
} واشــنطن - وضعـــت الولايـــات المتحـــدة 
روســـيا وســـوريا وإيران أمام معادلة صفرية 
بعدما أعلنت تغييرا جذريا في الاستراتيجية 
الغربيـــة في ســـوريا عبـــر وضع المشـــاركة 
الغربية في عملية إعادة الإعمار كشـــرط يمكن 

تحققه في حالة انسحاب إيران من سوريا.
الجديـــدة  الأميركيـــة  الشـــروط  وتشـــكل 
انحرافـــا حـــادا عن مســـار التوافـــق الغربي 
الذي تطـــور عبر آليـــة جنيـــف (القائمة على 
قـــرار مجلـــس الأمـــن 2254 وبيـــان جنيف1)، 
التي تقوم بالأســـاس على شرط التوصل إلى 
تسوية سياســـية تشـــمل كتابة دستور جديد 
لســـوريا وإجـــراء انتخابـــات تحت إشـــراف 
الأمـــم المتحدة، كمقدمـــة لموافقة الغرب على 

المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
لكن واشنطن ”وضعت العصا في دواليب“ 
مرحلـــة  إلـــى  للانتقـــال  الروســـي  الطمـــوح 
إعـــادة الإعمار، والتي يراهـــا خطوة ضرورية 
لاســـتعادة الاســـتقرار، ومن ثم تمهيد الطريق 

أمام الحل السياسي.
ووضعت واشـــنطن كل هذا الجدل جانبا، 
وخلقـــت شـــروطا ”شـــبه تعجيزيـــة“ للروس 
بشـــأن عملية إعادة الإعمـــار عندما حذّر وزير 
الخارجيّـــة الأميركـــي مايـــك بومبيـــو من أنّ 
بلاده لن تقدم أي مســـاهمة فـــي تمويل إعادة 
إعمار ســـوريا طالما أنّ هناك قوات إيرانية أو 

مدعومة من إيران في هذا البلد.
ويعكـــس هـــذا الموقف بوضوح سياســـة 
واشـــنطن الجديدة حيال سوريا بعدما وردت 
مؤشرات إليها في تصريحات صدرت عن عدد 

من المسؤولين خلال الأسابيع الماضية.
الرئيـــس  نجـــاح  أنّ  بومبيـــو  وأوضـــح 
السوري بشـــار الأسد في تعزيز سيطرته على 
الأرض بدعـــم من روســـيا وإيـــران، وإضعاف 
تنظيـــم داعـــش، خلق وضعا جديـــدا ”يتطلّب 
إعادة تقييم لمهمّة أميركا في سوريا“، مؤكدا 
أنـــه إن كانت هزيمة تنظيم الدولة الإســـلامية 
هي الهدف الأوّل، فهي ”ليست هدفنا الوحيد“.

الرئيـــس  أن  دبلوماســـي  مصـــدر  ونقـــل 
الأميركي دونالد ترامـــب بات يقول لمحاوريه 
الدولييـــن إنـــه ”باق بســـبب إيـــران“. ويؤكد 
بومبيو بحســـب المصدر ذاته أنه بالرغم من 
”الصعوبـــات القانونيـــة“ علـــى خلفية تحفظ 
الكونغـــرس حين تعمد الإدارة بشـــكل أحادي 
إلى توسيع الدوافع خلف تدخلاتها العسكرية، 
فإن الولايات المتحدة ”ستجد وسيلة للبقاء“.

ويعني خروج الرؤيـــة الأميركية الجديدة 
إلى العلن خلق حافز آخـــر لتعميق الخلافات 
بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، 
التي لا تزال تتمسك بشرط الحل السلمي أولا، 
وتدعم جهـــود المبعوث الدولي ســـتيفان دي 

ميستورا للتوصل إلى لجنة كتابة الدستور.
لكن الإعلان الرســـمي فقط هو الذي تأخر، 
إذ بـــدأت إيران تشـــعر بثقل الضغـــط الدولي 
لتحجيم نفوذها في ســـوريا منذ إعلان ترامب 

انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.
وأول الممارســـين لهذا الضغط على إيران 
هي روســـيا التي تبدو يائســـة فـــي حاجتها 
لدخـــول الغرب بثقله الاقتصادي في ســـوريا. 
وبعـــد توقف العمليـــات العســـكرية في إدلب 
واضطـــراره للتفاوض حول اتفـــاق مع تركيا 
في ســـبتمبر الماضي، أدرك الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين أن الغرب لـــن يمنح ”نصرا 
مجانيا“ لروســـيا، على المستويين السياسي 

والاقتصادي، بعد نصرها العسكري.
ويجد الرئيس الســـوري نفســـه في مأزق، 
إذ ســـاهم النفوذ الإيراني المتزايد في العراق 
المجـــاور إلـــى إحجـــام القـــوى الكبـــرى عن 
الاســـتثمار في إعـــادة إعمار البلـــد. ولا يريد 

الأسد لسوريا أن تواجه نفس المصير.
ويقول دبلوماســـيون غربيون إن دمشـــق 
وموســـكو تقســـمان الجهود لتحجيم النفوذ 

الإيراني في ســـوريا مـــن أجل إقنـــاع الغرب 
بأمريـــن: الأول أن أمـــن إســـرائيل مضمـــون، 
والثاني هو قدرة الأســـد على عقد صفقات مع 
الغرب، ضمن رغبة روســـيا فـــي إعادة تأهيله 
مرة أخرى كزعيم مقبول على الساحة الدولية.

وتـــدرك إيران المعادلـــة الجديدة وتحاول 
تقليـــل الخســـائر بأكبـــر قدر ممكـــن. وخلال 
زيارته لدمشـــق في أغســـطس الماضي، أعلن 
وزيـــر الدفاع الإيراني أميـــر حاتمي أن إيران 
ســـتتولى إعادة بنـــاء الجيش الســـوري بعد 

انتهاء الحرب.
ويحـــاول النظـــام الســـوري، بدعـــم مـــن 
موســـكو، تقليل أعـــداد المقاتلين في صفوف 
الميليشـــيات التابعة لإيران، وتحجيم التمدد 
الطائفي في المدن التي يســـكنها شـــيعة، في 
نفس الوقت الذي تدخل فيه روسيا في معركة 
حامية على استحواذ شركاتها على عقود في 
البنية التحتية والمـــوارد الطبيعية والقطاع 

النفطي السوري.
وقال دبلوماسي في المنطقة لـ“العرب“ إن 
”الغرب يســـهل على روســـيا المهمة. إذا كانت 

كل مشـــكلات موســـكو في ســـوريا ستنحصر 
في إيران، فلماذا يقامر بوتين كي يخســـر كل 

استثماراته في سوريا من أجلها“.
ولا تكمـــن مشـــكلة روســـيا فـــي الولايات 
المتحـــدة فقط، بل في الاتحاد الأوروبي، الذي 
يحتضن العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، 
خصوصا الشباب ممن يشـــكلون كتلة الأيدي 
العاملـــة الأكبر في ســـوريا. وتدرك موســـكو 
أن ســـوريا تشـــهد عجزا في المعدات والقوة 
العاملة، وتريد من ألمانيا وفرنســـا خصوصا 
المساعدة في إعادة اللاجئين، الذين تعتقد أن 

إعادة الإعمار لن تتم من دونهم.
لكـــن إيـــران باتـــت تقـــف في وجـــه هذه 
التطلعـــات الروســـية، إذ صارت تلـــك الحلقة 
المشـــتركة بين تحويل رؤية بوتين إلى واقع، 

وتعطيل الغرب تحقق هذه الرؤية لسنوات.
وقـــال الدبلوماســـي لـ“العـــرب“، ”إيـــران 
باتت مفتاح الحل في ســـوريا بالنسبة للغرب 
والشـــرق، والقاعـــدة التي يبنـــى عليها خطر 
اللاحـــل أيضـــا، لكن الجميع بـــات متفقا على 

إخراجها من هناك“.

الولايات المتحدة تربط مصير سوريا بإيران

”النهـــار“  صحيفـــة  فاجـــأت   - بيــروت   {
اللبنانييـــن، الخميـــس، بالصـــدور في ثماني 
صفحات بيضاء تعبيرا عن الاستياء من تردي 
الوضع اللبناني على كلّ الأصعدة، خصوصا 

في المجال الاقتصادي.
وصـــدرت الصحيفـــة بثمانـــي صفحـــات 
بيضاء بلا محتوى، وذهـــب البعض إلى أنها 

إشارة إلى احتمال توقفها عن الصدور.
واكتفت الصحيفة، في العـــدد رقم 26680، 
بوضع اسمها وشـــعارها في الوسط وصورة 
النائب الراحل جبران تويني على اليمين. كما 
وضعت على اليســـار عناويـــن الصحيفة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وســـارعت رئيســـة تحرير الصحيفة نايلة 
تويني إلى تأكيد أن الخطوة ”ليســـت موجهة 
ضـــد أحـــد“. كمـــا عقـــدت مؤتمـــرا صحافيا 
في مقر الصحيفة وســـط بيروت شـــددت فيه 

على أن ”صحيفـــة النهار لن تتوقف ورقيا ولا 
أونلاين“. 

وشـــكت نايلة توينـــي، التـــي لا تمتلك خبرة 
صحافية حيـــث ورثت الصحيفـــة عن والدها 
جبـــران الذي اغتيـــل أواخر العـــام 2005، من 
الوضع العام في البلد ومن الأزمة الاقتصادية 

ومن غياب أي حلول.
وقالـــت ”صرختنا اليوم جـــاءت لنقول إنّ 
الوضع لم يعـــد يُحتَمل، وصفحات النهار هي 
صفحات الشـــعب، وهدفنا دعوة المســـؤولين 

إلى صرخة ضمير“.
وتعانـــي الصحافة المكتوبة اللبنانية منذ 
العـــام 2016 من أزمـــة ماليـــة أدت إلى إغلاق 
جريـــدة الســـفير منـــذ عاميـــن وصحيفة دار 

الصياد المحلية مؤخرا.
وكان لافتا تفادي رئيســـة التحرير الشابة 
التي تعاني مؤسســـتها من أزمـــة مالية حادة 

توجيـــه أي انتقـــاد إلـــى أيّ جهـــة لبنانية أو 
إقليمية.

وجـــاء موقفها الغريب علـــى الرغم من أنّه 
معـــروف تمامـــا في بيروت مـــن اغتال جبران 
توينـــي، وقبلـــه ســـمير قصيـــر، في ســـياق 
الاغتيالات التي استهدفت شخصيات لبنانية 
كان مطلوبا إســـكاتها بعد تفجير موكب رفيق 
الحريـــري في 14 فبرايـــر 2005. كذلك، معروف 
من أغلق مجلس النوّاب بالقوة طوال ســـنتين 
لمنع انتخاب رئيس للجمهورية غير المرشّح 

الذي فرضه حزب الله على اللبنانيين.
وتوقف سياسيون لبنانيون عند ما سمّاه 
أحدهم ”موقفا اســـتعراضيا لا أفق سياســـيا 
كـــي يقولوا إن نايلة توينـــي بدت وكأنّها  له“ 
تنتمـــي إلـــى عالم آخر لا علاقة لـــه بما يجري 
فعلا في لبنـــان أو بتاريخ صحيفـــة ”النهار“ 
التـــي اتخذت عبر تاريخهـــا الممتد منذ العام 

1938 مواقف لا لبس فيها عندما كان لبنان يمرّ 
بأزمات سياسية أو اقتصادية.

وتســـاءل سياســـي لبنانـــي معـــروف عن 
”ســـبب تعمّد نايلة تويني تجاهـــل الفاعل، إذ 
معروف أن في أســـاس الأزمة الوجودية التي 
يعانـــي منها لبنان رغبة حـــزب الله في فرض 
وصاية إيرانية على البلد وجرّه إلى أن يصبح 
ورقة إيرانية في المواجهة الدائرة بين طهران 

وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب“.
المواقـــف  أن  السياســـي  هـــذا  ولاحـــظ 
الرماديـــة التي حرصت ”النهار“ على تفاديها، 
عندما يكون لبنان في خطر، كانت هي العنوان 

الأساسي للمؤتمر الصحافي لنايلة تويني.
وخلـــص إلى القـــول إن نايلـــة ”أرادت في 
مؤتمرها الصحافي وعبر الصفحات الثماني 
البيضاء قول شيء ما، لكنها فشلت في تحديد 

هذا الشيء والرسالة المطلوب إيصالها!“.

{النهار} صفحات بيضاء… ومواقف رمادية
• أقدم الصحف اللبنانية تعبر عن استيائها من الوضع القائم دون اتهام أي جهة سياسية

• لا إعادة إعمار قبل خروج ميليشيات إيران، وروسيا تقود المهمة
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} بغداد - حذرت أوساط عراقية من أن الدعوة 
إلى إخراج الجيش من المدن، كرد فعل على ما 
جرى في البصرة خلال الاحتجاجات الأخيرة، 
ستترك الساحة لميليشـــيات الحشد الشعبي 
لتتحكم بالمدن وتســـيطر عليهـــا، وأن ذلك لن 
يقود بأي شكل إلى إعادة السيطرة على المدن 
لقوات الأمن والشـــرطة بسبب هيمنة الأحزاب 

والميليشيات على المشهد.
الخميـــس،  عراقيـــا،  برلمانيـــا  وقـــدم 50 
طلبا إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوســـي، 
التابعة  لإلغاء ”قيادات العمليات العســـكرية“ 
للجيش، التي شـــكلها رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي، للمســـاهمة في حفظ الأمن في 

بعض المدن والبلدات.
وكان رئيـــس الـــوزراء المنتهيـــة ولايتـــه 
حيدر العبـــادي قد اضطر إلـــى إزاحة الفريق 
الركن جميل الشمري من منصب قائد عمليات 
البصـــرة، بعدما اتهمتـــه الأحـــزاب الموالية 
لإيران بتســـهيل اســـتهداف مقراتها وإحراق 

قنصلية طهران.
وتعتقـــد الأوســـاط العراقيـــة أن الأحزاب 
الموالية لإيران تحاول تحميل أحداث البصرة 
والاحتجاجات الشـــعبية الغاضبـــة فيها إلى 
الجيـــش، الذي وقف بقـــوة لمنع اســـتهداف 
مؤسســـات الدولة، بينما جاءت الاحتجاجات 
بالأســـاس كردة فعل شـــعبية على الفساد في 
محافظة تسيطر عليها تلك الأحزاب، وتتصرف 

بميزانيتها في سياق أجندات خاصة بها.
وتوقـــع مراقبون أن تبـــدأ الأحزاب بوضع 
شـــروطها أمام رئيس الـــوزراء المكلف عادل 
عبدالمهـــدي لإرباكـــه ومنعـــه مـــن الإمســـاك 
بالملفات الحساســـة بنفســـه، لافتيـــن إلى أن 
تهميش الجيش لفائدة الميليشيات سيحسب 
على عبدالمهدي وليس على القيادات الحزبية 

التي تتحرك من وراء الستار.
وتشـــكلت قيادات العمليات العسكرية في 
عام 2007، للســـيطرة على الأوضاع الأمنية في 
بعـــض المدن والبلـــدات العراقية عقب اندلاع 
أعمـــال عنف ”طائفية“ في بعـــض المدن، راح 
ضحيتهـــا الآلاف مـــن العراقييـــن، بيـــن قتيل 

وجريح.
وتتولى قيـــادات العمليات رســـميا إدارة 
الملـــف الأمني فـــي أرجـــاء البلاد بمـــا فيها 
المناطـــق الآهلة بالســـكان كالمـــدن والبلدات 
والقرى، وهو ما وضـــع قوات وزارة الداخلية 

والأجهزة الأمنية الأخرى تحت إمرة الجيش.
ووفقا لوثيقة رســـمية موقعـــة من النواب 
الخمســـين، من أصل 329، وموجهة إلى رئيس 
البرلمـــان، فإن النواب يطالبون بإلغاء قيادات 
العمليات العسكرية، لعدم وجود سند قانوني 

ودستوري لتشكيلها.

سحب الجيش العراقي 

من المدن في خدمة 

الميليشيات

الرزاز يقود معركة الضريبة داخل البرلمان الأردنياغتيال بلعيد والبراهمي قضية تونسية أمام التدويل

  
طريق الأرامل محفوف بالجريمة

ص١٢

الانفتاح على العالم أو البقاء في خندق واحد مع إيران

لر ال٢ ١١٢١
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} عــمان – أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر 
الرزاز تعديلا هو الأول لحكومته منذ تســـلمه 
مهامه في يونيو الماضي شمل خروج ١٠ وزراء 

ودمج ٦ وزارات.
ويأتي التعديل قبل أيام من خطاب العرش 
الذي ســـيلقيه العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي في افتتاح الـــدورة العاديـــة للبرلمان 
الأحـــد المقبل والـــذي من المرجـــح أن يتضمن 
توصيـــات للحكومـــة خـــلال المرحلـــة القادمة 
خاصـــة مع بـــدء مجلس النواب نقاشـــا حول 
مشـــروع قانون الضريبة علـــى الدخل الجديد 

الذي يثير معارضة في الشارع الأردني.
وبحســـب بيان صادر عـــن الديوان الملكي 
وصلـــت إلى ”العرب“ نســـخة منه فقد صدرت 
إرادة ملكية بالموافقة على ”إجراء تعديل“ على 
حكومة الـــرزاز، وأدى الـــوزراء الجدد اليمين 

الدستورية أمام العاهل الأردني في عمّان.
التربيـــة  وزارة  دمـــج  التعديـــل  وشـــمل 
والتعليـــم مع وزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمـــي ليتولى حقيبتها عزمي محافظة وهو 

وزير التربية والتعليم قبل التعديل.

ودمجت وزارة الشـــباب مع وزارة الثقافة 
ليتولاهـــا الكاتـــب والمحلل السياســـي محمد 
أبورمـــان، كما دمجـــت وزارة البيئة مع وزارة 

الزراعة ليتولاها إبراهيم الشحاحدة.
وشـــمل التعديل أيضا تعيـــين وزير العدل 
الأســـبق بســـام التلهوني وزيـــرا للعدل خلفا 
لعوض مشـــاقبة، وتعيين وزيـــر المياه والري 
الأسبق رائد أبوالســـعود وزيرا للمياه والري 

خلفا لمنير عويس.
وعين غـــازي الزبـــن وزيرا للصحـــة خلفا 
لمحمود الشـــياب، وعينت بســـمة اســـحاقات 
لهالـــة  خلفـــا  الاجتماعيـــة  للتنميـــة  وزيـــرة 
لطـــوف، وعين فلاح العموش وزيرا للأشـــغال 
والإســـكان خلفا ليحيى الكســـبي إضافة إلى 
تعديل حقيبة وزيرة تطوير القطاع العام مجد 
شـــويكة لتصبح وزيرة دولة للتطوير الإداري 
والمؤسســـي. بالمقابل أبقى الرزاز على حقائب 

الداخلية والمالية والخارجية دون تغيير.
وشـــكل الـــرزاز حكومتـــه فـــي ١٤ يونيو 
الماضي بعد اســـتقالة ســـلفه هاني الملقي إثر 
احتجاجـــات شـــعبية أثارها آنذاك مشـــروع 

قانـــون ضريبة الدخل الـــذي تضمن زيادة في 
المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وقد أثـــارت التشـــكيلة الحكوميـــة للرزاز 
آنذاك موجة اســـتياء لاحتوائها على ١٥ وزيرا 

كانوا أعضاء في حكومة الملقي المستقيلة.
ورغـــم ذلك حافـــظ الرزاز علـــى رصيد من 
الشـــعبية، ولكن يبقى معرضـــا لهزات خاصة 
في حال تم إقرار قانون الضريبة على الدخل.

وفي ٢٥ ســـبتمبر، أقرت الحكومة مشروع 
قانـــون ضريبـــة الدخل بعد إدخـــال تعديلات 
طفيفـــة على المشـــروع الســـابق الـــذي طرحه 
الملقي، وقال نواب إنه قد يثير الشارع مجددا.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة 
المســـاهمات الضريبية على الأفراد والشركات 
لكن بتعديلات طفيفة، وهو يؤثر بنســـبة أكبر 

على الطبقة الوسطى.
ويعانـــي الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة النزاع فـــي  الجارة 

سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري.
ويواجـــه عمـــر الـــرزاز تحديا كبيـــرا في 
المواءمـــة بـــين متطلبـــات الشـــارع وإجـــراء 
إصلاحات اقتصاديـــة مؤلمة في معظمها، وقد 
ســـعى من خلال قراره بتخفيض عدد الوزراء 
ودمـــج بعـــض الوزارات إلى إرســـال رســـالة 
للشـــارع تفيد بحرصه علـــى تخفيف النفقات 

الحكومية.

سياســـية  أوســـاط  تقـــول   - الخرطــوم   {
ســـودانية إن قـــرار جهاز الأمـــن والمخابرات 
الســـوداني، بإيقاف برنامج ”حـــال البلد“ في 
قنـــاة ”ســـودانية 24“ على خلفية اســـتضافته 
لقائد قوات الدعم الســـريع محمد حمدان دقلو 
المشـــهور بـ“حميدتـــي“ يكـــرس الترجيحات 
القائلة بتوجه لتحجيم هذه القوات التي باتت 
تشـــكل عبئا نتيجة تجـــاوزات أفرادها، فضلا 

عن وجود تحفظات دولية عليها.
ونشـــر مقدم البرنامج الطاهر حسن التوم 
تغريـــدة على موقعه في فيســـبوك قـــال فيها 
”ســـيغيب برنامـــج حـــال البلد عن مشـــاهديه 
بســـبب توجيهـــات صـــدرت من جهـــاز الأمن 
والمخابـــرات الوطنـــي. وقـــد تم اســـتدعائي 

وتبليغي بذلك“.

وكان حميدتـــي الـــذي بـــدا غاضبا خلال 
اللقـــاء الـــذي عـــرض ليـــل الثلاثاء قـــد وجه 
اتهامـــات للمعارضـــة وجهات داخـــل النظام 
بشن حملة منظمة لاســـتهداف قواته وتشويه 

صورتها.
جاء ذلك على خلفية شكاوى لسكان بعض 
الأحيـــاء في العاصمـــة الخرطـــوم مصحوبة 
بفيديوهات عن تعرضهـــم لمضايقات من قبل 
عناصـــر يشـــتبه بانتمائهم إلى قـــوات الدعم 
الســـريع، من بينها إجبار الشـــباب على حلق 

رؤوسهم تحت التهديد.

ورفض حميدتـــي في اللقـــاء التلفزيوني، 
الاتهامات الموجهة لقواتـــه بالتورط في هذه 
الانتهاكات. وقـــال إن جهات معارضة -علاوة 
علـــى ”طابور خامس“ داخل النظام- تعمد إلى 

تشويه صورة قواته ببث تلك المعلومات.
وخص فـــي هجومه والي شـــمال كردفان 
أحمد هارون قائلا إنه أكثر من ساهم في رسم 
صورة ذهنية ســـالبة عن القوات، في إشـــارة 
إلى مطالبته (هارون) قبل سنوات قوات الدعم 
السريع بالخروج من ولايته على خلفية جريمة 

قتل ارتكبها أحد المنتمين إلى هذه القوات.
وقـــال حميدتـــي ”أحمـــد هـــارون ينبغي 
أن يحاكـــم.. ومكانه الســـجن وليـــس حكومة 

الولاية“.
ووفـــق متابعين فقد بـــدا حميدتي في هذا 
اللقاء متوترا ومرتبكا وعكست الرسائل التي 
مررها شـــعور الرجل بأنه محشور في الزاوية 
وأن هنـــاك نية بوضع حد لـــه وتحجيم قواته 
التـــي تحولت في الســـنوات الأخيرة إلى قوة 

ضاربة.
وتؤكـــد بعـــض الأوســـاط السياســـية في 
الســـودان أن قوات الدعم السريع التي شكلت 
أقـــوى ذراع أمني اســـتند إليـــه النظام خلال 
الســـنوات الماضية سواء في ضرب الفصائل 
المعارضـــة  المتمـــردة، أو فـــي قمـــع قـــوى 
السياسية وترهيب المدنيين باتت مدعاة إلى 

قلق مراكز صنع القرار التي شكلتها.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الأمر لا يتعلق 
فقـــط بالفضائح المتكررة التي تتســـبب فيها 
عناصر هذه القوة، بل الأمر مرتبط بالخشـــية 
من أن تســـعى بعض الأطراف إلى اســـتقطاب 
هـــذه القـــوة، أو أن تكون قيادتها نفســـها لها 
طموحـــات للانقلاب على النظـــام، خاصة وأن 
هناك مثالا حيا على ذلك وهو تمرد قائد حرس 

الحدود موســـى هـــلال (ســـبق وأن كان قائد 
الدعم الســـريع) حينما احتكـــر مناجم الذهب 
في جبل عامر فـــي دارفور مصدرا قرارا بمنع 
أي قوات حكومية من الاقتراب منها ما اضطر 
البشـــير إلى إصدار أمر لقوات الدعم السريع 

بالتدخل عسكريا واعتقاله.
وقـــوات الدعـــم الســـريع هي فـــي الأصل 
ميليشـــيات تشـــكلت خلال الصراع مع جنوب 
الســـودان تحت مســـمى الدفاع الشـــعبي أو 
”الجنجويـــد“ كما يفضل الكثيرون تســـميتها 
وينتمـــي عناصرهـــا بالأســـاس إلـــى القبائل 
العربية، ولعبت هذه الميليشـــيات دورا بارزا 
في الحـــرب الأهلية في إقليم دارفور عام 2003 

ومعظـــم قادتها اليوم ملاحقون دوليا بســـبب 
تورطهم في جرائم إبادة.

ولإعـــادة تدويـــر هـــذه الميليشـــيات قام 
الرئيـــس البشـــير في ينايـــر من العـــام 2017 
بإلحاقها بالمؤسســـة العسكرية ولكنها ظلت 
تتمتـــع بوضع خـــاص. ويشـــير مراقبون إلى 
أن سعي البشـــير إلى تغيير الصورة الذهنية 
القائمة عن هذه القوة سواء داخليا أو خارجيا 
فشـــل فشـــلا ذريعا فضلا عـــن كـــون قيادتها 
الممثلـــة فـــي ”حميدتي“ ما انفكـــت تتصرف 
وكأنها فوق أي مساءلة، وتسعى في كل ظهور 
إلى التسويق بأنه لولاها لانهار النظام، الأمر 

الذي بات يزعج كثيرا الرئيس نفسه.

ويلفت البعـــض إلى أن التغير المســـجل 
حيـــال هـــذه القـــوة وقيادتهـــا ليـــس وليـــد 
التجـــاوزات الأخيـــرة التي ارتكبـــت في حق 
مواطنين في الخرطوم، بـــل يعود إلى ما قبل 
القرار باحتوائها ضمن المؤسسة العسكرية.

ولا يستبعد مراقبون أن يكون قرار تحجيم 
هـــذه القوة مرتبطا أيضـــا بوجود فيتو دولي 
عليها خاصة وأنهـــا متهمة بارتكاب فظاعات 
فـــي دارفور. وعمـــد النظام الســـوداني خلال 
الســـنوات الأخيـــرة إلـــى تغييـــر مقاربته في 
السياســـة الخارجية من أجل فـــك عزلته التي 

أثقلت كاهل البلاد اقتصاديا.
وأبـــدى النظام تعاونا مـــع القوى الغربية 
وعلـــى رأســـها الولايات المتحدة فـــي العديد 
مـــن الملفات منها الإرهـــاب ومكافحة الهجرة 
غير الشـــرعية بيد أن ذلك يظل وفق المجتمع 
الدولـــي غير كاف وأنه مـــن المفروض إحداث 
نقلـــة نوعية على مســـتوى الداخل والبدء في 
تنفيذ إصلاحـــات سياســـية عنوانها تحقيق 
انتقال ديمقراطي يســـتوجب إنهـــاء القبضة 
الأمنية التي تتجسد في قوات الدعم السريع.

وبحـــث المبعـــوث البريطانـــي الخـــاص 
لدولتي السودان وجنوب السودان كريستوفر 
تروت الخميس مع مساعد الرئيس السوداني 
فيصل حســـن إبراهيم ضرورة إجـــراء حوار 
سياســـي بيـــن الحكومـــة والمعارضـــة فـــي 
الســـودان، في إطار خارطـــة الطريق الموقعة 

في أديس أبابا.
”نـــداء  تحالـــف  وقـــادة  النظـــام  وكان 
السودان“، قد وقعوا في العام 2016 بالعاصمة 
الإثيوبية، على خارطة طريق للســـلام، دفعت 
بها وســـاطة أفريقية رفيعة المستوى، بيد أن 
التفـــاوض على الخارطة انهـــار بين الحكومة 

والتحالف، في أغسطس، من العام نفسه.

{القوات اللبنانية تضغط مع الرئيس ســـعد الحريري وتشد على يده لإنجاز التشكيل الحكومي أخبار

إلا أن العراقيل والعقبات لا تزال تعترضه}.

جورج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية

{الوضع في ســــوريا سوف يظل سيئا بعد نهاية الحرب، وسيتعين على الدول المانحة الالتزام 

بقوة تجاه هذا البلد، حتى إذا كانت دولا لا ترغب في دعم النظام الحاكم}.

ديفيد بيسلي
المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة
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{الدعم السريع} قوة ضاربة يسعى البشير إلى تحجيمها

أحمد حافظ

} القاهرة - تولى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي مهمة الإعلان الرســـمي عن اعتقال 
أمير تنظيم ”المرابطون“ هشـــام عشماوي في 
منطقـــة درنة الليبية، بعـــد 4 أيام من الواقعة، 

مطالبا السلطات الليبية تسليمه للقاهرة.
وقال السيســـي، خلال النـــدوة التثقيفية 
المعنويـــة  الشـــؤون  إدارة  نظمتهـــا  التـــي 
بالجيـــش، الخميـــس، أمام حشـــد مـــن قادة 
القـــوات المســـلحة والشـــرطة ونخبـــة مـــن 
المفكريـــن والمثقفين والإعلامييـــن، إن هناك 
فرقا شاسعا بين عشـــماوي، والضابط أحمد 
منســـي، الذي قُتل وسط جنوده وهم يتصدون 

لهجوم إرهابي في سيناء قبل أشهر.
وتحدث السيســـي بنبـــرة غاضبة، وألمح 
إلـــى تراخي المســـؤولين في أجهـــزة الدولة، 
في توعية الشعب بالحقائق ونقل المعلومات 
إليه وتذكيره دائما بأن العدو الحقيقي لمصر، 
موجـــود في الداخـــل، في مؤشـــر يعكس أنه 
مـــلّ القيام بمهمة التوعية بنفســـه، عن طريق 
الارتجال في خطاباته الرســـمية، مقابل صمت 

باقي الجهات الحكومية والإعلام.
وظلت واقعة ضبط عشـــماوي، بتنســـيق 
ومعلوماتـــي وثيـــق بيـــن مصر  مخابراتـــي 
والجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر، 
طـــي الكتمان من المســـؤولين المصريين، في 
استمرار لمؤشـــر التعاطي السلبي مع بعض 

القضايا التي تمس صميم وعي الشارع.
أغلـــب  بـــأن  المصرييـــن  أكثـــر  ويشـــعر 
المســـؤولين فـــي مناصـــب حيويـــة، أيديهم 
مرتعشـــة، ويطلـــون علـــى الناس بحســـابات 
دقيقـــة، وهـــي نفس الإشـــكالية التـــي تواجه 
السيســـي، ودائما ما يستنكر صمتهم، ويلمح 
إلـــى أن أنهم ينتظرون خروجـــه للتحدث إلى 
الرأي العام، ليرفعوا المسؤولية عن أنفسهم، 

ويتحمل وحده تبعات ردة الفعل.
وأصبـــح السيســـي، الوحيد الـــذي يملك 
مركزيـــة المعلومـــة والقرار فـــي مصر، وهذه 
مهمة بدا ممتعضا منها في خطابه الخميس، 
وقـــال موجها كلامـــه للوزراء وقـــادة الجيش 
تقومـــوا  لا  ”لمـــاذا  والمفكريـــن  والشـــرطة 
بتوعية الناس حـــول مفهوم الدولة ومطالبها 
وتحدياتها وآلية بنائها والمخاطر التي تحاك 
ضدها؟ إن اســـتمرار الصمت يهدم كل شـــيء 
نبنيـــه“. وحملت تســـاؤلات الرئيس المصري 
اتهامات واضحة لأجهزة الحكومة، بالتخاذل 
في التواصل مع الشـــعب وتوعيته، مطالبا كل 
وزير ومسؤول وضابط ولواء ورئيس جامعة، 
بالنـــزول والتحدث مـــع الأطراف المســـؤول 
عنهم، وتعريفهـــم أن العـــدو الحقيقي لمصر 
حاليا، غيـــاب الوعي وعدم الفهـــم للتحديات 

والمخاطر والأولويات.
ويقول البعـــض من المعارضيـــن، إن لغة 
خطاب السيســـي تعكس اســـتمرار سياســـة 
البحث عن مبـــررات خارج قـــدرات الحكومة، 
لإلقـــاء مســـؤولية الإخفاق عليهـــا، حيث بدأ 

حكمـــه بالحديث عن مؤامرات خارجية لعرقلة 
الدولة، وبعدها انتقـــل إلى اتهام الإرهاب، ثم 
زيادة حدة الاستقطاب السياسي والمجتمعي، 

وأخيرا غياب الوعي عند الناس.
ويرى هؤلاء، أن استمرار النظام المصري 
في الاعتمـــاد على قوى ناعمة، في السياســـة 
والبرلمـــان والإعـــلام والمؤسســـات الحيوية 
لا تحظى بقبول شـــعبي، لـــن يكون ذا جدوى، 
وســـوف يظل رئيس الدولة وحده مسؤولا عن 

تحصين نظامه من تهاوي شعبيته.
وأكـــد إكرام بدرالدين رئيس قســـم العلوم 
السياســـية بجامعة القاهـــرة لـ“العرب“، ”أن 
الاعتمـــاد علـــى وجـــوه قديمة وغيـــر مرغوب 
فيهـــا لدى الناس، يزيد من تغييب الوعي لدى 
الشـــارع، ويضع الحكومة في مـــأزق، وهناك 
حاجـــة ملحة إلى وجـــود قدوة تحظـــى بثقة 

الناس لتخاطبهم“.
وقال السيســـي في رســـالة ترهيـــب ”إذا 
لـــم تُحَطْ المشـــروعات التنموية والاقتصادية 
الضخمـــة التـــي تؤسســـها الحكومـــة بوعي 
مجتمعـــي مـــن الجيش والشـــرطة والوزارات 
والجامعـــات والمـــدارس، ســـوف يضيـــع كل 
شـــيء، ويمكن هدم كل ما تم بسهولة، ونعود 

جميعا إلى الماضي“.

واعتبر السيســـي أن ثـــورة 25 يناير 2011 
كانت ”علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ“، حيث 
اعتـــاد بعـــض المصريين التفكيـــر في تغيير 
الواقـــع بطريقتهـــم الخاصة، في إشـــارة إلى 

الاحتجاج والتظاهر في الشوارع والميادين.
وعكـــس حديثـــه إصـــراره علـــى رفـــض 
آليـــات الحـــراك الذي أطـــاح بنظام حســـني 
مبـــارك والأطراف التي قادت المشـــهد آنذاك، 
والمتمثلة في شـــباب الثورة، وهؤلاء اختفوا 
تدريجيـــا، إمـــا بســـبب مضايقـــات أمنية، أو 
بســـبب المحاكمة بتهـــم مختلفـــة، أو نتيجة 

الهروب إلى خارج البلاد.
وســـبق أن حـــذر من ”مجـــرد التفكير“ في 
إعادة المشـــهد السياســـي الـــذي كانت عليه 
مصر قبل سبع سنوات (أي ثورة يناير)، وقال 
فـــي يناير الماضي، إنه لن يســـمح بذلك تحت 
أي ظـــرف، ثم أعاد تذكير الشـــارع، أمس، بأن 
”الدولـــة نجت من الانهيـــار الكامـــل في 2011 

بإرادة إلهية، لا بالجيش ولا بالشرطة“.
ورأى إكـــرام بدرالدين، أن تكـــرار التذكير 
بســـلبيات الحراك الثـــوري محاولة لتحصين 
الدولـــة من الانقســـامات، لأن المعركة الكبرى 
أمام السيسي تكمن في الحفاظ على التماسك 
فـــي  يســـتثمر  الداخـــل  عـــدو  لأن  الداخلـــي 
الاســـتقطاب السياسي لإســـقاط المؤسسات، 
والمواجهة المثالية لذلك، رهينة وعي الشعب.

إكرام بدرالدين:

الاعتماد على وجوه غير 

مرغوب فيها لدى الناس، 

يضع الحكومة في مأزق

السيسي: العدو الحقيقي لمصر 

موجود في الداخل

شــــــكل التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومــــــة الأردنية عمر الرزاز والذي تضمن 
ــــــي نهج إصلاحي قائم  دمج بعض الوزارات رســــــالة للداخــــــل تفيد بأنه حريص على تبن
أساســــــا على ترشــــــيد النفقات الحكومية، وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب موعد مناقشــــــة 

مجلس النواب لقانون الضريبة على الدخل المثير للجدل.

تعديل بحكومة الرزاز يشمل 10 وزراء قبيل 

معركة قانون الضريبة في البرلمان

2

تعديل في توقيت حساس

هل يواجه مصير موسى هلال

كريســـتوفر  البريطاني  المبعـــوث 

تـــروت بحث مـــع مســـاعد الرئيس 

الســـوداني ضرورة إجـــراء حوار بين 

الحكومة والمعارضة

◄



} بغــداد - لا يقتصـــر العـــبء الـــذي ينتظر 
الحكومـــة العراقيـــة القادمـــة برئاســـة عادل 
عبدالمهـــدي، علـــى إدارة الشـــأن الداخلي بكلّ 
تعقيداته ومصاعبه السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والأمنيـــة حيـــث ينتظـــر مـــن 
الرئيـــس الكلّف أن ينفّـــذ إصلاحات جوهرية، 
ولكن يتعدّاها إلـــى إدارة العلاقات الخارجية 
للبلـــد ســـواء مـــع دول الإقليم أو ســـائر دول 
العالـــم، وإصلاح الاختلالات التي أصابت تلك 
العلاقـــات وأفقدتها توازنهـــا، لجهة الارتباط 
الشـــديد بإيـــران حـــدّ التبعية أحيانـــا، على 
حســـاب علاقـــات العـــراق مع بلـــدان محيطه 
المباشر الأخرى، وهي علاقات شديدة الحيوية 

بالنسبة للبلد.
ويتطلّع المراقبون إلى شـــكل العلاقة التي 
ســـتربط بـــين الســـعودية والعراق فـــي فترة 
حكومة عبدالمهدي، وإلى مدى قدرة الرجل على 
تنشيط العلاقات مع الرياض المرتابة دائما من 
نفوذ غريمتها طهران وســـطوتها على القرار 
العراقـــي، وهـــو أمر يتوقّف علـــى نجاحه في 
الحدّ من تأثير جهات سياســـية عراقية نافذة 

معروفة بولائها الشديد لإيران.
كذلـــك لا تخلـــو العلاقـــة مـــن تركيـــا من 
إشكالات ســـيتعينّ على عبدالمهدي معالجتها، 
ومن بينها الوجود العسكري التركي المحدود 

على الأراضي العراقية بحجّة ملاحقة عناصر 
حزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابيا من 

قبل أنقرة.

ومن أعقد الملفّات المرحّلة من حكومة حيدر 
العبـــادي إلى حكومة عـــادل عبدالمهدي، ملفّ 
الحصص المائية بنهري دجلة والفرات، حيث 
أدّت المشـــاريع المائيـــة لتركيا علـــى النهرين، 
وخصوصـــا على نهر دجلة حيث أقامت تركيا 
ســـدّ أليســـو الضخم، إلى نقص في منسوب 
الميـــاه المتدفقة صـــوب الأراضـــي العراقية ما 
خلـــق أزمة مائية وزراعية حادّة هناك. وتركيا 
من جهتها معنية بحلّ الإشـــكالات مع العراق 

بدوافع سياســـية واقتصاديـــة وأمنية ملّحة. 
وبدأت أنقرة مبكّرا بالتحرّك صوب العراق في 
مرحلته الجديد، وأوفدت وزير خارجيتها إلى 
بغداد للتعرّف على توجّهات كبار المســـؤولين 
العراقيـــين الجـــدد وطريقـــة إدارتهـــم لملـــف 

العلاقات بين بلدهم وتركيا.
وفتـــح عادل عبدالمهدي الخميس، مع وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ملف 
المياه وعددا من الإشكالات العالقة بين البلدين 
وســـبل حلّها بحســـب بيان للمكتب الإعلامي 

لرئيس الوزراء العراقي.
وورد أيضـــا في البيـــان أنّ ”العراق دخل 
مرحلـــة جديدة بعـــد انتصاره علـــى الإرهاب 
تتمثل في الإعمار وهـــذا يتطلب دعم المجتمع 
الدولي له“، مضيفا ”هناك علاقات متميزة مع 
الجارة تركيا وســـنعمل علـــى تعزيزها لما فيه 

مصلحة الشعبين الجارين“.
كذلـــك كان للوزيـــر التركي لقـــاء بالرئيس 
العراقي برهم صالح في العاصمة بغداد، أعلن 
علـــى إثره قرار أنقرة بإعادة افتتاح قنصليتي 

تركيا في كلّ من البصرة والموصل.
وفـــي إشـــارة ضمنيـــة إلـــى عـــدم تراجع 
تركيـــا عن ملاحقة حزب العمال الكردســـتاني 
داخل الأراضـــي العراقية، قال أوغلو إنّ بلاده 
”ســـتواصل مكافحة الإرهاب في إطار القانون 
الدولي وستلاحق الإرهابيين حيثما وُجدوا“.

وعقـــد وزيـــر الخارجية التركـــي اجتماعا 
مـــع رئيس مجلـــس النواب العراقـــي الجديد 
محمّد الحلبوســـي قال خلالـــه ”إنّ تركيا تقف 
إلـــى جانب العـــراق في كافـــة القضايا ابتداء 
مـــن الأمن وصولا إلـــى الاقتصـــاد“. وأوضح 

أن الســـبب الرئيســـي لزيارتـــه الحالية ”دعم 
الحفـــاظ على وحـــدة الصف العراقـــي“، فيما 
دعا الحلبوسي تركيا لتقديم دعمها في إعادة 
إعمار البنية التحتيـــة العراقية المدمّرة بفعل 

الحرب على تنظيم داعش.
ولا يخلـــو التحرّك التركـــي صوب العراق 
مـــن تنافس مـــع الجـــارة إيـــران ذات النفوذ 
الأكبر هناك. وتحاول أنقرة محاكاة الأســـلوب 
الإيرانـــي فـــي مـــدّ النفوذ فـــي العـــراق عبر 
استخدام سياسيين مرتبطين بها مصلحيا أو 

أيديولوجيا وطائفيا.
وتركّز تركيا على المجتمع السنّي العراقي 
مـــن خلال عدد مـــن قادته وسياســـييه، لكنّها 
تتواصل مع القيادات الشيعية لمعرفتها بعمق 
تأثيرهـــا في المشـــهد العراقـــي، والتقى وزير 
الخارجيـــة التركـــي خلال زيارتـــه العراق مع 
أســـامة النجيفي القيادي في ”تحالف القرار“ 
الـــذي يضمّ أساســـا قيادات وتيارات ســـنّية. 
كمـــا التقى بعمار الحكيم زعيـــم تيار الحكمة 
الشـــيعي، وبقائد منظمة بدر هـــادي العامري 
فـــي بغداد، قبـــل أن ينتقل إلـــى النجف حيث 
عقد اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر.

صالح البيضاني

} عــدن - تندرج الجولـــة الجديدة التي يقوم 
بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
في المنطقة ضمن ســـياق ترتيباته لعقد جولة 
جديدة من المشاورات مطلع نوفمبر القادم في 

العاصمة البريطانية لندن.
والتقـــى غريفيـــث فـــي الريـــاض بنائـــب 
الرئيس اليمني علي محســـن الأحمر ورئيس 
الحكومـــة أحمد عبيـــد بن دغر لمناقشـــة عدد 
من خطوات بناء الثقة وفقا لمصادر سياســـية 
مطلعـــة تحدّثت لـ“العرب“، قبـــل أن يغادر في 
زيارة مماثلة إلى العاصمة العمانية مســـقط، 
حيـــث التقى هناك بوزيـــر الخارجية العماني 
يوســـف بن علـــوي ورئيـــس وفـــد التفاوض 
الحوثي محمد عبدالســـلام وعـــدد من أعضاء 

الوفد، لنفس الغرض.
وقالت المصادر إن الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي رفـــض مقابلة المبعوث الأممي، 
كتعبير عـــن الاحتجاج علـــى مواقف غريفيث 
الأخيرة التي قد يكون من بينها سعيه لإشراك 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي في المشـــاورات 
القادمـــة، وهـــو الأمر الذي ترفضـــه الحكومة 

اليمنية والحوثيون على حد سواء.
عن  وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العـــرب“ 
فحوى الرســـائل التي سلّمها المبعوث الأممي 
إلـــى الحكومـــة اليمنيـــة والحوثيـــين والتي 
تتعلق وفقا للمصادر بآليات عملية لبناء الثقة 
يفتـــرض أن تســـبق جولة المشـــاورات المزمع 

عقدها في نوفمبر القادم.
وبحســـب المصادر تحتـــوي قائمة الآليات 
المقترحة على ثلاثة بنود، يتمحور الأول حول 
ضرورة استئناف تشغيل مطار صنعاء الدولي 
ووضع الضمانات المناســـبة لعدم استخدامه 
فـــي أغراض غيـــر مدنية، باعتبـــار حلّ قضية 
المطـــار في مقدمة الاشـــتراطات الحوثية التي 

تسببت في تعثر مشاورات جنيف الأخيرة.
ويدور البنـــد الثاني من بنـــود بناء الثقة 
حول إعـــادة توحيـــد البنك المركـــزي اليمني 
وتنصيب قيادات للبنك تحظى بموافقة جميع 
الأطـــراف، إضافـــة إلى وضع آليات مناســـبة 
لجمع الموارد المالية من مختلف مناطق اليمن 
بما يضمـــن إعادة صـــرف رواتـــب الموظفين. 
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن مارتـــن غريفيث 
خصـــص بندا لمعالجة موضوع الأســـرى لدى 
الجانبـــين ينـــص على ضرورة إطـــلاق عملية 

واسعة لتبادل الأســـرى والمعتقلين، قد تشمل 
قيـــادات سياســـية بـــارزة مثل وزيـــر الدفاع 
اليمني محمود الصبيحي والقائد العســـكري 
فيصل رجب ورئيس الدائرة السياسية لحزب 
الإصـــلاح محمـــد قحطـــان وشـــقيق الرئيس 
هـــادي، ناصر منصور هادي، مـــع احتمال أن 
تتضمن الصفقة في حال نجحت إطلاق سراح 
مـــن تبقى من أقرباء الرئيـــس اليمني الراحل 
علي عبداللـــه صالح المحتجزين في ســـجون 

الحوثي.
ولفتت المصادر إلى أن غريفيث أثناء لقائه 
بقيـــادات الشـــرعية اليمنية ألمـــح إلى وجود 
مذكرة إضافية يمكن أن يســـلمها رســـميا في 
وقت لاحق، بعد التوافـــق على البنود الثلاثة 
الســـابقة المتعلقة بإعادة بنـــاء الثقة، وترجح 
المصادر أن تتضمن تلك المذكرة طلب مشـــاركة 
أطـــراف أخـــرى فـــي المشـــاورات القادمة قد 
يكون من بينها المجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
وهـــو الأمر الـــذي لا يزال غريفيـــث يتردد في 
الكشـــف عنه رســـميا خوفـــا مـــن ردة الفعل 
المحتملة للحكومة الشرعية التي ترفض بقوة 
إشـــراك أي مكونـــات جديدة في المشـــاورات 

المرتقبة.
وفي قراءتـــه لتحركات المبعوث الأممي في 
ظل التطـــورات علـــى الأرض وغياب الأرضية 
المناســـبة لإطلاق أي حوار سياســـي في هذه 
المرحلـــة، يشـــير الباحـــث السياســـي اليمني 

فـــارس البيل فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
جهـــود غريفيث لازالت تصب في اتجاه رغبته 
الجامحة فـــي إحراز نجاح لمهتمـــة المعقدة لا 

يزيد عن جمع الأطراف على طاولة واحدة.
ولفـــت البيـــل إلـــى أن تحـــركات المبعوث 
الأممي وحديثه يســـيران صـــوب هذا الهدف، 
بينمـــا يؤجل الأطر والقضايا والمحددات التي 
تستوجب الالتقاء إلى لحظة اللقاء ونفسيات 

المجتمعين حينها.
وعـــن آفاق نجاح جهـــود غريفيث يضيف 
البيل ”لا يبدو أن المبعوث الأممي قد استفاد من 
الماراثون الطويل وجهود الأمم المتحدة بشـــأن 
الأزمة اليمنية منذ 2014 على الأقل، حيث تبدو 
وكأنما هي محاولاته الأولى، متناسيا مسلسل 

تعنت الحوثيين ومراوغاتهم المستمرة“.
ويقيّم البيل الأداء السياسي لغريفيث في 
الملـــف اليمنـــي قائلا ”المبعوث الأممي يســـير 
في هـــذا الحقل الشـــائك معتمدا على حســـن 
النوايـــا ويركن إلـــى طبيعة ثقله السياســـي 
وخبرتـــه  جنســـيته  يحمـــل  الـــذي  والبلـــد 
المتراكمـــة في النزاعـــات، مكتفيا بذلك دون أن 
يغيـــر من طبيعة تعامله فـــي القضية اليمنية 
التي هي ليســـت معقدة بقـــدر ما يتم تعقيدها 
بمثل هذه المنعرجات، في الوقت الذي بوسعه 
أن ينطلق مـــن حيثيات القرارات الأممية التي 
تسنده ويضع آليات وأطرا وضمانات حقيقية 

للحل“.

غريفيث في جولة جديدة لبناء الثقة

 قبل مشاورات لندن
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أخبار

ــــــدان جواره الإقليمي  إعــــــادة التوازن إلى علاقات العــــــراق الخارجية، وخصوصا مع بل
ســــــتكون أحد مؤشرات قياس مدى قدرة رئيس الوزراء العراقي المكلّف عادل عبدالمهدي، 
ــــــى إحداث التغييرات المنشــــــودة فــــــي الواقع العراقي، خصوصا فــــــي ظلّ وجود قوى  عل
سياســــــية نافذة يتوّقع أن تواصل دورها في حراسة النفوذ الإيراني على حساب علاقات 

العراق الإقليمية والعربية.

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
يجــــــدّد محاولته جمع الفرقاء اليمنيين إلى 
ــــــة التفاوض في لندن بعد أن فشــــــل  طاول
ــــــف، دون أن تكون هناك  في جمعهم بجني
مؤشــــــرات حقيقية على تجاوزه الأسباب 
ــــــى، بل على  التي أفشــــــلت محاولته الأول
العكس توجد مؤشرات على وجود أسباب 

إضافية للفشل مجدّدا.

«نخطئ بعدم التواصل مع دولة مثل الســـعودية.. نصيح على الهامش من خلال التغريدات أو 

البيانات. لكن هذا ليس فعالا. لماذا سينصتون إلينا}.

دينيس هوراك
سفير كندا السابق لدى السعودية

«الصعوبـــة الأكبـــر لرئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي ســـتكون بعد تشـــكيل الحكومة 

عندما يشرع في تطبيق برنامجه، وخصوصا إذا اصطدم بمصالح القوى السياسية}.

إحسان الشمري
رئيس مركز التفكير السياسي العراقي

نجاحات الإمارات في أفريقيا ترافق 

الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا
} باريــس – يقوم الشـــيخ محمّد بـــن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي الثلاثاء، بزيارة إلى 
العاصمة الفرنســـية باريس حيث يناقش مع 
الرئيس إيمانويل ماكرون التعاون والتنسيق 
الإماراتي الفرنســـي في عدّة مجالات لا سيما 
قضايا المنطقة والعمل من أجل إحلال السلام 

والاستقرار فيها.
ونُقل عـــن الرئاســـة الفرنســـية قولها إنّ 
”الزيارة ســـتكون مناســـبة لتعميق الشـــراكة 
الاســـتراتيجية بين فرنسا والإمارات، وتعزيز 
التعـــاون الثنائـــي فـــي المجالات السياســـية 
والثقافيـــة والاقتصاديـــة والتعليميـــة، كمـــا 
ستكون مناسبة للتطرق لقضايا المنطقة بهدف 
العمل سويا من أجل الســـلام والاستقرار في 

الشرق الأوسط وأفريقيا“.
ويتضمّـــن ذِكْـــر أفريقيـــا إشـــارة ضمنية 
إلـــى تجربـــة الإمارات فـــي مســـاعدة عدد من 
دول القارة على اســـتعادة استقرارها وإعادة 
تحريـــك عجلة التنمية فيها. وقـــد توّجت تلك 
التجربـــة باختـــراق كبير نجحـــت الإمارات، 
مؤخّرا، بالتعاون مع الســـعودية، في تحقيقه 
بملف الخلافات المزمنة بين إثيوبيا وإريتريا.

وتعتبر أجزاء كبيرة مـــن القارة الأفريقية 
مناطـــق نفـــوذ تقليدية لفرنســـا، وهي مهتمة 
بضمان اســـتقرارها حمايـــة لمصالحها هناك 
فـــي ظل التنافس الدولي الشـــرس على القارّة 

الغنية بالموارد الطبيعية.
وقالـــت صحيفـــة لوفيغارو الفرنســـية إن 
ماكـــرون والشـــيخ محمّد بن زايد ســـيزوران 
معا معهد العالـــم العربي في باريس لحضور 

معرض ”المدن الألفية“.
وتشـــهد العلاقات بين فرنســـا والإمارات 
تطـــوّرا ســـريعا علـــى أرضيـــة مـــن المصالح 
الاقتصادية المشـــتركة وتقارب الرؤى في عدّة 

قضايا.
ويقول مراقبون إنّ الرؤى الإماراتية بشأن 
قضايـــا الســـلام ومكافحـــة الإرهـــاب موضع 
اهتمـــام القوى الدولية، ومن ضمنها فرنســـا، 
خصوصـــا فـــي الفتـــرة الحالية التـــي تعتبر 
مرحلة البحـــث عن مخارج وحلـــول لعدد من 
الملفات، مذكّرين بالـــدور الإماراتي إلى جانب 
الســـعودية في إقفال ملف النزاع بين إثيوبيا 
وإريتريـــا وبدء عهد جديد مـــن العلاقات بين 

البلدين.
وتبحث فرنســـا في عهـــد الرئيس ماكرون 
عن شـــركاء أكفّاء في الشرق الأوسط والمنطقة 
العربية يســـاعدون في حلحلة أزمات المنطقة 
التي تحـــرص باريس علـــى ألا يصل تأثيرها 

إلى القارة العجوز. 
وبالنســـبة إلـــى فرنســـا فـــإن ”الوصفـــة 
التي  الســـعودية  الإماراتيـــة  الدبلوماســـية“ 
أدّت إلى إنهاء صراع دام لســـنوات طويلة بين 
إريتريـــا وإثيوبيا، مناســـب لتبريد صراعات 
مماثلة في القارّة الأفريقية، حيث تهتم باريس 
بالاســـتثمار في عـــدّة دول هناك والاســـتفادة 
مـــن مواردها، كما يهمّها على غرار العديد من 
الـــدول الأوروبية غلق بؤر لتصدير المهاجرين 
غير الشرعيين، عبر المتوسّط مرورا بالأراضي 

الليبية التي تسود أجزاء منها فوضى عارمة، 
مهدّدة لمصالح الأوربيين واستقرارهم.

وتقول مصادر سياســـية إنّ باريس تعوّل 
أيضا علـــى دعم إماراتي ســـعودي، لمجموعة 
دول الساحل الأفريقي حيث تشارك فرنسا في 
جهـــود حماية تلك المنطقة الاســـتراتيجية من 

تهديدات الجماعات الإرهابية.
وتقيم الإمارات جهودها لبسط الاستقرار 
في عـــدد من الـــدول الأفريقية علـــى المراوحة 
بين مســـاعدتها على فرض ســـلطة الدولة في 
مناطقهـــا وإعانتهـــا على تنشـــيط اقتصادها 

وتنميتها.
ويشـــرح المراقبـــون أنّ فرنســـا تجـــد في 
دولة الإمارات شـــريكا اقتصاديا وسياســـيا، 
يعـــدّ من بين الأنســـب في محيطه، لاســـتناده 
إلـــى تجربـــة اقتصادية بالغة النشـــاط فضلا 
عمّـــا يميّز تلك الدولة من اســـتقرار سياســـي 
وأمني، ومن دبلوماسية نشطة تعمل في ضوء 
جملة مـــن المبـــادئ الثابتة جعلـــت للإمارات 
صوتا مســـموعا في المحافل الدولية، وسهّلت 

تواصلها مع مختلف دول العالم.

وتخـــدم زيـــارة الشـــيخ محمّـــد بـــن زايد 
الثلاثـــاء، إلى فرنســـا توجّها ثابتـــا واظبت 
دولة الإمارات علـــى اتباعه ويقوم على تنويع 
شراكاتها عبر العالم، لا سيما مع قواه الكبرى 

ودوله المتقدّمة.
وباتت هـــذه الدولة الخليجيـــة الصاعدة 
تجـــد لها من المؤهـــلات، بفعل مـــا حققته من 
تطور ومـــا راكمته من إنجـــازات في مختلف 
المجـــالات، ما يتيح لها تجـــاوز الارتهان لعدد 
محدود من الشركاء وتوســـيع دائرة حلفائها 
الاستراتيجيين عبر العالم، وهو ما كان سعى 
إليه الشـــيخ محمد بن زايـــد من خلال زيارات 
ســـابقة إلـــى دول ذات وزن عالمـــي على غرار 

الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا.
وتســـتثمر دولة الإمارات فـــي تحقيق تلك 
الشـــراكات في مختلـــف المجالات، ســـمعتها 
الدوليـــة وثقـــة الشـــركاء فيهـــا كبلـــد مزدهر 
اقتصاديا ومســـتقر سياســـيا وأمنيا يستند 
إلى دبلوماســـية نشـــطة ذات صوت مسموع 

إقليميا ودوليا.
واقتصاديـــا تعـــد دولـــة الإمـــارات المنفذ 
التجاري الرئيسي لفرنسا في منطقة الخليج، 
وتتبـــوّأ المرتبـــة الثانية بـــين دول المنطقة في 

حجم التبادل التجاري مع فرنسا. 
وتمثـــل الاســـتثمارات الإماراتية 45 بالمئة 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة لدول 
الشـــرق الأوســـط في فرنســـا، وتوجد حوالي 
خمسين شركة في فرنســـا مملوكة بشكل كلي 

أو جزئي لرجال أعمال إماراتيين.

تصحيح مسار العلاقات الإقليمية للعراق ضمن المهام الرئيسية لعادل عبدالمهدي

طرق حديد الحكومة العراقية الجديدة وهو ساخن

كيف سيكون شكل علاقة العراق 

مـــع الســـعودية وهل ينجـــح رئيس 

الـــوزراء المكلف فـــي فرملة حراس 

النفوذ الإيراني

◄

النجاح الإماراتي السعودي في إنهاء 

الخلاف المزمن بين إثيوبيا وإريتريا 

تجربة مهمة لفرنسا المعنية بحفظ 

مصالحها في أفريقيا

◄

[ جاويش أوغلو في بغداد لجس نبض القيادة العراقية الجديدة

من جنيف إلى لندن.. ماذا سيتغير



آمنة جبران

} تونــس - بـــدد الرئيـــس التونســـي الباجي 
قائـــد السبســـي خـــلال مشـــاركته فـــي القمة 
الفرنكوفونية بأرمينيا، التي انطلقت الخميس، 
آمال حزب حركة النهضة في عودة التوافق مع 

حزب نداء تونس.
واعتبـــر مراقبـــون أن التصريحـــات التي 
أطلقهـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، 
التي حملت فـــي طياتها انتقادات لاذعة لحركة 
النهضة، ليست ســـوى نتائج لفك التوافق مع 

نداء تونس.
وقال ماكـــرون خلال افتتاح أشـــغال القمة 
”أحيـــي شـــجاعة الباجـــي قائد السبســـي في 
تصديه لمحـــاولات قوى الرجعيـــة والظلامية 
إلغـــاء حقوق المـــرأة وترهيبهـــا، ونجاحه في 
فرض عدة قوانيـــن وتشـــريعات ثورية لفائدة 
المـــرأة تتعلق بالـــزواج والميـــراث والتعليم 
وعدة حريات أخرى… في الوقت الذي خاف فيه 

الآخرون“.
علـــى  السبســـي  قائـــد  الرئيـــس  وعلـــق 
تصريحـــات ماكـــرون قائلا ”تشـــجيع ماكرون 
لقيادة تونس حول حقـــوق المرأة ليس جديدا 
لأن تونس منذ الاســـتقلال انطلقت في مقاومة 
الأميـــة التي كانت بنســـبة 99 بالمئة، في حين 
نرى اليوم أن 60 بالمئة من حاملي الشـــهادات 

العليا هن من النساء“.
وأكد أن ”تونـــس لم تنتظـــر العالم لتتقدم 
بحقوق المرأة، داعيا رؤســـاء الدول الأفريقية 
الأخرى إلى التقدم بالمـــرأة الأفريقية لتحقيق 

التقدم الاقتصادي والاجتماعي“.
ويرى مراقبون أن الرئيس قائد السبســـي 
بدأ التحشـــيد ضد حركة النهضة خارجيا بعد 
أن أطلـــق في الســـابق تصريحـــات وحوارات 
يدافع فيها عـــن الحركة ووصفها بـ“أنها حزب 
إســـلامي معتدل“، وذلك في محاولة لاسترجاع 
واســـترضاء القاعدة الانتخابيـــة لحزب النداء 
الحاكم، ذات المرجعية الحداثية، التي تقلصت 

بسبب تحالفه مع الإسلاميين منذ عام 2014.
ولـــم ينكـــر الرئيس التونســـي فـــي حوار 
على تلفزيون فرانـــس 24 عقب القمة أن ”خيار 
التوافق في تونس حقق نجاحات نسبية“، لكنه 
استدرك قائلا ”هذا الخيار غير صالح لكل زمان 

ومكان“.

ويعـــي الرئيـــس التونســـي أن النهضـــة 
لا تســـتطيع الصمود في الشـــأن السياســـي 
دون ســـقف التوافق الذي قدمها للرأي العام 
الدولي في صـــورة حركة إســـلامية معتدلة، 
حيث تســـتطيع الانخـــراط في الشـــأن العام 
وتكـــون مســـتعدة لتقديـــم تنـــازلات لإنجاح 
العملية الديمقراطية، لذلك ســـيمارس المزيد 
مـــن الضغوط عليها لمراجعـــة مواقفها حين 

اختارت الاصطفاف مع الشاهد ضدّه.
واعتبر منذر ثابت المحلل السياســـي أن 
الرئيس التونســـي الـــذي كان الضامن دوليا 
لحركـــة النهضة، يضغط عليهـــا لأجل إجراء 

تعديل وزاري. 
”السبســـي يريد أن  وأضاف لـ“العـــرب“ 
تراجـــع النهضـــة مواقفهـــا بهـــدف تحجيم 
التيار الإخواني الذي يشـــكل النواة الصلبة 

داخلها“.
ويقول المتابعون إن الخناق يضيق على 
النهضـــة التي تتخبـــط منذ إعـــلان الرئيس 
قائد السبســـي فـــك التحالف معهـــا ثم فتح 
ملفـــات أمنية ترجـــح تورطها فـــي اغتيالات 
المعارضين شـــكري بلعيد ومحمد البراهمي 

عبر تنظيم سري.
ويعتقد المتابعون أن تصريحات ماكرون 
تحمـــل انتقادات ضمنية إلـــى حركة النهضة 
التـــي رفضـــت مبادرة المســـاواة فـــي الإرث 
باعتبار أنها ”تتعارض مع القرآن والدستور، 
وتثيـــر جملـــة من المخـــاوف على اســـتقرار 

الأسرة التونسية وعادات المجتمع“.
ويرى هـــؤلاء أن الرئيس الفرنســـي وجه 
رســـالة بـــدوره إلـــى النهضة تشـــير إلى أن 
المجتمـــع الدولي يدعم المشـــروع الحداثي 
الـــذي يتبنـــاه السبســـي بقوة فيمـــا لا يقبل 
بمشـــروع حركات الإســـلام السياســـي التي 
تمثلـــه النهضة ولـــم يعد يثق فيها كشـــريك 

بالعملية الديمقراطية.
وقـــال أحمد نجيب الشـــابي الأمين العام 
إن  للحـــزب الديمقراطي التقدمـــي لـ“العرب“ 
”تصريـــح ماكـــرون ينـــدرج ضمـــن الصراع 
السياســـي المحتدم في تونـــس، بعد انفراط 
التوافـــق بين رئيـــس البلاد ورئيـــس حركة 
النهضة، وهو مـــا يبدد أوهام حركة النهضة 
حول إمكانية اعتمادها على المجتمع الدولي 

لتسلم السلطة“.

} الجزائــر – تزايـــدت حدة التوتـــر بين الأمم 
المتحـــدة والجزائـــر، علـــى خلفيـــة اتهامات 

للأخيرة بسوء معاملة المهاجرين الأفارقة.
وأعلنت الجزائر مســـاء الأربعـــاء، رفضها 
لتصريحـــات مســـؤول أممـــي طالبهـــا، بوقف 
ترحيـــل المهاجريـــن غير النظامييـــن من عدة 

جنسيات أفريقية.
وقال بيـــان للخارجية الجزائرية، نشـــرته 
وســـائل إعلام رســـمية، إن الحكومة ”ســـجلت 
باســـتغراب محتوى الندوة الصحافية لفليبي 
غونزاليـــس موراليس، المقرر الخاص لمجلس 
حقوق الإنســـان حول حقوق المهاجرين، عقب 
زيارتـــه للنيجر“. وشـــددت علـــى أنها ترفض 
تصريحاتـــه ”جملـــة وتفصيـــلا“. ونقلت عدة 
وســـائل إعلام تصريحات لموراليس، تضمنت 

انتقادات للجزائر حول تعاملها مع المهاجرين 
غيـــر النظاميين، وذلك فـــي ختام زيارة قام بها 

إلى النيجر.
ودعا موراليس، الســـلطات الجزائرية، إلى 
”التوقف فورا عن الطـــرد الجماعي للمهاجرين 
الأفارقة باتجاه النيجر“ التي تجاورها جنوبا.

وأضاف أن الجزائر طردت باتجاه النيجر، 
35 ألفـــا و600 نيجري منذ 2014، بينهم أكثر من 
12 ألفا منـــذ مطلع 2018، إضافـــة إلى أكثر من 
8 آلاف مهاجـــر مـــن دول أفريقيـــا الغربية منذ 

سبتمبر 2017.
واعتبـــرت الخارجيـــة الجزائريـــة، أن هذا 
المسؤول الأممي ”تجاوز حدود مهمته، وصدّق 
ادعاءات الأشخاص الذين تمّ نقلهم إلى الحدود 

بسبب الإقامة غير الشرعية“.

وتواجـــه الجزائر خلال الســـنوات الأخيرة 
انتقادات من منظمـــات حقوقية دولية تطالبها 
بوقف ترحيـــل المهاجرين، لكنهـــا تؤكد أن ما 
يحـــدث عمليات نـــزوح جماعي تقـــف وراءها 
شبكات منظمة وتستهدف الأمن القومي للبلاد.
ورفعـــت الحكومـــة الجزائريـــة فـــي مايو 
احتجاجا إلـــى الأمم المتحدة ضـــد المتحدثة 
باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 
وعبّرت عن اســـتيائها الشـــديد من تصريحات 

تتهم الجزائر بإساءة معاملة المهاجرين.
وأوضحـــت الجزائـــر حينئذ أنهـــا تعاني 
من حملة شعواء بســـبب ملف المهاجرين غير 
النظامييـــن، رغم أنها ألغت ما قيمته 3.5 مليار 
دولار ديون لـ14 دولة أفريقية، خلال الخمســـة 

أعوام الأخيرة، لأسباب إنسانية.

منى المحروقي

} يرســـل القائد العام للجيش الليبي المشير 
خليفـــة حفتـــر بين الحيـــن والآخر برســـائل 
متناقضة بشـــأن مـــا إذا كان يخطـــط للتخلي 
عن بدلته العسكرية ودخول غمار الانتخابات 
الرئاســـية التـــي مـــازال الجدل قائمـــا حول 

موعدها.
ولمح مســـاء الأربعاء، أحمد المســـماري، 
الناطق باسم الجيش إلى سعي حفتر للترشح 
وهو ما عكسه تأكيده لاحتمال سقوط مسودة 
الدســـتور التي تمنع قائد الجيش من الترشح 

في عدة بنود.
وأضاف المسماري خلال المؤتر الصحافي 
الأســـبوعي، ”إذا قال الشـــعب الليبـــي 'لا' في 
استفتاء مشـــروع الدستور فإننا سنذهب إلى 
انتخابات حسب مخرجات باريس…نحن نثق 

في أن الشعب الليبي سوف يقول لا“.

وأقــــر مؤتمر باريس حــــول الأزمة الليبية 
في نهاية مايو الماضي، ضرورة تحديد الأطر 
الدســــتورية لإجراء الانتخابات سواء بإجراء 
الاســــتفتاء على الدســــتور أو تعديل الإعلان 
الدســــتوري، قبل السادس عشــــر من سبتمبر 
علــــى أن تجــــرى الانتخابات في العاشــــر من 

ديسمبر المقبل.
لكــــن عدم التــــزام البرلمان بهــــذا الموعد، 
حيــــث لم يصادق على قانون الاســــتفتاء على 
الدستور ســــوى في نهاية سبتمبر الماضي، 
دفــــع المبعــــوث الأممي غســــان ســــلامة إلى 

التلميح لإمكانية تأجيل الانتخابات.
وقال العميد أحمد المسماري ”إن القيادة 
العامــــة لن ترضــــى بتضييع حقــــوق أي من 
أقاليم ليبيا، والإخوان يريدون هذا الدســــتور 

لإطالــــة بقائهــــم في المشــــهد“، وهــــو ما بدا 
تشــــجيعا لســــكان إقليم برقة (الشرق) الذين 
يرفضــــون مســــودة الدســــتور الحاليــــة التي 

تجاهلت مطالبهم المنادية بالفيدرالية.
اتهامات  المســــماري  تصريحــــات  وتدعم 
كان قــــد وجهها خصوم حفتر لمجلس النواب 
الــــذي أصرّ على إصدار قانون التصويت على 
الاســــتفتاء وفقــــا للأقاليم رغــــم تناقضها مع 
الإعلان الدســــتوري الذي يقول إن ليبيا دولة 
موحدة، أي أن تحتســــب نتائج التصويت في 
كل إقليم على حدة وفي صورة ما ســــقطت في 
إقليم مــــن الأقاليم تعدّ المســــودة لاغية ويتم 

التوجه إلى صياغة مسودة دستور جديدة.
وكان مجلس النواب، قد أقر خلال جلسته 
التي عـقدت في 24 ســــبتمبر الماضي، بمقره 
فــــي مدينة طبــــرق، قانــــون الاســــتفتاء على 
مشــــروع الدستور وتعديل الإعلان الدستوري 
ليتوافــــق مع نصوص القانــــون، وفق ما أكده 

أعضاء من المجلس.
وتمنع المســــودة الحالية للدستور حفتر 
مــــن الترشــــح إذ تنــــص على ضــــرورة تخلي 
العســــكريين عن مناصبهم قبل ســــنتين على 
الأقل من ترشــــحهم لرئاســــة ليبيا. كما تنص 
المســــودة علــــى ضــــرورة تخلي المترشــــح 
للرئاســــة عــــن جنســــيته الأجنبية قبل عشــــر 
ســــنوات على الأقل. ومن غير المعروف ما إذا 
كان خليفــــة حفتر يمتلك جنســــية أخرى غير 
الليبية، إلاّ أن خصومه وخاصة الإســــلاميين 
للجنســــية  لامتلاكــــه  يروجــــون  مــــا  كثيــــرا 

الأميركية.
ويقــــول مراقبــــون إن الشــــعبية التي بات 
يتمتــــع بهــــا خليفــــة حفتر فــــي كامــــل ليبيا، 
وبشــــهادة خصومه، تؤهله للفوز بالرئاســــة 
بكل ســــهولة. ويرى هؤلاء أن حفتر حتى وإن 
كان قــــد ألغى في فترة ما فكرة رئاســــة ليبيا، 
فإن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة 
ورفعــــت كثيــــرا مــــن شــــعبيته فــــي المنطقة 

الغربية، أحيت طموحاته من جديد.
شـــهدته  الـــذي  الأمنـــي  التوتـــر  وعقـــب 
العاصمـــة طرابلـــس فـــي نهايـــة أغســـطس 
الماضي، تداول ناشطون على صفحات مواقع 

التواصـــل الاجتماعي صـــورا لملصقات على 
الجدران ترحـــب بالجيش وحفتـــر، في دعوة 
ضمنية لإنقاذهم من سطوة الميليشيات التي 
لا تتوقـــف صراعاتها المســـلحة على الغنائم 

والنفوذ.
وعقب ذلك بأيام أصـــدر حفتر تصريحات 
لافتـــة على هامش حفـــل تكريمه من قبل قبيلة 
العواقير كبرى قبائل المنطقة الشـــرقية. وركز 
حفتر خـــلال كلمته فـــي الحفل علـــى الوضع 
المعيشـــي المتدهور لليبييـــن منتقدا تنامي 
نفوذ الميليشـــيات في مؤسســـات الدولة ولا 
ســـيما في مصـــرف ليبيـــا المركـــزي الواقع 

بحسب الكثيرين تحت سيطرة الإسلاميين.
وليســـت تلـــك المـــرة الأولى التـــي ينتقد 
فيها حفتـــر الوضع المعيشـــي الصعب الذي 

يعيشه سكان ليبيا الغنية بالنفط والغاز وهو 
مـــا يبدو للكثيرين أنه يقـــوم بحملة انتخابية 
مبكرة، خاصة وأن الليبيين لديهم فكرة سيئة 
عـــن حكم العســـكر متمثـــلا في نظـــام العقيد 
الراحل معمـــر القذافي، الذي يتهـــم بالتركيز 
على التسليح والصراعات الخارجية وتجاهل 

مشاغل الليبيين.
فـــي المقابـــل تـــرى بعـــض القـــراءات أن 
خليفـــة حفتر يركـــز الآن أكثر علـــى دوره في 
المؤسسة العســـكرية وهو ما يعكسه خاصة 
تشـــبث ممثليه في اجتماعات القاهرة لتوحيد 
الجيش بمنح القائد العام صلاحيات واسعة، 
وحرصهم على تسميته قائدا عاما، بحسب ما 
أفادت به مصادر عســـكرية لـ“العرب“ في وقت 

سابق.

وتقود القاهرة منذ أكثر من ســـنة جهودا 
لتوحيد المؤسسة العســـكرية الليبية وباتت 
تقتـــرب مـــن تحقيق هـــذا الهدف مـــع توصّل 

الفريقين إلى اتفاقات مهمة بالخصوص.
وفـــي مطلـــع ســـبتمبر الماضـــي، التقى 
المشير خليفة حفتر بعارف النايض المرشح 
للانتخابات الرئاســـية في مقر القيادة العامة 
للجيش بالرجمـــة. واعتبر مراقبون حينئذ أن 
الزيارة أجراها النايض لاستكشاف طموحات 

حفتر بشأن الرئاسة.
وعقب تلك الزيارة وصفت صحيفة ”ليبرو“ 
الإيطالية القريبة من الحكومة الإيطالية عارف 
النايض بالمرشـــح المدعـــوم من خليفة حفتر 
لرئاســـة ليبيا، ما قد يشير إلى حصولها على 

معلومات بتعهده للنايض بعدم الترشح.

حفتر يبعث برسائل متناقضة بشأن فرضية ترشحه للرئاسة
[ مسودة الدستور عائق يسعى لتخطيه  [ اشتباكات طرابلس الأخيرة تزيد شعبية خليفة حفتر

يثير ترشح القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية من عدمه، 
فضول خصومه ومؤيديه كذلك، لكن الرسائل المتناقضة التي يطلقها حول الأمر تجعل من 

الصعب التكهن بالفرضية الأقرب.

أخبار
{هناك مؤشـــرات لاســـتئناف المفاوضات مع الحكومة في ما يخص إلغاء الإضراب العام بالرغم 

من عدم تلقي الاتحاد أي دعوة رسمية بهذا الخصوص}.
حفيظ حفيظ
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل

{وزارة الداخلية ســـتهتم بملفات التدريب وتطوير وتأهيل كافة منتسبيها، كما ستعمل على 
استحداث إدارة تعنى بحقوق الإنسان}.

فتحي باش آغا
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية

الدعم الخارجي لحركة النهضة يتراجع 
بعد فك تحالفها مع نداء تونس

تفاقم التوتر بين الأمم المتحدة والجزائر بسبب المهاجرين

شعبية تخدم طموحاته

تمنع مســـودة الدســـتور حفتر من 
الترشـــح إذ تنص على ضرورة تخلي 
العســـكريين عـــن مناصبهـــم قبل 

سنتين من إعلان ترشحهم

◄
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العاهل المغربي الملك محمد السادس يلتقي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي



}  واشــنطن – ذكر وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيـــو أن إطلاق محكمة تركية ســـراح 
القس الأميركي المحتجز لديها أندرو برانسون 
في جلســـة الجمعة، ســـيكون خطـــوة إيجابية 
والشـــيء الصحيـــح الـــذي ينبغي فعلـــه، فيما 
تفـــرض الإدارة الأميركيـــة عقوبـــات اقتصادية 
علـــى تركيا قالـــت إنها لن ترفعهـــا قبل إطلاق 

سراح القس.
وقال بومبيو في العشـــاء الســـنوي للمعهد 
اليهـــودي للأمـــن القومي الأميركي بواشـــنطن 
”إنه الشـــيء الصحيح الـــذي يتعين عليهم فعله 
وهو الشيء الإنساني الذي ينبغي لتركيا القيام 

به، يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته 
من العودة إلى الولايات المتحدة قريبا“.

وســـئل بومبيو عما ســـيعنيه إطلاق سراح 
برانســـون للعلاقـــات الأميركيـــة التركية فقال 

”إنها خطوة مهمة“.
وأصبحـــت قضية برانســـون أكثر القضايا 
الخلافيـــة في نزاع دبلوماســـي يزداد حدة بين 
أنقرة وواشـــنطن، دفع الولايـــات المتحدة إلى 

فرض عقوبات ورسوم على تركيا.
وبرانســـون متهم بأن له صلات بمسلحين 
أكراد وأنصـــار رجل الدين التركـــي المقيم في 
الولايات المتحدة فتح اللـــه غولن الذي تحمّله 

أنقرة مسؤولية انقلاب فاشل عام 2016، وينفي 
برانسون هذا الاتهام وتطالب واشنطن بالإفراج 

عنه على الفور.
برانســـون  التركيـــة  الســـلطات  وأودعـــت 
السجن ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله 
منذ أن احتجزته في أكتوبر 2016، حيث يواجه 
في حالة إدانته حكما حده الأقصى الســـجن 35 

عاما.
وجرى استبدال رئيس الادعاء في محاكمته 
الشهر الماضي، وهي خطوة رحب بها محاميه 
التركي إســـماعيل جم هالافورت، ترحيبا حذرا، 
قائـــلا إنها ربما تكون علامـــة على تغير الإرادة 

السياسية. وقدّم جم هالافورت الأربعاء التماسا 
إلى المحكمة الدســـتورية التركية من أجل رفع 
الإقامة الجبرية وحظر الســـفر عن موكله، الذي 
يواجه تهما بالتجســـس والإرهاب، وذلك عقب 
رفض المحاكم الجنائية في ولاية إزمير (غرب) 
طعنه على قرار ”الإقامة الجبرية وحظر السفر“ 

المفروض على برانسون.
وذكـــر هالافـــورت فـــي مذكـــرة الالتمـــاس، 
أن حقـــوق موكلـــه ”تعرضـــت للانتهـــاك“، وأن 
برانســـون ظل ”محروما من حريته“ طيلة فترة 
احتجازه التي اســـتمرت من 7 أكتوبر عام 2016 

حتى 25 يوليو 2018.

{التقارير التي تتحدث عن اجتماع مزمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي أخبار

دونالد ترامب ليست صحيحة}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

{ألمانيا حريصة على الحد من الهجرة غير الشـــرعية وتوفير هجرة شـــرعية منظمة، لذلك نحن 

ندعم معاهدة الأمم المتحدة للهجرة}. 

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية
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} لنــدن - تسعى رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي إلى حشد وزرائها خلف مقترحاتها 
الخاصة بالخروج مـــن الاتحاد الأوروبي قبل 
قمة حاسمة لقادة التكتل الأسبوع المقبل، فيما 
يزيد الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا 

الشمالية من ضغوطه عليها لتغيير خطتها.
وباتـــت مـــاي قريبـــة مـــن قبـــول الخطة 
المتعلقة بالقيود على الحدود الأيرلندية والتي 
تقترحها بروكسل من أجل التوصل إلى اتفاق 
والتي يمكن أن تشمل فحصا لبعض البضائع 
التي تنقل إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا، 
ما أثار حفيظة الحزب الوحدوي الديمقراطي.

وامتنع نواب الحزب العشـــرة في البرلمان 
البريطانـــي الذيـــن يدعمـــون حكومـــة الأقلية 
المحافظة بشـــأن قضايا رئيسية، عن المشاركة 
فـــي تصويت غيـــر حاســـم في وقـــت متأخر 

الأربعاء، في تحذير رمزي لماي.
وقالـــت أرلـــين فوســـتر، زعيمـــة الحـــزب 
الوحـــدوي الديمقراطـــي، ”لا يمكـــن أن تكون 
هناك عوائق أمام التجارة في السوق الداخلية 
للمملكـــة المتحـــدة والتـــي ســـتلحق أضرارا 

بالرفاه الاقتصادي لأيرلندا الشمالية“.

وأضافـــت فوســـتر ”لن ندعـــم بالتالي أي 
اتفاق من شأنه أن يفضي إلى زيادة الحواجز 
الجمركية أو التنظيمية داخل السوق الداخلية 

في المملكة المتحدة“.
وكتب سامي ويلسون، وهو أحد أكثر نواب 
الحزب الوحـــدوي الديمقراطي الذين يعلنون 
عن آرائهم بصراحة في صحيفة تلغراف، ”لن 
يتم دفعنا لدعم حكومة يســـهل إقناعها والتي 

تذعن لمتطلبات الاتحاد الأوروبي“.
وقال إيان دانكن سميث المتشكك في أوروبا 
والمنتمـــي لحـــزب المحافظـــين وكان الرئيس 
الســـابق للحـــزب، لهيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ إن مـــاي يجـــب أن ”تســـتمتع 

بعنايـــة“، وســـط تكهنات أن مشـــرعي الحزب 
الوحـــدوي الديمقراطي يمكن أن يصوتوا ضد 

ميزانيتها أواخر الشهر الجاري.
وتقليديـــا تعـــد الموافقة علـــى الموازنة في 
مجلس العموم اختبار ثقة بالحكومة ودونها 

يمكن أن تنهار.
واقترحـــت مـــاي حـــلا وســـطا يتمثل في 
الموافقـــة على قيود مؤقتة كملاذ أخير للحفاظ 
علـــى حريـــة تنقل الســـلع والأشـــخاص عبر 
الحـــدود الأيرلندية بمجرد مغـــادرة بريطانيا 

للاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
وإذا لم يتم التوصل إلى حل آخر، ســـوف 
يتم تطبيق القيود عقب فترة انتقالية تســـتمر 
21 شهرا لإبقاء الحدود مفتوحة بين جمهورية 
أيرلندا وأيرلندا الشمالية التي ستترك التكتل 

مع بقية المملكة المتحدة.
ونبّـــه ميشـــال بارنييه، كبيـــر المفاوضين 
الأوروبيـــين في ملف بريكســـت، إلـــى أن على 
بريطانيـــا أن تقبـــل بضوابط إداريـــة جديدة 
محدودة على التجارة مع أيرلندا الشمالية في 
أي اتفاق يتم التوصل إليه بشـــأن انسحابها 

من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال بارنييه ”كل من الاتحـــاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة يســـتبعد حـــدودا فعلية في 
جزيـــرة أيرلندا، ولذا ما ســـيصل إلى أيرلندا 

الشمالية سيصل أيضا إلى سوقنا الموحدة“.
وأوضـــح أن الإجـــراءات ســـتكون مؤقتة 
فيمـــا يتم الاتفـــاق على علاقة تجـــارة جديدة 
مـــع بريطانيا، على أن يتـــم تقليصها في حال 
موافقة لندن على الانضمام إلى اتحاد جمركي 

كامل بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف ”مازلنـــا منفتحـــين علـــى إقامة 
اتحـــاد جمركي مـــع المملكة المتحـــدة. واتحاد 
جمركي كهذا من شـــأنه أن يزيـــل جزءا مهمّا 
مـــن إجـــراءات التفتيش الجمركـــي“، لكن في 
تلك الأثناء وبحســـب رؤيـــة الاتحاد الأوروبي 
لاتفاق بشـــأن بريكست، على الشـــركات التي 
تشحن ســـلعا من البر البريطاني إلى أيرلندا 
الشمالية ”أن تملأ مسبقا تصريحات جمركية 

على الإنترنت“.
وتابـــع ”إن إجـــراءات التفتيـــش المرئيـــة 
الوحيـــدة بين أيرلندا الشـــمالية وبقية أنحاء 

المملكة المتحدة ستشـــمل مســـح رمز الباركود 
عـــن الشـــاحنات أو الحاويات وهـــو ما يمكن 
القيام به على عبارات أو في مرافئ ترانزيت“، 
أمـــا إجراءات الفحوص الطبيـــة الحالية على 
الحيوانـــات التي تصـــل إلى مرافـــئ أيرلندا 
الشمالية فســـتتواصل ولكن ستترتب زيادتها 
لتشـــمل 100 بالمئة مـــن الشـــحنات وليس 10 

بالمئة المطبقة حاليا.
ومن المقـــرر أن تتوجه ماي إلى بروكســـل 
الأسبوع المقبل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي 
وصفهـــا رئيس المجلس دونالد توســـك بأنها 
”لحظة الحقيقة“ لخـــروج منظم لبريطانيا من 

النادي الأوروبي.
ويريـــد الجانبـــان تفـــادي عـــودة نقـــاط 
التفتيـــش عنـــد الحـــدود الأيرلنديـــة لأن هذا 
سيعرقل التجارة ويهدد بإعادة تأجيج العنف 

فـــي إقليم أيرلندا الشـــمالية بعـــد عقدين من 
اتفاق سلام.

وقلـــل دومينيـــك راب، الوزيـــر البريطاني 
المكلـــف بمفاوضـــات بريكســـت، الثلاثاء، من 
احتمـــال التوصل إلى اختراق في قمة الاتحاد 
الأوروبـــي الأســـبوع المقبـــل، مشـــيرا إلى أن 

التوصل إلى اتفاق لن يتم قبل نوفمبر.
وقال أمـــام البرلمان إن اجتمـــاع قادة دول 
الاتحـــاد الأوروبي الـــذي يعقد في بروكســـل 
في 18 أكتوبر الجاري ”ســـيكون خطوة مهمة، 
ونتوقـــع أن يكون لحظة ســـنحقق فيها بعض 

التقدم“.
وأضـــاف ”لقد أوضحنـــا دائما أننا نهدف 
إلـــى التوصل إلى اتفاق في أكتوبر، ولكن ذلك 
يمكن أن يتأخر حتى نوفمبر، لازلنا واضحين 

بهذا الشأن“.

وتابـــع ”مـــن الصائب الآن توقـــع أن يبدأ 
الاتحـــاد الأوروبي في التحرك باتجاهنا، وإذا 
وافقوا على تطلعاتنا، ووافقوا على براغماتية 
لنـــدن، أنا واثـــق من أنـــه ســـيكون بإمكاننا 

التوصل إلى اتفاق“.
ويتألف اتفاق بريكست من اتفاق انسحاب 
والذي يعيـــق التوصل إليه خلاف حول كيفية 
إبقـــاء الحـــدود البريطانيـــة البريـــة مفتوحة 
مـــع أيرلندا، وإعلان سياســـي حول العلاقات 

التجارية المستقبلية.
ولكن في قمة غير رســـمية في ســـالزبورغ 
في النمســـا الشـــهر الماضـــي، رفـــض القادة 
الأوروبيون الاقتراح وطالبوا بإعادة صياغته 
في اجتماع الأسبوع المقبل، وعرضوا احتمال 
عقد قمة خاصة في نوفمبر للتوصل إلى اتفاق 

ولكن فقط إذا تحقق تقدم في ذلك التاريخ.

تيريزا ماي في مهمة صعبة لحشد نوابها خلف بريكست
[ بروكسل تشترط ضوابط جمركية مع أيرلندا الشمالية لقبول أي اتفاق  [ الحزب الوحدوي الديمقراطي يهدد بعرقلة بريكست

تزايدت الضغوط على رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشــــــأن خطة بريكست قبل 
اجتماع حاســــــم الأسبوع المقبل في بروكسل، بعد أن هدّد الحزب الديمقراطي الوحدوي 
في أيرلندا الشــــــمالية، الذي يدعــــــم حكومة الأقلية التي تترأســــــها، بعرقلة خطتها داخل 
البرلمان إذا ما قبلت بإنشــــــاء ضوابط تنظيمية وجمركية جديدة مع أيرلندا الشمالية، وهو 

ما تشترطه بروكسل للتوصل إلى أي اتفاق.

أرلين فوستر:

لن ندعم أي اتفاق يزيد 

الحواجز الجمركية داخل 

السوق الداخلية 

الملف مازال معقدا

}  بكين – دافعت الصين عن سياســـة إنشـــاء 
في  ما يعرف باسم ”معسكرات إعادة التأهيل“ 
إقليم شينغيانغ غربي البلاد، قائلة إن الإجراء 

لازم لمكافحة الإرهاب.
وبعـــد تعديل إقليم شـــينغيانغ لقانونه في 
وقت سابق هذا الأسبوع بما يسمح باستخدام 
المعســـكرات، التـــي أفـــادت التقاريـــر بأنهـــا 
تحتوي بالفعل على ما يصل إلى مليون مسلم، 
قالـــت وزارة الخارجيـــة الخميـــس إن الإجراء 

ضروري ومنطقي.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
لـــو كانغ، في بيان يومـــي “يمكنني أن أخبركم 
بـــأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمنع ومكافحة 
الإرهـــاب والتطرف قد ســـاهم حقا في الحفاظ 
على الاستقرار الاجتماعي في شينغيانغ ووفر 
الحماية لســـبل العيـــش الخاصـــة بأبناء كل 

المجموعات العرقية“.
وتشـــير تقاريـــر الإعـــلام والمنظمات غير 
الحكومية إلى أن ما يصل إلى مليون شـــخص 
مـــن الويغـــور، وهـــي أقليـــة مســـلمة تتحدث 
التركية، قد احتجزوا في معســـكرات الاعتقال 
في العام الماضي، حيث تلقوا دعاية للشيوعية 

وأجبروا على التخلي عن ثقافتهم ودينهم.
وتقول المنظمـــات الحقوقيـــة إن عمليات 
الاحتجـــاز تتـــم بشـــكل اعتباطـــي، وغالبا ما 
تأتي نتيجـــة لأفعال غير مؤذيـــة مثل الصلاة 

أو تلقـــي اتصال مـــن قريب بالخـــارج. ودعت 
الأمم المتحدة الصين إلى تحرير المحتجزين، 
ووصفـــت المعســـكرات بأنها ”منطقة ليســـت 
بها حقـــوق“. وبعد إنكار وجود المعســـكرات 
في البدايـــة، راجعت الحكومـــة الصينية هذا 

الأســـبوع القانـــون للســـماح بإنشـــاء ”مراكز 
للتعليـــم المهنـــي والتدريـــب لتعليـــم وتبديل 
حال أولئـــك المتأثرين بالتطرف“، وإلى جانب 
والخبـــرات المهنية،  الصينيـــة  اللغـــة  تعليم 
يحتمـــل أن تقـــدم المراكـــز العـــلاج النفســـي 

وتصحيح الســـلوك. وانتقدت صحيفة غلوبال 
تايمز الناطقة باسم الحكومة، الأربعاء، وضع 
ملصقات على منتجات مثـــل الألبان ومعجون 

الأسنان وغيرها توضح أنها ”حلال“.
ونقلـــت عن خبراء القـــول إن “الميل العام 
للمنتجات الحلال يطمس الحـــدود بين الدين 
والحيـــاة العلمانية، ومن ثم يكون من الســـهل 

السقوط في مستنقع التطرف الديني“.
وقاد زعماء من الحزب الشيوعي في مدينة 
أورمتشـــي عاصمـــة المقاطعة، حملة للقســـم 
بمكافحة ”التوجه إلى الأطعمة والمشـــروبات 

الحلال حتى النهاية“.
وفـــي مقـــال نشـــر علـــى صفحـــة المدينة 
للتواصل  الرســـمية على موقـــع ”ويبتشـــات“ 
الاجتماعـــي، تم الطلب من كوادر الحزب وضع 
نفس القســـم علـــى حســـاباتهم علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والـــذي اشـــتمل على 

التخلي عن الدين.
وجاء في القســـم ”معتقدي هو ماركســـي-
لينينـــي ويجب أن أرفـــع العلم عاليـــا وأقاوم 
التوجه إلى الحلال حتى النهاية وأن أتمســـك 

بمعتقداتي حتى الموت“.
وفـــي إطـــار الحملة كتـــب رئيـــس الادعاء 
في أورمتشـــي إلشـــات عثمان وهـــو من إتنية 
الأويغور مقالا بعنوان ”صديقي ليس عليك أن 

تعثر على مطعم حلال من أجلي“.

الصين تحول معتقلات المسلمين إلى مراكز لمكافحة التطرف

بومبيو يحث تركيا على إطلاق سراح القس الأميركي المحتجز

أقلية تعاني الاضطهاد

ماليزيا تقرر إلغاء 

عقوبة الإعدام
} كوالالمبــور - قـــرّرت الحكومـــة الماليزيـــة 
إلغاء عقوبة الإعدام كما أعلن وزير الاتصالات 
غوبينـــد ســـينغ ديـــو الخميس، فـــي إصلاح 
رحبت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنســـان 
خصوصـــا مع انتظار أكثر من 1200 شـــخص 

تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد.
وينـــص القانـــون الماليـــزي الحالي على 
عقوبة الإعدام شـــنقا لمجموعة مـــن الجرائم 
تتراوح بيـــن القتل والخطف مـــرورا بحيازة 
أســـلحة نارية وتهريب المخدرات، وهو تقليد 

موروث من عهد الاستعمار البريطاني.
وقال ســـينغ ديو ”الحكومـــة موافقة على 
إلغـــاء عقوبة الإعـــدام“، مضيفـــا ”آمل أن يتم 

تعديل القانون قريبا“.
وأوضـــح أن الحكومة اتّخـــذت قرار إلغاء 
العقوبـــة القصـــوى علـــى ضـــوء معارضـــة 

الماليزيين المتزايدة لها.
وسينقذ إيقاف العقوبة امرأتين متهمتين 
باغتيـــال الأخ غيـــر الشـــقيق لزعيـــم كوريـــا 

الشمالية العام الماضي.
وفـــي أغســـطس الماضي، أكـــدت محكمة 
ماليزية أن هناك أدلة كافية لتأكيد تهمة القتل 
الموجهة إلى الأندونيســـية ســـتي عائشة (26 
عاما) والفيتنامية دوان ثي هوونغ (29 عاما).

والســـيدتان متهمتان باغتيـــال كيم جونغ 
نام بغاز الأعصاب السام ”في اكس“ في مطار 
كوالالمبـــور في فبراير العـــام الماضي عندما 
كان ينتظـــر للصعود على متن طائرة متوجهة 

إلى ماكاو.
وفـــي أبريل الماضـــي، حلّـــت ماليزيا في 
المرتبـــة العاشـــرة مـــن حيث عـــدد عقوبات 
الإعدام في قائمة تضم 23 دولة نفّذت العقوبة 
فـــي العـــام 201، فيما ذكرت صحيفـــة ”ذا نيو 
ســـترايتس“ أنّ ما بين عامـــي 2007 و2017 تم 

إعدام 35 شخصا.
وينتظر 1267 شخصا تنفيذ عقوبة الإعدام 
في البلاد، ما يشـــكل 2.7 من عدد المسجونين 

في البلد الآسيوي الصغير.
وحسب ما ذكرت منظمة العفو في تقريرها 
الشـــهر الماضي عن عقوبـــة الإعدام في 2017، 
لا تزال 23 دولة فقط تســـتخدم عقوبة الإعدام، 

وتعتبر الصين ”أكبر منفذ للإعدام بالعالم“.



} بغــداد - عندمـــا أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
العراقي الســـابق حيدر العبادي النصر ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق (داعش)، 
وانتهـــاء حـــرب دامت ثـــلاث ســـنوات على 
الجهاديـــين، لم يستبشـــر العراقيـــون كثيرا 
بذلك واعتبروا الإعلان سابقا لأوانه؛ إذ مازال 
داعش يمثّل تهديدا كبيرا وذلك ليس بســـبب 
براعتـــه، والأمـــوال التي مـــازال يحتفظ بها، 
لكـــن لأن النخب الحاكمة فـــي العراق أخفقت 
في معالجة الظروف التي ساعدت على ظهور 

داعش.
وبينمـــا كان العبادي يعلـــن النصر على 
تنظيـــم داعش من جانب واحـــد، كانت خلايا 
التنظيم النشـــطة تســـتجمع قواهـــا وتتابع 
المتغيـــرات لتتأقلـــم مع هزائمهـــا، خاصة أن 
هناك طرفا منافســـا ظهر على السطح، وهي 
ميليشـــيات الحشد الشعبي، التي تكوّنت إثر 
فتوى الجهاد الكفائـــي التي أصدرها المرجع 
الشـــيعي في العـــراق، علـــي السيســـتاني، 
لمحاربة تنظيم داعش والعمل على اســـتعادة 

الموصل من قبضته.

وسيســـمح الجمع بين الأصـــول الحالية 
والقدرة المســـتقبلية على كسب المال للتنظيم 
بإعادة تنظيم صفوفه من جديد، والتي بدأت 
بالفعـــل في الظهـــور في أجـــزاء مختلفة من 
العراق وســـوريا. ففي مدينة كركوك بشمالي 
العراق، قام المســـلحون ببنـــاء نقاط تفتيش 
وهمية لنصب الكمائن لقوات الأمن العراقية 
العاملـــة في المنطقة في وقت ســـابق من هذا 

العام.
وفـــي أجزاء أخـــرى من العـــراق، بما في 
ذلـــك ديالى وصلاح الدين، تقوم خلايا داعش 
النائمـــة بمراقبة واســـتطلاع هـــذه المناطق 

لتحديد أفضل السبل للعمل قبل إعادة تنظيم 
تشـــكيلات صغيرة من المقاتلين. وعلى الرغم 
من الغارات الجوية الأميركية، لا تزال جيوب 
المقاتلين متحصنة في حجين، شمال أبوكمال، 

ودشيشة، في سوريا.

فصل جديد

بعد الانتخابـــات البرلمانية في مايو 2018 
كان مـــن المفترض أن يقلـــب العراق الصفحة 
ليفتح فصـــلا جديدا ما بعـــد داعش، وحتى 
ما بعد الطائفية، يتمكّن فيه السياســـيون من 
معالجة الاســـتقطاب والفساد. بيد أن الأمور 
تزداد ســـوءا بدلا من أن تتحسن. وفيما كان 
الساســـة العراقيـــون منشـــغلون بصراعات 
الانتخابات وتقاســـم الســـلط، كانـــت خلايا 
داعش تعـــدّل خططها لتتأقلـــم مع المعطيات 

الجديدة.
الباحـــث  علاءالديـــن،  رانج  ويقـــول 
الداخليـــة  الصراعـــات  فـــي  المتخصـــص 
والحوكمة وقضايا الأمن البشـــري في منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، والذي قاد 
فرق مراقبـــة الانتخابات وتقصّـــي الحقائق 
فـــي العـــراق بـــين العامـــين 2009 و2014، إن 
المســـؤولين العراقيـــين فشـــلوا فـــي معالجة 
الحاجات الأساســـية لمجموعة سكانية مفقرة 
جـــدا وتعبت من الحرب وعلاج الانقســـامات 
السياســـية والاجتماعية ونحت هيكل وطني 
مشـــترك يوحد البلاد، وهذا يمكـــن أن يمهّد 

الطريق إلى حرب مدمرة جديدة.
ويحذّر تقرير نشرته مجلة فورين بولسي 
الأميركيـــة مـــن أن داعش وجـــد طرقا جديدة 
لتحصيـــل مبالـــغ طائلـــة من المـــال وتحقيق 
الثراء ونشـــر الخراب. ويشـــير معدّ التقرير 
كولـــين ب. كلارك، الباحـــث المتخصـــص في 
العلوم السياســـية، إلى أنه على الرغم من أن 
تنظيـــم داعش فقد ما يقـــرب من 98 بالمئة من 
الأراضي التي كان يســـيطر عليها، إلا أنه من 
المتوقع أن يعود ليظهر من جديد في المناطق 

ذات الأغلبية السنية في العراق وسوريا.
وكان كلارك وصف إعلان العبادي النصر 
على داعش، في ديسمبر الماضي، بأنه ”سابق 
لأوانه“، واعتبر أن داعش بصدد الانتقال من 
تنظيم مقرّات ثابتة إلى شبكة إرهابية سرية 
منتشـــرة في جميع أنحاء المنطقـــة والعالم. 
ويعتبر الخبـــراء أن تراجع داعـــش ميدانيّا 

في ســـوريا والعـــراق، وتأثيـــرات ذلك على 
مداخيله المتأتية من سرقة الآثار وبيع النفط 
والتهريب، لم تجعل التنظيم الإرهابي الأغنى 

في العالم ”فقيرا“.
ويبدو أن تنظيم داعش مازال يحتكم على 
ثروة مهمة، حيث يقول كلارك إن لديه ما يكفي 
من الدعم المالي، إلى جانب مهارته في تطوير 
تدفّقـــات جديدة مـــن الإيـــرادات، ولا يحتاج 
للعودة إلى تصدر المشـــهد إلا إلى الأســـباب 
التـــي ستســـاعده على ذلك، وهـــو يرصد كل 
التطـــورات، ويعلن من وقت لآخر عن وجوده 
من خلال عمليات خاطفة، تستهدف بالقتل أو 
الخطف مجموعات صغيرة، خاصة في بعض 
المناطـــق التي ولد فيها هذا التنظيم من رحم 
ما بقي من تنظيـــم القاعدة في العراق، الذي 

أسّسه أبومصعب الزرقاوي.
وفـــي أحـــدث عملية وجهت فيهـــا أصابع 
الاتهـــام إلى داعش، أعلنـــت مصادر أمنية في 
العـــراق (أمس) الخميس أن مســـلحين قتلوا 
ضابطـــا بالجيش وخطفوا ثلاثـــة جنود بعد 
أن هاجمـــوا مركبتهم في غـــرب البلاد. ووقع 
الهجـــوم فـــي بلـــدة عـــكاز على بعد خمســـة 
كيلومتـــرات مـــن قضـــاء القائم فـــي محافظة 
الأنبار، التي تقطنها أغلبية ســـنية والمتاخمة 

لسوريا.
وتشـــير تقارير إلـــى تم عناصر من تنظيم 
داعـــش ما زالـــوا يختبئون فـــي مجاهل تلال 
حمريـــن التي تمتد علـــى أراضي 3 محافظات 

عراقية، هـــي ديالى وصلاح الديـــن وكركوك. 
فضلا عن ذلـــك، التقديرات تشـــير إلى وجود 
تجمّعات لعناصر داعـــش في صحراء البعاج 
التابعة لمحافظة نينوى ووادي القذف في غرب 

الأنبار.
وقال الخبير الأمني هشـــام الهاشمي، في 
إن ”تهديـــد خلايا داعش  تصريـــح لـ“العرب“ 
المختبئـــة في أنفاق وتـــلال وصحاري العراق 
والمنتشـــرة في حوضي دجلـــة والعظيم وفي 
تلال وحوض حمرين ومطيبيجة وفي حوض 
الثرثـــار وصحراء الحضر وصحـــراء البعاج 
وأودية حـــوران والأبيض والقـــذف، ومناطق 
جنوب ســـنجار، ســـيبقى حاضرا فـــي المدى 

المنظور“.

طرق التمويل

 تقلصت مســـاحات الأراضـــي التي كانت 
تحـــت ســـيطرة تنظيـــم داعـــش، وبالتالـــي 
انخفض تدفق الإيرادات بشكل كبير من خلال 
الضرائـــب والابتزاز وبيـــع النفط، وانخفض 
تمويـــل داعـــش المحاصـــر في معاقـــل حول 
وادي نهـــر الفرات. لكن، ذلـــك لا يعني موته، 
لأن داعش لم يعد يعتمد على الأرض من أجل 

بقائه.
عندمـــا كان التنظيم يســـيطر فعليّا على 
بعض الأراضـــي، كان يقوم بتوليد ثروته من 
ثلاثة مصادر رئيســـية: النفط والغاز، والتي 
بلـــغ مجموعها نحو 500 مليون دولار في عام 
2015، ومعظمها من خلال المبيعات الداخلية، 
وفرض الضرائب والابتزاز؛ وأيضا من خلال 
عملية نهب الموصل في عام 2014، حيث سرق 
التنظيم حوالـــي 500 مليون دولار من خزائن 

الموصل المصرفية.
ويقول كلارك إن ”قيـــادات داعش الباقية 
ربمـــا هرّبت مـــا يصل إلـــى 400 مليون دولار 
مـــن العراق وســـوريا. وستســـعى الشـــبكة 
الموســـعة للتنظيم إلى غسل هذه الأموال من 
خلال الشركات الأمامية في المنطقة، وخاصة 
فـــي تركيا“. ويضيـــف ”يمكن كذلـــك تحويل 
بعض النقود إلـــى الذهب وتخزينه للبيع في 

المستقبل“.
ويشـــير إلى أن الأموال التي تم تكديسها 
ســـتوفر للتنظيـــم مـــا يكفي من المـــال للبقاء 
كجماعة إرهابية سرية لديها القدرة على شن 
حملـــة من حرب العصابـــات في جميع أنحاء 
العراق. كما دعـــم التنظيم مخزونه المالي من 
خلال القيام بعدة أنشـــطة إجرامية متنوعة، 
بمـــا في ذلـــك على ســـبيل المثـــال لا الحصر 
الابتزاز والاختطـــاف من أجل الحصول على 
فديـــة والســـرقة والنهب وتهريـــب المخدرات 

والاتجار في الآثار.
 وسيســـتمر داعش في ذلـــك، وإن بوتيرة 
أقـــل مـــن الســـابق، حيـــث فـــرص التعرض 
للاعتقال ضئيلة، حتـــى في هذه الأيام، نظرا 
إلـــى أنـــه لا يوجد حتـــى الآن أي مـــن قوات 
الأمن أو قوات الشـــرطة في العراق أو سوريا 
القـــادرة علـــى القيام بأنشـــطة شـــرطية من 
شـــأنها ردع الجريمة على نطاق واسع. وفي 
المستقبل القريب، يمكن للتنظيم أيضا إعادة 
تنشيط تيارات الدخل التي تباطأت عن طريق 
ابتزاز السكان الذين يعيشون في محيط تمتد 

إليه سيطرة الحكومة.

خـــلال الســـنوات التي ســـيطر فيها على 
الأراضـــي العراقية، جمع أعضاء داعش بدقة 
بيانات شخصية من السكان تتضمن معلومات 
مفصلـــة عن الأصول والدخـــل، بالإضافة إلى 
عناوين أفـــراد العائلة الممتدة. ويعتبر كلارك 
أن هذه المعلومات الاستخباراتية عن السكان 
المدنيين ســـاعدت التنظيم على إثارة الخوف 
بين المدنيين وابتزازهم، مما سمح لهم بزيادة 

الاحتياطي النقدي الخاص به.
بالإضافة إلى ابتزاز السكان، هناك طريقة 
أخـــرى يمكن أن يســـتمر التنظيم من خلالها 
في كســـب المـــال دون الحاجة إلى الســـيطرة 
علـــى الأراضـــي، وهـــي ابتزاز أمـــوال إعادة 
إعمار الموصل وغيرها من المدن المدمرة. لكن، 
يتوقف المراقبون عنده النقطة، مستحضرين 
طرفـــا آخـــر، يعتبر الوجه الشـــيعي لداعش، 
وهي ميليشـــيات الحشد الشـــعبي، المدعومة 

من إيران.

يرى مراقبون أن الوضع لن يكون ســـهلا 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، ليمـــارس ذلك، 
حيث تنافســـه ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
في عمليـــات الابتزاز، ولها التفـــوّق باعتبار 
”شرعيتها“، وعلاقتها بالحكومة والمسؤولين 
وســـيطرتها على البلاد. فما إن تنفس أهالي 
تنظيم  الموصل الصعداء بعـــد انتهاء ”حكم“ 
داعـــش، حتـــى أحكمت ميليشـــيات الحشـــد 

العشبي الخناق عليهم. 
وتصاعدت وتيرة عمليات ســـطو مســـلح 
وابتزاز لأصحـــاب المتاجر وشـــركات البناء 
وغيرهـــم يقـــوم بهـــا رجـــال يرتـــدون الزيّ 
العســـكري يقـــول أهالـــي الموصـــل إنهم من 

مقاتلي الحشد الشعبي.
يميـــل الغرب إلى رؤية الحرب ضد تنظيم 
داعـــش على مراحل متقطعـــة، مذيلة من قبل 
الإدارات الرئاســـية أو التغييـــرات الطفيفـــة 
في السياســـة. لكن بالنسبة للجهاديين، فهي 
حملة واحدة طويلة غيـــر منقطعة منذ الأيام 

الأولى لمؤسسها أبومصعب الزرقاوي.
المتحـــدة  الولايـــات  تعتـــرف  أن  وإلـــى 
وحلفاؤها بذلك، يرجّح كلارك أن يكرر تنظيم 
داعش اســـتراتيجيته للجوء إلى الخفاء قبل 
العودة إلى الظهور بعد أن تســـحب الولايات 
المتحدة قواتها العسكرية بالكامل، أو إلى أن 
يتمكّن مرة أخرى من استعادة السيطرة على 
ما يكفي من الأراضي لإعادة هندســـة المرحلة 

المقبلة من مشروع بناء ”دولة الخلافة“.
لكـــن، العـــودة هذه المـــرة ســـتكون أكثر 
دمـــارا للعراق فـــي ظل تنافـــس محتمل بين 
تنظيم داعش وميليشـــيات الحشد الشعبي، 
خاصـــة إذا لـــم يتم حـــلّ هذه المســـألة، التي 
تعتبر في حـــد ذاتها عقدة وقنبلـــة موقوتة، 
سواء من حيث خلافات داخلية بين الفصائل 
الشـــيعية المتنافســـة في ما بينهـــا، أو على 
مستوى ممارسات الميليشـــيات المدعومة من 
إيـــران، الأمر الذي يجعـــل العراق، وفق رانج 

علاءالدين، على ”طريق كارثة جديدة“.

في 
العمق

داعش والحشد الشعبي.. تنافس على الخطف والابتزاز ومصادر التمويل

 داعش وجد طرقا جديدة لتحقيق الثراء ونشر الخراب

بينما كان العبادي يعلن النصر على 
تنظيم داعش من جانب واحد، كانت 

خلايا التنظيم النشطة تستجمع قواها 
وتحدث خططها وتكتيكاتها لتتأقلم 

مع المتغيرات الجديدة
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رانج علاءالدين:
الأوضاع في العراق تزداد 
سوءا وتعقيدا بدلا من أن 

تتحسن

[ تنظيم الدولة الإسلامية يعدّل خططه ليتأقلم مع هزائمهم  [ المشهد في العراق ينذر بفوضى جديدة تنسف الوعود بالاستقرار 
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإســــــلامية (داعش) في العراق، في أحدث بيان 
ــــــه، أن قوة مهام مشــــــتركة تضم قواته وقوات عراقية خاصة، ألقت القبض على عشــــــرة  ل
يشــــــتبه بانتمائهم إلى شبكة وفّرت تمويلا لتنظيم داعش المتطرف في بغداد ومدينة أربيل 
الشــــــمالية. وذكر البيان أن قوة المهام نفّذت مداهمات في الفترة من الســــــابع إلى التاسع 
من أكتوبر، وألقت القبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى شبكة ”الراوي المالية“ التي 
تعمل ”كجماعة تسهيلات مالية“ للمتطرفين. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تصاعدت 
فيه قراءات تؤكد أن تنظيم الدولة الإســــــلامية وجد طرقا جديدة لتحصيل ما يحتاجه من 
أموال، وهو بصدد مراجعة اســــــتراتجياته وخططه، بما يجعل خطره قائما ومستمرا رغم 
اســــــتعادة الأراضي التي كان يســــــيطر عليها وكانت تشــــــكل له مصدر دخل هام. ولفت 
ــــــراء إلى أن الخطر القادم في العراق لن تمثّله خلايا تنظيم الدولة الإســــــلامية فقط،  الخب
بل أيضا ميليشــــــيات الحشد الشعبي التي ستشكل منافسا رئيسيا لداعش على مستوى 

الابتزاز ومختلف الطرق غير المشروعة لتحصيل الأموال.

{قوة مهام مشتركة تضم قوات التحالف الدولي وقوات عراقية خاصة ألقت القبض على عشرة 
يشتبه بانتمائهم إلى شبكة وفرت تمويلا لتنظيم داعش المتطرف في بغداد وأربيل}.

باتريك بي. روبرسون
قائد قوة العمليات الخاصة المشتركة في التحالف ضد داعش

{التحول من التمرد إلى الإرهاب سيدفع داعش إلى تحويل الموارد لتعزيز الامتيازات القائمة في 
أفغانستان وليبيا واليمن وشبه جزيرة سيناء المصرية}.

كولين ب. كلارك
باحث متخصص في العلوم السياسية

} لنــدن - مر العراق بحوادث جســـام، بعد 
ســـقوط نظام صدام حســـين في 2003، ومع 
أهميتهـــا إلا أنها مازالت لـــم تحظ بتوثيق، 
فالخراب عمّ كل المجالات، بعد انهيار الدول 

بالكامل.
وسُـــرق التاريخ بسرقة الوثائق والآثار، 
ومـــا جُمع لم يكن لم يعـــد المتاحف العراقية 
ولا مراكـــز الوثائـــق والمكتبـــات إلى عهدها 
الســـابقة، ناهيك عن القتل الذي استشـــرى 
بالعراقيين، وحتى هؤلاء لم يجدوا مَن يوثق 
لأعدادهم، ولم تحُدد الجهات القتلة إلا لماما، 
فلم يجد ذوو الضحايا أجوبة تسكن آلامهم 

وتخفف من أحزانهم.
ليس هنـــاك جهة مهتمة بهـــذا التاريخ، 
الذي أخذ يبتعد بمداه، وســـتخلف الرواية، 
ـــا صـــار الفاســـد والقاتل مـــن إعداد  وربمَّ
الضحايـــا، فإذا لم تتـــولَ الدولة، أو جهات 
أكاديميـــة، ذات مســـؤولية عاليـــة، لكتابـــة 
تاريخ هذه المرحلة فســـيضيع الحق، وتبقى 

الأوجاع بلا تاريخ.
مـــن هنا جـــاءت أهمية كتـــاب الإعلامي 
العراقـــي الدكتـــور فريـــد أيـــار ”انتخابات 
الزمـــن الصعب.. رؤية من داخل الانتخابات 
العراقيـــة 2004 - 2006“، الـــذي صـــدر عـــن 
دار المدى للإعلام والنشـــر في بغداد حديثا 
(2018). يمكـــن اعتبار هـــذا الكتاب كجزء أو 
كمساهمة لكتابة تاريخ تلك المرحلة، فالمؤلف 
كان أحـــد مســـؤولي مفوضيـــة الانتخابات 
العليا المســـتقلة فـــي تلك الفتـــرة الحرجة، 

أي عضو مجلســـها، وكثيرا مـــا كان ينتظر 
تصريحاتـــه  والإعلاميـــون  الصحافيـــون 
مـــن على شاشـــات الفضائيات، في موســـم 

الانتخابات.
لـــم يكـــن الكتاب مجـــرد عـــرض وقائع 
خاصـــة بالانتخابات العراقيـــة، بل احتوى 
مادة ثريـــة مدعمة بالوثائـــق، تجعلك تقف 
أمـــام صعوبة إجـــراء انتخابـــات ليس في 

العـــراق فقط وإنما فـــي العالم 
الثالث عموما. وفّر الكتاب مادة 
موثقـــة عن النـــزاع أو الصراع 
الطائفي، والذي كانت الأحزاب 
العراقية تتراشـــق به لكســـب 
الناخب العراقي. أظهر الكتاب 

لعبة  مـــن  صعبة  صفحـــات 
وليس  الديمقراطية،  اسمها 
القصد الانتخابات نفســـها، 
فهي ذات هدف سام لتكريس 
تداول السلطة سلميّا، وفي 
بلد مثقل بالأحزاب ومشبع 
وجـــه  وعلـــى  بالدمـــاء، 
الفترة  الخصوص في تلك 
التي حددها عنوان الكتاب 

(2004-2006). إنمـــا المقصود محاولات 
اللعب على حبالها، وبالتالي تزييفها، مع أن 
المبالغ المصروفة لتســـيير الانتخابات كانت 

هائلة.
اســـتهل المؤلـــف كتابـــه بعبارة تشـــرح 
صعوبة الموقف تماما، لهول ما كان الإعلامي 

آيار يعيشـــها، ومـــا يمارس عليـــه كعضو 
فـــي المفوضية وعلـــى زملائه مـــن ضغوط 
المتنفذين. تعود العبارة للفيلسوف الألماني 
إيمانويل كانط ”قد يتعذر عليّ قول أشـــياء 
أؤمن بصحتها ولكن يســـتحيل أن أكتب ما 
لا أعتقد بصحتـــه“، ومع ذلك تبقى الحقيقة 
صعبة المنـــال، وعلى وجـــه الخصوص في 

زمن غدت فيه حياة الإنسان سهلة.
الكتـــاب:  محتويـــات  مـــن 
الانتخابات وســـبل التأثير 
القوات  الجماهيـــر،  علـــى 
المميتـــة والرقـــم الســـري، 
العســـكرية  الســـلطات 
الأميركيـــة ونظام الكوكوس 
الانتخابـــي، بنـــاء المفوضية 
وقلعة صـــدام الحصينة، هل 
المفوضية شـــيعية، المفوضية 
وهيئة  الأعلـــى  المجلـــس  بين 
العمل  خطة  المســـلمين،  علماء 
أنظمـــة  الأولـــى،  والاســـتقالة 
نيلســـون  حكمـــة  المفوضيـــة، 
النســـبي،  والنظـــام  مانديـــلا 
ماذا  الدستور،  على  الاســـتفتاء 
حصـــل في ديالى، وعنـــد كارينا 
الخبـــر اليقـــين، كركـــوك والخطـــأ المتعمد، 
اجتثاث البعث والضجة الكبرى، مَن أسرع 
الطالباني أم الجعفـــري، التخندق الطائفي 
والمذهبـــي وراء عمليات التزويـــر، المارينز 

يقتحمون المنزل.

انتخابات الزمن الصعب.. توثيق لعراق ما بعد 2003
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} واشــنطن - تصر جهات عديدة على توجيه 
سير قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال 
خاشـــقجي في إسطنبول، بعيدا عن التفاصيل 
الجنائية وترك أمر توضيح التباسات الحادثة 
للمختصين،  إلى قضية سياسية واستثمارها 

إعلاميا ضد المملكة العربية السعودية.
رغم الضغوط الدولية المتصاعدة، اختارت 
السلطات السعودية التزام الصمت، إلا عندما 
يقتضيـــه الموقـــف السياســـي، تاركـــة المجال 
للمختصـــين الذيـــن يواجهـــون صعوبـــة في 
ظـــل التصريحات الإعلامية المتضاربة ســـواء 
الأميركيـــة أو البريطانية، كما الموقف التركي، 

إعلاميا وسياسيا.
وذكرت شـــبكة ”تي ار تـــي وورلد“ التركيّة 
أنّ  الثلاثـــاء،  بالإنكليزيـــة  الناطقـــة  العامّـــة 
الســـلطات التركية تشـــتبه بمجموعـــة من 15 
ســـعوديا قدموا إلى إسطنبول في اليوم نفسه 
الذي اختفى فيـــه الصحافي، وغادروا حاملين 
معهـــم صور كاميـــرات المراقبـــة المنصوبة في 

القنصلية.

ولـــم تنف الرياض أو تؤكـــد التقارير حول 
المشتبه بهم، وتقارير أخرى نقلت عن مسؤولين 
أميركيين قولهم إن ”الاســـتخبارات الأميركية 
كانـــت على عِلم بمخطّط ســـعودي لاســـتدراج 

الصحافي إلى السعودية للقبض عليه“.
ويقول الباحث في شـــؤون الشرق الأوسط 
في جامعة ســـيدني والمقيم فـــي دولة الإمارات 
ألكســـندر ميترســـكي إن ”الســـعودية حـــذرة 
تجاه الخـــروج ببيانات رســـمية“. ويرى أنها 
إســـتراتيجية ”تحمـــل مخاطـــرة“، وإن كانت 
مهنيا صائبة في ظل عـــدم ظهور أي معطيات 
ثابتـــة أو كشـــف التحقيـــق عن دور ســـعودي 
فـــي عملية الاختفاء. وفي مـــوازاة تصريحات 
المسؤولين الأتراك لوســـائل الإعلام، وتسريب 
معلومـــات عـــن التحقيقات الجاريـــة من دون 
الإعلان عنها بشـــكل رســـمي، تزداد الضغوط 

الدولية على الرياض. 

في ردة فعل شـــبيهة بمـــا يحصل عندما 
يطـــرح ملف حـــول قضيـــة حقوق الإنســـان 
في الســـعودية، شـــهد الكونغـــرس الأميركي 
جدلا واســـعا وســـط تصريحات من عدد من 
الســـيناتورات الذين ســـارعوا إلى استثمار 
القضيـــة لفتح ملفات أخرى، مـــن بينها منع 
بيع الأســـلحة الأميركية للسعودية، وسحب 
الدفـــاع  وزارة  لدعـــم  المخصصـــة  الأمـــوال 
(البنتاغون) للتحالف الذي تقوده السعودية 
في اليمن ويطالبون بفرض عقوبات. ولم يلق 
أحد في الكونغرس بالا إلى نفي الســـعودية 
أن لهـــا دورا فـــي اختفـــاء خاشـــقجي بل إن 
ربع أعضاء مجلس الشـــيوخ طالبوا بتحقيق 

أميركي في القضية.
وقـــال الســـيناتور الأميركي رانـــد بول، 
وهـــو أحد منتقدي الحكومة الســـعودية منذ 
فترة طويلة، إنه سيحاول فرض تصويت في 
مجلس الشـــيوخ على منع مبيعات الأسلحة 
الأميركيـــة إلى الســـعودية. وبـــدوره أوضح 
الســـيناتور كريس ميرف أن ”الوقت ربما قد 
حان لكـــي تعيد الولايات المتحـــدة النظر في 
علاقتها مع السعودية إذا تبين أن خاشقجي 

قد تم استدراجه من قبل السعوديين“.
الســـيناتور  اعتبـــر  الســـياق،  وبنفـــس 
ليندســـي غراهام ”مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشـــقجي في قنصلية بـــلاده بمدينة 
إســـطنبول، (وهـــو أمر لـــم يثبـــت) يتجاوز 
الخطوط التي تبدو طبيعية في نظر المجتمع 

الدولي“.
وبالتزامن مع هذه المواقف الفردية طالبت 
الشـــيوخ  لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الأميركي، الرئيس دونالد ترامب بفتح تحقيق 
”في إطار قانون غلوبال ماغنتســـكي لحقوق 
الإنسان والمســـاءلة“ لمعرفة مصير الصحافي 

السعودي المختفي جمال خاشقجي.
وفـــي خضم هـــدا الجـــدل، أعلـــن ترامب 
أن محققـــين أميركيـــين يعملـــون مـــع أنقرة 
والريـــاض للتحقيق في اختفاء خاشـــقجي. 
وقـــال في مقابلة مع شـــبكة فوكـــس نيوز ”لا 
يمكننا أن ندع ذلك يحدث. ونحن متشـــددون 
جـــدا بهـــذا الشـــأن، ولدينا محققـــون هناك، 
ونحـــن نعمل مع تركيا وبصراحة نحن نعمل 

مع السعودية“.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان اختفـــاء 
خاشـــقجي ســـيؤثر على العلاقات الأميركية 
الســـعودية، قال ”يجب أن أعـــرف ما حدث“، 
وهو أمر تؤكد جهات الســـعودية أنها تسعى 
إليه أيضا، لكن بعيدا عن المزايدات السياسية 
والتوجهـــات التـــي تحـــول قضيـــة اختفاء 
الصحافي الســـعودي إلى ”أزمة“ دبلوماسية 

وحديث عن اختبار للعلاقات سواء في علاقة 
الرياض بأنقرة أو في علاقتها بواشنطن.

في خضـــم التصعيد الإعلامي التركي، تم 
تســـريب لقطات خاصة زعمت وسائل الإعلام 
التركية أنها ”دليل على أن اختفاء خاشقجي 
في القنصلية السعودية في إسطنبول حادث 
مدبر“. وقد أثـــارت تلك اللقطات ”حماســـة“ 
وســـائل الإعـــلام الغربية التي تأبـــى القبول 
لفكـــرة التغيير والإصـــلاح في الســـعودية، 
وتصـــر علـــى الحديـــث عنهـــا بنفـــس اللغة 

القديمة عن البلد المتشدد.
وكان لافتا في ســـياق هـــذا الجدل، تقرير 
نشـــرته رويترز مـــن إعداد ميســـم بهرافيش 
صحافي يعمل بمجال الوســـائط المتعددة في 
قناة إيران انترناشـــيونال التلفزيونية، أقحم 

إيران على خط القضية.
 اعتبـــر الكاتـــب أن ”اختفـــاء الصحافي 
واحتمـــال  خاشـــقجي  جمـــال  الســـعودي 
مقتله ســـيلقيان بظـــلال كثيفـــة على صورة 
الســـعودية في العالم“، مـــرددا مصطلحا لم 
يكن يوم صحيحا حول التنافس الســـعودي 
الإيرانـــي فـــي المنطقة. ويزعـــم بهرافيش أن 
القضية ســـتوفر ”ذخيرة سياســـية لطهران 
وســـتجعلها فـــي مكانـــة أدبيـــة أفضـــل في 
وقـــت تنتقد فيه قيـــادات أجنبية الجمهورية 
الإسلامية والحرس الثوري على نطاق واسع 
باعتبارهما المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار 
في الشـــرق الأوســـط من خلال بث ’الفوضى 

والموت والدمار'“. 
ويضيـــف أن مثـــل هذه الجريمة ســـتزيد 
الضغـــوط الدوليـــة علـــى إدارة ترامب التي 
ألقت بثقلها وراء ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان لتنفيذ إصلاحاته.
كمـــا أن العلاقـــات بين الســـعودية وقطر 
تطـــرح فـــي ميزان هـــذا الجدل، حيـــث يقول 
مراقبـــون إن الدوحـــة، التـــي ســـارعت إلى 
تحريك قناة الجزيرة، للقيام بدورها المعهود 
في إشـــعال الفتن خـــلال الأزمات. ومما يمثل 
أهمية خاصة في هذا الســـياق أن خاشقجي 

اختفى في تركيا، حليفة قطر.
السياســـية  العلاقـــات  ضـــوء  وفـــي 
والعســـكرية والعقائدية الوثيقة بين البلدين 
فمن الممكن أن تدفع قطر أنقرة نحو التصعيد 
أكثـــر، خاصـــة بعـــد الانقـــلاب الحاصل في 

خطاب تركيا حول هذه القضية.
ويكشـــف اختفاء خاشقجي عن ازدواجية 
تركيـــة في التعاطـــي مع الأزمـــة. فقد تحدث 
الرئيـــس التركي خلال اليـــوم الأول بخطاب 
هادئ، بـــدا أقرب إلـــى سياســـة تعتمد على 
التحفظ والحذر في علاقات يشوبها الالتباس 
مع السعودية، إلا أنه ســـرعان ما انقلب هذا 
الخطـــاب وأخـــذ منحـــى تصعيديا ثـــم عاد 
الأتـــراك، بعد تصريحات الرئيـــس الأميركي 
عن التعـــاون مع الأتـــراك والســـعوديين في 

التحقيق، وأعلنوا عن تشـــكيل لجنة مشتركة 
لحل القضية وديا. وأعلنت الرئاســـة التركية، 
مســـاء الخميـــس، أن أنقـــرة والريـــاض قررتا 
تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير 
الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي، 
بناء على مقترح من الجانب الســـعودي. وقال 
متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه ”تم 
إقرار تشـــكيل مجموعة عمل مشـــتركة للكشف 
عن جميع جوانب حادثة خاشـــقجي، بناء على 

مقترح من الجانب السعودي“.
فـــي المقابل، يعتبر مراقبـــون آخرون أن ما 
يتردد عن ”دور الســـعودية في اختفاء أو مقتل 
خاشـــقجي“ ما لم تثبت الحقيقـــة، يبقى مجرد 
تصفية حســـابات لأغراض متعددة، ســـواء من 
ناحيـــة تركيا وحليفتهـــا قطر، أو مـــن ناحية 
موقـــف ســـيناتورات الكونغـــرس، وذلـــك في 
علاقة بالتنافس مع اقتراب انتخابات التجديد 

النصفي.
ويقول نيد برايس المســـؤول الســـابق في 
إدارة أوباما إنه لا يتوقع ”تحولا استراتيجيا“ 
في العلاقات الأميركية السعودية، لكنه يضيف 
”إذا تطورت الأمور بالشـــكل الذي قد تتطور به 

فسنشـــهد تغيرات تكتيكية مهمـــة لها مغزاها 
في العلاقات تكون الســـلطة التشريعية المحرك 

الرئيسي لها“.
كذلك فإن ردود الفعل قد تشـــتد حدة إذا فاز 
الديمقراطيـــون، الذين كانوا فـــي الصدارة في 
انتقاد الرياض، بالســـيطرة على أحد مجلسي 
الكونغـــرس في الانتخابات التي ســـتجرى في 

السادس من نوفمبر المقبل.
وقـــال المحللـــون إنـــه ســـيتعين عليهم مع 
ذلـــك أن يأخذوا في الاعتبار ضـــرورة التعاون 
الســـعودي فـــي تحقيـــق أهـــداف السياســـة 
الخارجيـــة الأميركيـــة بما تشـــمله مـــن عملية 
الســـلام في الشـــرق الأوســـط وإمدادات النفط 

ومبيعات نظم الدفاع الصاروخي.
ويقول حســـين إبيش الباحـــث بمعهد دول 
الخليـــج العربيـــة في واشـــنطن ”الرياض هي 
شـــريكنا العربي المتعقل الوحيد لأنها تتفق مع 

معظم أهدافنا طويلة الأجل“. 
الديمقراطيون  ســـيضطر  ”لذلـــك  ويضيف 
لإبقـــاء الباب مفتوحا، لكن ســـيظل بوســـعهم 
اســـتغلال هـــذا الأمـــر لإلحـــاق ضرر جســـيم 

بسياسة ترامب الخارجية“.

} يلجأ الحكام المستبدون في الكثير من 
الأحيان إلى إثارة الصراعات الخارجية، بل 
وحتى إطلاق شرارتها، عندما تكون المشاكل 

تحاصرهم في الداخل من كل اتجاه؛ وهم 
يفعلون هذا لكي يعيدوا اللُحمَة الجماهيرية 

حول الشوفينية ليجعلوا تلك الجماهير تنسى 
جوعها وتصبح مشلولة لا حول لها ولا قوة. 
وعلى الرغم من أن غالبية السكان لا يذهبون 
لخوض الحرب، تشعر الجماهير بالسعادة، 

حتى وبطونها تقرقر جوعا. لكن مثل هذه 
المغامرات دائما ما تمثل نهاية لتلك الأنظمة 

أيضا.
كان المجلس العسكري اليوناني يقف 
وراء انقلاب عام 1974 في قبرص، والذي 

أطاح بالرئيس مكاريوس وأتى بخلَفِه 
نيكوس سامبسون. وانهار نظام حكم العسكر 

اليوناني بعد الغزو التركي للجزيرة، وسيق 
ضباط المجلس العسكري ليمثُلوا أمام العدالة.
وبالمثل، بدأ المجلس العسكري الأرجنتيني 

جهودا أخيرة في عام 1982 لإنقاذ نفسه من 
براثن أزمة اقتصادية مدمرة ومقاومة مدنية 
واسعة النطاق، من خلال غزو جزر فوكلاند/ 
مالفيناس. أرسلت بريطانيا قواتها البحرية 
بسرعة واستعادت السيطرة على الجزر على 
الفور. وفي عام 1983، انهار النظام العسكري 
بعد أن ظل يخرّب في الأرجنتين من عام 1976، 

ومثّل قادته أمام العدالة.
ويسهل الترويج لمثل هذا النوع من 

المغامرات بين الأتراك؛ فقط تذكروا حماسة 
القوميين الأتراك خلال غزو منطقة عفرين 

السورية أوائل العام الجاري. فأتباع الرئيس 
التركي ممن يصمون آذانهم، وعلى أعينهم 
غشاوة لا يُبصرون، يكفْوُن لخلق حالة من 

النشوة الوطنية داخل تركيا.
وحتى إذا كانت تركيا محاطة بالأعداء، فلا 
يمكن لأحد أن يحاربهم بسهولة؛ فالدخول في 

صراع مع دول القوقاز مستحيل، كما أن إيران 
والعراق بهما تعقيدات على نحو مشابه، 

وتركيا متورطة بالفعل في سوريا.
أيضا، لا يمكن لأحد أن يبرر بسهولة حربا 
مع بلغاريا؛ أما الدخول في صراع مع اليونان 

فلن يقابَل فقط باحتجاج من جانب الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة، إذ أن لدى 

اليونان قوات مسلحة قوية، وهي أيضا عضو 
في حلف شمال الأطلسي. من ثم، فإن الهدف 

الوحيد الممكن لتصعيد خارجي يبدو قبرص، 
وذلك لعدة أسباب أيضا. 

ولن يكون من شأن مثل هذا التحرك 
فقط المساعدة في تخفيف الصعوبات المالية 

والاقتصادية في الداخل، ولكنه أيضا سيكون 
معناه حربا من أجل الغاز الطبيعي. ومع ذلك 
فإن كل الحديث الخشن هو أمر سخيف، لأنه 

منذ عام 1983 وتركيا تؤكد وتطالب وتصر 
على أن جمهورية شمال قبرص التركية 

المعلنة ذاتيا دولة مستقلة. والآن قد يعني 
التفاوض نيابة عن تلك الدولة ذات السيادة 

فقط أنها جزء من الأراضي التركية بحكم 

الأمر الواقع. وبالمثل، فإن الحكومة التركية 
لا يمكنها الادعاء بأنها متحدث شرفي باسم 
جمهورية شمال قبرص التركية. إذا، سيكون 

الخيار الوحيد هو ضم جمهورية شمال 
قبرص التركية إلى تركيا. وإذا لم يكن ذلك 

كافيا، فقد تبدأ أنقرة حتى صراعا عسكريا مع 
الجمهورية القبرصية.

بيد أن الحقائق على أرض الواقع ليست 
وردية في هذا السيناريو، بل هي في حقيقة 
الأمر حالكة السواد. ففي ما يتعلق بقضية 

التنقيب عن الغاز حول جزيرة قبرص، تقف 
الحكومة التركية التي تتحدث بلغة خشنة 

وحيدة بمعنى الكلمة؛ فهي تواجه بلدين 
عضوين في الاتحاد الأوروبي هما قبرص 

واليونان؛ كما تواجه أيضا الاتحاد الأوروبي 
ولبنان ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل 

وسوريا. أما روسيا، 
فليست سعيدة لا 

بالخطاب التركي ولا 
بطموحات أنقرة، 

على الرغم من عدم 
كونها طرفا في 

القضية.
ومن منظور معقد للغاية، تبدو القضية 

مفصّلة تقريبا من أجل أنقرة؛ فالشعب التركي 
يحارب كل القوى العالمية! وليس من 

الصعب تخمين العناوين الرئيسية في 

وسائل الإعلام الموالية للحكومة؛ فقد تبتهج 
وسائل الإعلام تلك بالحديث عن ”الوحدة 

الثمينة“ التي تعيش فيها تركيا، وهو 
الوصف الذي ذكره رئيس الوزراء السابق 

أحمد داوود أوغلو، لكن مثل تلك المغامرة لن 
تختلف نهايتها بأي شكل من الأشكال عن تلك 
التي خاضتها العصبتان العسكريتان في كل 

من اليونان والأرجنتين.
تعد قبرص من الناحية العملية محمية 

روسية في ظل تواجد كبير ومصالح 
اقتصادية في الجزيرة. وناهيك عن موقع 
الجزيرة القريب من سوريا، والتي صارت 

دولة تابعة لروسيا في الشرق الأوسط.
الأهم من ذلك أن أنقرة -بالتحرك نحو 

المطالبة بحصة في حقول الغاز القبرصية- 
تسعى إلى تقليص اعتمادها 

على الغاز الطبيعي 
الروسي. فكيف يناسب ذلك 

المصالح الروسية؟ فضلا 
عن ذلك فإن جميع المطلعين 

على بواطن الأمور في 
قطاع الطاقة يعلمون أن 

بند ”الغرامة في حالة عدم 
الشراء“ في اتفاق الغاز 

الطبيعي المبرم بين تركيا 
وروسيا، يجعل أنقرة 
معتمدة على الغاز 
الروسي لثماني 

سنوات أخرى على 
الأقل.

وفي الوقت ذاته، 
نجد دول المنطقة، 
إسرائيل وقبرص 

ولبنان ومصر 

واليونان، منشغلة بتوقيع اتفاقيات ثنائية 
وثلاثية الأطراف في المجالات التجارية 

والصناعية والعسكرية. وتركيا ليست طرفا 
في أي من هذه الاتفاقيات. وحتى بلغاريا، فقد 

عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى مشروع 
الغاز بين مصر واليونان وقبرص.

ماذا عن شركات التنقيب عن الغاز الكبرى 
النشطة في المنطقة؟ هذه الشركات لها نفوذ 

في القطاع، مثل شركات إيني وإكسون موبيل 
وقطر للبترول ونوبل إنرجي. وعلى الرغم من 
أن البحرية التركية طاردت سفينة استكشاف 

تابعة لإيني، فإن السفينتين ميد سيرفيور 
وأوشن انفستجيتور تمكنتا من الوصول إلى 
ميناء ليماسول دون اعتراض طريقهما. وهذا 

الميناء تستخدمه روسيا والولايات المتحدة 
بشكل مشترك. وبالإضافة إلى قاعدتيها 

العسكريتين على الجزيرة، نقلت بريطانيا 
عددا قليلا من السفن الحربية إلى قبرص.

وتستخدم فرنسا القواعد البحرية 
والجوية في قبرص في إطار برنامج للتعاون 

العسكري الثنائي جرى توقيعه بين البلدين 
عام 2007.

ومن ثم فإنه بالنظر إلى جميع اللاعبين 
وجميع الدول في المنطقة، لا يبدو أن 

المسؤولين الأتراك يمكنهم أن يحوّلوا تنمرهم 
اللفظي في ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز في 

قبرص إلى أفعال في أي وقت قريب.
لكن أنقرة غير حريصة منذ فترة على 

المنطق أو الاعتدال أو التعاون، بل هي 
على العكس تماما، شأنها في ذلك شأن 

المجلسين العسكريين اليوناني والأرجنتيني 
اللذين فشِلا فشلا ذريعا في حساب التكلفة 

السياسية لتصرفاتهما وكتبا نهايتيهما 
بأيديهما في آخر المطاف.

جنكيز أكتار
كاتب في موقع أحوال تركية

{محققون أميركيون يعملون مع أنقرة والرياض للتحقيق في اختفاء الصحافي الســـعودي جمال 
خاشقجي في تركيا، ونحن متشددون جدا بهذا الشأن}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{الريـــاض هي شـــريكنا العربي المتعقل الوحيـــد لأنها تتفق مع معظم أهدافنـــا طويلة الأجل، 
لذلك سيضطر الديمقراطيون لإبقاء الباب مفتوحا}.

حسين إبيش
باحث بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن
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لغز اختفاء خاشقجي 
اختبار للعلاقات الأميركية السعودية

تعمد توجيه الأنظار نحو طريق شائك

الرئاسة التركية تعلن أن أنقرة والرياض 
قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة 

للكشف عن مصير الصحافي السعودي 
المختفي جمال خاشقجي، بناء على 

مقترح من الجانب السعودي

 بالنظـــر إلـــى جميـــع اللاعبـــين وجميع الـــدول فـــي المنطقـــة، لا يبدو أن 
المســـؤولين الأتراك يمكنهـــم أن يحوّلـــوا تنمرهم اللفظي فـــي ما يتعلق 

بالتنقيب عن الغاز في قبرص إلى أفعال في أي وقت قريب

#

في 
العمق

  [ تركيا والسعودية تشكلان مجموعة عمل مشتركة
ــــــرى محللون في التزام المملكة العربية الســــــعودية الصمت حيال اتهامات مرتبطة بقضية  ي
اختفاء الصحافي جمال خاشــــــقجي، استراتيجية تحمل مخاطرة بسمعة المملكة وصورتها 

الخارجية في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة.

ثير الصراعات الخارجية للتغطية على مشاكلها الداخلية
ُ

تركيا ت

لسيناريو، بل هي في حقيقة 
سواد. ففي ما يتعلق بقضية 

از حول جزيرة قبرص، تقف 
ة التي تتحدث بلغة خشنة 

لكلمة؛ فهي تواجه بلدين 
تحاد الأوروبي هما قبرص 
واجه أيضا الاتحاد الأوروبي

ولبنان ومصردة وإسرائيل 
وسيا،
لا

ي ولا 
ة، 
عدم

 معقد للغاية، تبدو القضية
كركيي من أجل أنقرة؛ فالشعب الت

ى العالمية! وليس من 
العناوين الرئيسية في 

تعد قبرص من الناحية العملية محمية
روسية في ظل تواجد كبير ومصالح 

اقتصادية في الجزيرة. وناهيك عن موقع 
الجزيرة القريب من سوريا، والتي صارت

دولة تابعة لروسيا في الشرق الأوسط.
الأهم من ذلك أن أنقرة -بالتحرك نحو

المطالبة بحصة في حقول الغاز القبرصية-
تسعى إلى تقليص اعتماده

على الغاز الطبيعي
الروسي. فكيف يناسب ذل
المصالح الروسية؟ فضلا
عن ذلك فإن جميع المطلعين
على بواطن الأمور في

قطاع الطاقة يعلمون أن 
”الغرامة في حالة عد بند
في اتفاق الغاز الشراء“
الطبيعي المبرم بين ترك
وروسيا، يجعل أنقرة
معتمدة على الغاز
الروسي لثماني 
سنوات أخرى على

الأقل.
وفي الوقت ذاته

نجد دول المنطقة، 
إسرائيل وقبرص
ومصر ولبنان

لمنطقـــة، لا يبدو أن
للفظي فـــي ما يتعلق

قريب



} تثير العودة إلى فتح ملف لوكربي، أقله 
إعلاميا، أسئلة كثيرة. يرتبط السؤال الأوّل 
بالتوقيت. لماذا الآن ولماذا تبرئة نظام معمّر 
القذافي من تهمة تفجير الطائرة الأميركية 
في الجو يوم الواحد والعشرين من كانون 

الأوّل – ديسمبر من العام 1988.
انفجرت الطائرة من طراز ”بوينغ747“ 

(جمبو) فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية بعد 
دقائق من إقلاعها من مطار هيثرو في لندن 

في طريقها إلى نيويورك في الرحلة الرقم 
103. قتل كلّ من كان في الطائرة التابعة 

لشركة ”بانام“ من ركاب وأفراد طاقم (259 
شخصا). كذلك قتل عدد أحد عشر شخصا 

من سكان البلدة التي سقطت أجزاء من 
الطائرة فوق أحد منازلها.

في ذكرى مرور ثلاثين عاما على فاجعة 
الرحلة الرقم 103، وهي أسوأ حادث 

طيران في تاريخ بريطانيا، أُعيد فتح 
الملف إعلاميا. لم تعد ليبيا- معمّر القذّافي 
المتهمة، بل صارت إيران وذلك استنادا إلى 

كتاب صدر حديثا وأحدث ضجة. استند 
كاتبه دوغلاس بويد إلى تحقيقات أجراها 

وصل في نهايتها إلى نتيجة أن إيران 
كانت وراء كارثة لوكربي، وذلك بعدما أمر 

آية الله الخميني بـ“القصاص“ من الولايات 
المتحدة التي أسقطت إحدى سفنها الحربية 

المبحرة في الخليج طائرة ركاب إيرانية 
بواسطة صاروخ. كانت الطائرة الإيرانية 

من طراز ”آرباص“ في رحلة عادية فوق 
الخليج عندما أطلقت السفينة الأميركية 
”فينسينز“ صاروخا في اتجاهها. كان ردّ 

فعل الخميني على المأساة التي وقعت في 
شهر تموز – يوليو 1988 أن أمر بالانتقام 
من الولايات المتحدة. كان مطلوبا إسقاط 

طائرة ركاب أميركية ردّا على إسقاط طائرة 
الركّاب الإيرانية فوق مياه الخليج.

لم يكن إسقاط الصاروخ الأميركي 
الطائرة الإيرانية، التي قتل كلّ من كان 

فيها، حدثا عابرا. لعبت الفاجعة الإنسانية 
التي تسبب بها الصاروخ والتي أودت 
بحياة مدنيين إيرانيين دورا في حمل 
الزعيم الإيراني على وقف الحرب مع 

العراق بعد ثماني سنوات من بدايتها. 
ففي آب – أغسطس 1988، أعلن الخميني 

عن تجرّع ”كأس السمّ“ وأمر بوقف إطلاق 
النار بعدما كان يشدّد على أن لا مجال لوقف 
القتال في أيّ ظرف من دون الاقتصاص من 
النظام العراقي الذي كان صدّام حسين على 

رأسه.
يتحدّث الكتاب الذي وضعه بويد تحت 

عنوان ”لوكربي: الحقيقة“ عن أسباب 
غامضة، تبينّ مع الوقت أنّها أكثر من 

واضحة، حملت الأميركيين والبريطانيين 
على التركيز على الدور الليبي في قضيّة 

لوكربي، وصولا إلى إدانة عبدالباسط 
المقراحي، وهو موظف في شركة الطيران 

الليبية بتهمة زرع العبوة التي فجرت 
الطائرة في الجوّ. استند الأميركيون إلى 
عميل ليبي ثانوي جدا لدى الـ“سي.آي. 

إي“ لجمع أدلة تدين المقراحي عبر حقيبة 
ألبسة شُحنت من مالطا إلى فرانكفورت. 

في الواقع، انطلقت رحلة الطائرة الأميركية 
من فرانكفورت في اتجاه نيويورك ولم 

تكن لندن سوى محطة توقفت فيها طائرة 
”بانام“ قبل الانطلاق مجددا في اتجاه 

الولايات المتحدة. يؤكّد الكتاب أن المتفجرة 

زُرعت في الطائرة بعد توقفها في لندن، 
وأنّ الشخص الذي تولّى ذلك يدعى 

”أبوإلياس“ وقد استطاع اختراق النظام 
الأمني في هيثرو والوصول إلى حقائب 
الركّاب قبل نقلها إلى الطائرة وتحميلها 

فيها.
تراجعت الولايات المتحدة بعد العام 
1990 عن توجيه أي اتهامات إلى النظام 

السوري أو إلى إيران. جاء التراجع بعدما 
كانت وكالة الاستخبارات الأميركية التابعة 

لوزارة الدفاع أعلنت في 1989 عن امتلاك 
كلّ الأدلة التي تشير إلى أن إيران وراء 

تفجير طائرة ”بانام“، عبر وزير الداخلية 
الأسبق علي أكبر محتشميبور وأنّ المنفذ 

كان تنظيما فلسطينيا يدعى ”الجبهة 
القيادة العامة“ قبض سبعة  الشعبية – 

ملايين دولار من إيران. ليس هذا التنظيم 
المتخصص في التفجيرات، والذي على 

رأسه أحمد جبريل، سوى أداة تابعة للنظام 
السوري.

عزز الاتهام الموجه إلى ”القيادة العامة“ 
اعتقال مجموعة من نحو عشرين شخصا 

تابعة لها في فرانكفورت قبل بضعة أسابيع 
من جريمة لوكربي. ما لم يرد في الكتاب 

هو اسم قائد تلك المجموعة التي كانت تعدّ 
لزرع راديو ترانزيستور فيه متفجرات في 
طائرة ركاب أميركية. كان قائد المجموعة 

يدعى حافظ دلقموني، وهو خبير متفجرات 
لدى أحمد جبريل. نشرت صحف عدّة اسمه 

في حينه. اكتفى دوغلاس بويد بالإشارة 
إلى أن خبير المتفجرات كان وقتذاك مروان 

خريسات. تجاهل دلقموني الذي اختفى 
اسمه من الأخبار.

جعلت السياسة الولايات المتحدة 
وبريطانيا تتجاهلان إيران والنظام 

السوري وأحمد جبريل فجأة وتصوبان 
على معمّر القذافي. بعد الاحتلال العراقي 

للكويت في صيف العام 1990، صارت هناك 
حاجة إلى استبعاد أحمد جبريل و“القيادة 

العامة“ لأسباب سورية. فأحمد جبريل لا 
يمكن أن يُقْدم على أيّ عمل من دون النظام 

السوري.
كلّ ما في الأمر أنّ رئيس النظام 

السوري الراحل حافظ الأسد قرر المشاركة 
عسكريا في ”التحالف الدولي“ من أجل 

إخراج صدّام حسين من الكويت. في الوقت 
ذاته، رفضت إيران تقديم أي مساعدة من 
أيّ نوع للعراق في أثناء احتلال الكويت، 

لم تعد هناك مصلحة أميركية في اتهام 
إيران أو أداة سورية في قضيّة لوكربي. 

على العكس من ذلك، صار مطلوبا مكافأة 
إيران التي راح صدّام حسين يتقرّب منها 

معتقدا أنّها ستنضم إليه في مواجهة 
القوات الأميركية في حال حاولت إخراجه 

من الكويت!
أكثر من ذلك، قبض النظام السوري 

سلفا ثمن مشاركته في حرب تحرير الكويت 
في لبنان. سُمح له بوضع اليد على البلد 
ودخول قصر بعبدا ووزارة الدفاع اللذين 

كانا في مثل هذه الأيّام من العام 1990 
تحت سيطرة الجنرال ميشال عون رئيس 
الحكومة الموقتة التي تشكلت إثر انتهاء 

ولاية الرئيس أمين الجميّل. ما سهلّ الأمور 
على الأميركيين أن ميشال عون (الرئيس 
الحالي) كان متحالفا وقتذاك مع صدّام 

حسين العدو اللدود لحافظ الأسد.
إذا كان من درْس يمكن استخلاصه 

من كتاب ”لوكربي: الحقيقة“، فهذا الدرس 
هو أن مصالح الولايات المتحدة تتجاوز 

في أحيان كثيرة القيم التي تفرض إحقاق 

العدل كما حصل مع إيران بعد لوكربي… أو 
تجاهل استخدام النظام السوري للسلاح 

الكيميائي كما حصل صيف العام 2013.

لا شكّ أن على إيران أن تقلق بعد صدور 
كتاب دوغلاس بويد. لا شيء يحدث في 

الصدفة في هذا العالم. في السنة 2018 لا 
بدّ من العودة إلى لوكربي وإلى الوقائع 

التي كان مطلوبا إخفاؤها في مرحلة معينة 
وإلى إلباس معمّر القذافي التهمة. الأكيد 

أن القذّافي رحب في البداية بلعب دور من 
يقف وراء إسقاط طائرة ركاب أميركية. 

الرجل ارتبط بعلاقة في العمق مع النظام 
الإيراني الجديد منذ ما قبل تولّي الخميني 
السلطة في 1979، كذلك مع النظام السوري 
وأحمد جبريل. كانت هناك شراكة ليبية – 
سورية – إيرانية طوال مرحلة طويلة. كان 
هناك تبادل للأدوار بين الأطراف الثلاثة. 

كان ركاب الرحلة 103 بين من دفع ثمن هذه 
الشراكة، كذلك ثمن الرغبة الأميركية في 
مراعاة النظام السوري وإيران. وحدها 
الأيام الآتية ستكشف هل تغيّر شيء في 

واشنطن أم لا؟
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{لدى تركيا أدلة على أن رؤســـاء البلديات المعزولين من 24 بلدية يديرها الأكراد أرســـلوا دعما 
لمسلحين أكراد وكان يجب تجريدهم من مناصبهم بشكل أسرع}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

} نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 
استثارة الرغبة لدى كثيرين ممن يهتمون 
بالسياسة الدولية، بتتبع أخباره أو ردود 
أفعال وتخريجاته اليومية. فكأنما الرجل 
ينظر إلى خارطة العالم، ويتابع الحركة 

فيه، حريصاً أن يكون له في كل عرس قرص، 
راغباً في أن يضبط العلاقات الدولية على 

هواه.
ففي يوم الأربعاء الفائت، سجل تعليقه 
الأول على الهند، في شكل وعيد، لأن الهند 

وقعت عقداً مع روسيا، بمليارات الدولارات، 
للحصول على نظام الدفاع الصاروخي أس-
400 في إصرار سيادي من الجانب الهندي 

على توقيع العقد، وتجاهل تهديداته بفرض 
عقوبات أميركية عليها. وكأن الهند، التي 

تعتبر حكومتها مقرّبة من الولايات المتحدة 
وإسرائيل، قد أصبحت في الخانة الإيرانية. 

قال ترامب ممتعضاً ”ستكتشف نيودلهي 
قريباً رد واشنطن“.

وفي التفصيل الذي تولاه المعلقون، جاء 
أن الرئيس الأميركي، لن يستثني الهند 

من قانون تطبيق العقوبات، على كل طرف 
يشتري من موسكو أو يبيع لها، بجريرة 
ضمها شبه جزيرة القِرم إلى روسيا في 

العام 2016.
ولأنه لم يفصح عن طبيعة العقوبة 

التي ينوي إنزالها بالهند، فقد سُئل في 

مؤتمر صحافي لاحق عن طبيعة العقوبات 
المضمرة، بعد أن أبرمت الهند، أثناء زيارة 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
موسكو، عقداً بقيمة أربعة مليارات ونصف 

المليار دولار؛ فأجاب قائلاً بصيغة الوعيد 
الأولى ”الهند سوف تكتشف.. أليس كذلك؟ 

وسترون في وقت أقرب مما تظنون“.
بدا الرئيس الأميركي في رده هذا، 

حائراً ومتردداً، أو ينتظر رد الخبراء الذين 
يحسبون بميزان المصالح، ما إذا كان إعفاء 

الهند من العقوبات المقررة على البلدان 
التي تتعاون مع موسكو؛ سيكون مفيداً 
لواشنطن أم سيُلحق الضرر بما أنجزته 

حتى الآن، على صعيد العلاقات في القارة 
الآسيوية. ويمكن أن يُعد من بين أسباب 

التردد، أن المعنيين بالمسائل الإستراتيجية 
في إدارته، كوزير الدفاع جيمس ماتيس، 
ووزير الخارجية مايك بومبيو، يؤيدون 

استثناء الهند من أي عقوبات والاستمرار 
في استرضائها. لكن موظفي البيت الأبيض، 

ظلوا يقولون إن التنازل الرئاسي في هذا 
الشأن، لكن يكبح جماح دول كثيرة بعد 

الهند، راغبة في التوجه إلى شراء المعدات 
الروسية.

الخبراء الأميركيون المختصون في 
العلاقات الأميركية الهندية، والمعارضون 
لانتشار منظومة أس - 400 أن العقوبات 

الأميركية للصين، لشرائها هذه المنظومة، 
لها أسباب أخرى، منها ما يتعلق بما 

يسمى التهديد الاقتصادي الصيني 
للأميركيين، ووجود قسم للتطوير في 

الجيش الصيني، يتبع اللجنة العسكرية 
المركزية، يقوم برسم الخطط الفنية لإنتاج 
منتج صيني مطوّر، من كل سلاح تشتريه 

بكين لمرة واحدة، ولا يوجد مثل هذا التوجه 
في الهند، ما أوجب فرض العقوبات على 

الجيش الصيني بجريرة الشراء.
قبل وصول الرئيس بوتين إلى نيودلهي 

بيوم واحد، أصدرت الإدارة الأميركية 
تصريحاً مخففاً جداً، فأشارت إلى أن 

منظومة أس - 400 تمثل نقطة تركيز في 
سياق العقوبات المقررة على الدول التي 

تتعاون مع موسكو، وهي الأخطر من بين 
مشتريات الدفاع والتعاون الأمني. لكن 

الهنود أنفسهم مضوا في إبرام الصفقة، 
متفائلين بتأثير شهادة وزير الدفاع ماتيس 
أمام الكونغرس، لإعفاء الهند وإندونيسيا 

من العقوبات المقرّرة على المتعاونين مع 
موسكو على الصعيد العسكري.

والجدير بالذكر أن قانون ”كاتسا“ 
CAATSA الذي أقره الرئيس ترامب، 

وصدر باعتباره يتقصّد إيران وروسيا، 
يُلزم الإدارة بفرض عقوبات على برامج 
الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار 

الشامل وبيع أو تقديم المساعدة التقنية أو 
المالية ذات الصلة للدول المتعاونة مع إيران 

وروسيا.
وفي العام الماضي أقرّ مجلس الشيوخ 

الأميركي هذا القانون بأغلبية ساحقة، 
بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 

لكن الرئيس الأميركي هو الذي يملك وحده 
سلطة تنازل رئاسي للهند، حتى في حال 

تجاوزها لمسألة العقوبات على روسيا. وقد 
بادر السفير الأميركي لدى الهند إلى القول 
إن قانون ”كاستا“ يستهدف روسيا وإيران 

حصراً، و“ليس المقصود منه الإضرار 
بالقدرات العسكرية لحلفائنا وشركائنا“!

غاب عن ذهن السفير الأميركي أن 
رئيسه لم يكفّ منذ أن تسلم ولايته، عن 
الإضرار بمصالح الحلفاء والشركاء ولا 
عن محاولات توجيه الإهانات لهم، وأن 

الرجل ينظر لقضايا التعاون الدولي بعين 
رجل أعمال تستثيره الصفقات التي لا 

ترسو عليه. وفي هذا السياق، تعمد إيقاع 
تصدعات واسعة على مستوى التعاون 
التقليدي مع القارة الأوروبية الحليفة. 

وظل ينطق سياسياً بلغة المال والأكلاف، 
منزوعة عن أسبابها الإستراتيجية، على 

النحو الذي يجعل الولايات المتحدة تتراجع 
ولا تتقدم، بينما هو يباهي بما يعتبره 

إنجازات باهرة لإدارته!

ترامب في سياقاته الجامحة

عودة إلى لوكربي…

على إيران أن تقلق بعد صدور 
كتاب دوغلاس بويد. لا شيء يحدث 
بالصدفة في هذا العالم. في السنة 
2018 لا بد من العودة إلى لوكربي 

وإلى الوقائع التي كان مطلوبا إخفاؤها 
إذا كان من درس يمكن استخلاصه من في مرحلة معينة

كتاب {لوكربي: الحقيقة}، فهذا الدرس 
هو أن مصالح الولايات المتحدة تتجاوز 

في أحيان كثيرة القيم التي تفرض 
إحقاق العدل كما حصل مع إيران بعد 

لوكربي

{الســـجل الإيرانـــي المتمثل فـــي العمل ككيان اســـتبدادي بـــدل التصرف كدولـــة قائمة على 
مصالحها الوطنية، يطرح سؤالا هو ما الذي حفظ الشمولية الإيرانية من الانهيار}.

مهدي خلجي 
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

ترامب لم يكف منذ أن تسلم ولايته، 
عن الإضرار بمصالح الحلفاء والشركاء 
ولا عن محاولات توجيه الإهانات لهم، 
وأصبح ينظر لقضايا التعاون الدولي 
بعين رجل أعمال تستثيره الصفقات 

التي لا ترسو عليه
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} عبث رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف 
سعد الحريري بقواعد اللعبة السياسية 

التي أنتجت العهد الجديد برئاسة ميشال 
عون. قامت هذه القواعد على شراكة بين 
التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لها 

أصولها ورموزها وشيفرتها، فكان أن لوّح 
الحريري لأول مرة بأنه قد يصبح في حِلّ 

من التفاهمات وضواحيها، على نحو يقلب 
الطاولة على ثوابت يعمل وفقها كل الفرقاء 
السياسيين، سواء كانوا خصوما أو حلفاء.

مورست على الحريري منذ تكليفه 
قبل أشهر ضغوط تعاقب الجميع على 

فرضها. بدا في بعض هذه الضغوط أن من 
سمّوْا الحريري لهذه المهمة في المشاورات 

الدستورية الملزمة، أرادوه مُحللا لطموحاتهم 
مباركاً لمناوراتهم، فيما ظهر الرجل في بعض 
الحالات ”متساهلاً“ مع مزاجيات بعبداً ونزق 

رئيس الجمهورية من مسألة صلاحيات 
منصبه التي قلصها اتفاق الطائف. لم يعترف 
ميشال عون باتفاق عام 1989 حين كان جنرالا 

في بعبدا، وهو في تمرينه الحالي يشي 
بأنه لن يسمح لدستور ذلك الطائف أن ينال 
من هيبته ودوره في تحديد شكل الحكومة 

العتيدة وهويتها ولعبة الأوزان داخلها.
سلكت بعبدا مسارات فُهم منها مساسا 
بصلاحيات رئيس الحكومة. تحدث الطائف 
عن شراكة لرئيس الجمهورية تخوّله إبداء 

الرأي في التشكيلات الحكومية، لكنه لم 
يمنحه صلاحية وضع معايير التشكيل أو 

التدخل في حيثيات ذلك. اضطر رؤساء 
الحكومة السابقين أن يرفدوا رئيس الحكومة 

الحالي بموقف واضح يتصدى، وفق 
الأبجديات السياسية الطائفية اللبنانية، 

لسلوكيات منصب رئاسة الجمهورية الذي 
يحتله الموارنة والدفاع عن موقع رئاسة 

الحكومة الذي يحتله السنّة. وحين هدأت 
تلك الحساسية بتوضيح عون لحوافز 
”ملاحظاته“، بدا أن مناورات الحريري 

تضيق وحركته تحُاصر تحت مسوّغ التمسك 
بالموقف الوسط بين تناتش الفرقاء ومعاركهم 

التحاصصية.

تحصّن الحريري خلف اعتبار ردده دائما 
يصف فيه عون بأنه ”بيّْ الكل“ (أب الجميع). 

بالمقابل تصرّف رئيس الجمهورية ليس 
بصفته الحيادية الجامعة هذه، بل بصفته 
طرفا مدافعا عن فريقه. وتمسك رجل بعبدا 
بحصة وزارية له تختلف عن حصة التيار 

الوطني الحرّ الذي يقوده تاريخيا ويرأسه 
صهره وزير الخارجية جبران. كان عون قد 
رفض ”بدعة“ حصة رئيس الجمهورية في 
الحكومة في عهد الرئيس السابق ميشال 
سليمان، ليعود ويعتبرها حقا مطلقا شبه 

دستوري في عهده. وفيما سعى الرئيس 
المكلف لتدوير الزوايا والاهتداء إلى المخارج 
وصناعة التسويات وحمل خلاصة ذلك إلى 

بعبدا، كان واضحا أن مؤسسة الرئاسة تعمل 
على إجهاض مسعاه وتيئيس حركته، حتى 
إذا ما لاح أمل من قبل الرئيس نفسه جرى 

سريعا تبديده من قبل صهر الرئيس.
راحت بعض التحليلات تربط أمر 

العرقلة بـ“قطبة مخفية“ خارجية. بيد أن 
هذه التحليلات لا تستقيم مع واقع حال 

إقليمي دولي يحثّ فرقاء الداخل على تشكيل 
حكومتهم، لا سيما أن مسارعة العواصم 

الكبرى لإنجاح مؤتمر ”سيدر“ في باريس، 
كان علامة واضحة على استعداد العالم 

لرفد لبنان بحوالي 11 مليار دولار، إذا ما 
قرر اللبنانيون أنفسهم التقاط هذه الفرصة 

والالتحاق بقطار يتوافق الغرب والشرق 
حول ضروراته. ثم أن التسوية التي قادت 

إلى انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية 
في العراق وتكليف عادل عبدالمهدي بتشكيل 

الحكومة هناك، مؤشر آخر إلى أن هذا 
الخارج، بما في ذلك طهران، يود إخماد 

التناقضات البيتية بمعزل عن الحراك الدولي 
الحاصل بشأن إيران.

لا يمانع سعد الحريري بأن يتسلم حزب 
الله وزارة الصحة لكنه يحذر من محاذير ذلك 
على علاقة الوزارة مع برامج تمولها عواصم 
غربية، ومنها تلك الممولة بحوالي 150 مليون 

دولار من قبل واشنطن. بدا واضحاً أن أمر 
هذه الوزارة قد حُسم لصالح الحزب على 

نحو يجرد الأخير من أي عرقلة يمثل الثنائي 
عون – باسيل واجهتها. سبق للشيخ نعيم 
قاسم نائب الأمين العام للحزب أن غمز من 
قناة الطامحين بمنصب رئاسة الجمهورية 
بعد أربع سنوات. فهم المراقبون أنه يقصد 

حليف الحزب جبران باسيل، وفهم المراقبون 
أيضا أن الحزب مستاء من عراقيل الصهر 

ونزق العمّ دون أن يكون للحزب نية في 
الضغط على حليفه في بعبدا أو في معالجة 

طموحات باسيل الرئاسية.
لا تسمح التوازنات الإقليمية الدولية، كما 
تلك الداخلية اللبنانية، بتشكيل حكومة تتيح 

لعون وفريقه الهيمنة على التشكيلة الحكومية 
المقبلة. كما أن حزب الله الذي يراقب بقلق 
تصاعد الضغوط الأميركية، وربما الغربية 

الشاملة، على إيران، ويراقب بقلق أكبر حملة 
العقوبات التي تطاله والملاحقات التي تنال 

من دوائره في العالم، هو أكثر التوّاقين 
إلى تشكيل حكومة يحتمي داخلها بجدران 
الشرعية اللبنانية وشبكاتها في العالم. لا 

تسمح التوازنات بتهميش الوزن الذي بات 
حزب القوات اللبنانية يمتلكه داخل المشهد 

السياسي اللبناني، أو بالتقليل من نفوذ 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط داخل مفاصل 

الحكم في لبنان. وعليه، فإن تمارين التعطيل، 
على ما ردد ويردد دائماً رئيس مجلس النواب 

زعيم حركة أمل نبيه بري، لبنانية الأصل 
والمنبت والأدوات والأهداف.

سبق للخصوم أن لوحوا بسوْق الحريري 
نحو مجلس النواب للتصويت على سحب 

التكليف الحكومي منه. بدا أن في الأمر 
مناكفة وكيدية لم يُدنها حزب الله ولم 

يستهجنها بري. يتقدم الحريري هذه الأيام 
بمعادلة أخرى. يعلم الرجل أن وجوده على 
رأس الحكومة ليس منّة من أحد، بل حاجة 

جماعية تنظم الصراع السياسي وترسم 
خطوط التماس داخله. يمثّل الحريري حالة 
توافق لبنانية نادرة، لكنه يمثّل أيضا نقطة 

توازن دولي تحرص أوروبا والولايات 
المتحدة كما روسيا ودول المنطقة على 

تعزيزها. فإذا ما تضافرت جهود مصر 

وباريس وواشنطن وموسكو على حلّ مسألة 
استقالة الحريري في الرياض قبل عام، فإن 

في ذلك حكمة تجعله المرشح الإقليمي الدولي 
الأول، وربما الوحيد، لتبوء منصب رئاسة 

الحكومة في لبنان.
ما بين الوعد الذي سمعه الحريري من 
ميشال عون في بعبدا، والمؤتمر الصحافي 

الذي عقده جبران باسيل بعد أيام، قفز 
لبنان من موقع التفاؤل وفق الحريري، إلى 

موقع ”التفاؤل المفتعل“ وفق باسيل. قال 
الحريري قبل أسابيع إنه فوجئ بالبيان الذي 
صدر عن رئيس الجمهورية بشأن ملاحظات 
تتعلق بالتشكيلة الحكومية التي قدّمها في 
3 سبتمبر الماضي. وقال الحريري قبل أيام 

إنه فوجئ بموقف باسيل ”غير الإيجابي“ 
بعد ساعات على إعلانه أن تشكيل الحكومة 

سيحصل خلال أسبوع أو عشرة أيام. 
والظاهر أن الحريري سأم تلك المفاجآت التي 

لا تستقيم مع أبجديات المنطق وعلم دراسة 
الخرائط السياسية، فقرر بدوره أن يعبث 

بالمسلمات.
يقدّم الحريري رواية جديدة. هو زاهد 
برئاسة الحكومة ولن يقبل تكليفه مجددا 

بتأليفها إذا ما وصلت الأمور إلى حدّ اعتذاره 
عن أمر ذلك حاليا. لسان حال الرجل يقول 

”لن أعود إليكم وإلى ألعابكم وتدللكم وغياب 
المسؤولية عن سلوككم“. لا يهم ما إذا كان 
الرجل يهوّل أو يناور، ولا يهمّ ما إذا كان 

الفرقاء السياسيين يأخذون هذا التهديد على 
محمل الجد. المهم أن هذا الاحتمال بات واردا 
لوقف النزف الذي يصيب البلد ولقلب المعادلة 
التي أنتجت صيغة رئاسية يتحمل الحريري 
جزءا من المسؤولية في ولادتها. فإذا ما كان 

فريق 8 آذار، المتشكّل حول الثنائي حزب الله 
والتيار العوني والمبشر بالتحالف مع إيران 
والتطبيع مع نظام الأسد، قادر على مواجهة 

العالم بحكومة على مقاسه ”فليكن دوني، 
فليكن دوننا“. 

هذا لسان حال سعد الحريري هذه الأيام، 
ربما جاء ذلك متأخرا، وما على الآخرين إلا 

ترتيب حساباتهم وفق فواتير جديدة.

الحريري يستقيل…

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

{فيما يجري الحديث عن العقوبات الأميركية، يوقع فلاديمير بوتين وناريندرا مودي العقد حول 

شراء مجمعات أس- 400، رغم أننا قد نواجه صعوبات جمة مع الولايات المتحدة}.

بيبين روات
رئيس أركان القوات البرية الهندية

 عن تشـــكيل الحكومة فإنني لن أطلب من أحـــد أن يكلفني، لأن الظروف التي 
ُ

{فـــي حال اعتذرت

سادت في حكومتي الأولى عام 2009 مختلفة عن الظرف اليوم}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

يتقدم الحريري هذه الأيام بمعادلة 

أخرى. يعلم الرجل أن وجوده على 

ة من أحد، بل 
ّ
رأس الحكومة ليس من

حاجة جماعية تنظم الصراع السياسي 

وترسم خطوط التماس داخله

في هجاء الماء الإيراني الثقيل

} قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
”تهتم إيران بالماء الثقيل أكثر من اهتمامها 
بمياه الشرب“. وهي ليست مزحة كئيبة إلا 

فيما يتعلق منها بما يجري في العراق.
الحكومة العراقية كونها تدور في فلك 

الولي الفقيه منذ أكثر من عشر سنوات فقدت 
هي الأخرى اهتمامها بمياه الشرب، من غير 
أن يكون ذلك سببا في نسيان فجيعة موقعة 

الطف التي بدأت بحرمان الإمام الشهيد 
الحسين بن علي وأهله من الاقتراب من نهر 

الفرات الذي كان ينتمي يومها إلى قائمة 
الأنهار ذات المياه العذبة. ويُقال حسب إحدى 

الحكايات الدينية إنه واحد من أنهار الجنة.
كانت خفة الحياة في العراق مستلهمة من 

عذوبة مياه نهريه. غير أن الحياة هناك وقد 
صارت ثقيلة فقد انعكست على نهريه اللذين 

صارت مياههما أثقل من الماء الثقيل الذي ربط 
نظام الملالي مصيره به.

وما يؤكد ذلك التحول أن وزير الخارجية 
العراقي السابق إبراهيم الجعفري، قد نسي 
في خضم حماسته للدفاع عن إيران من على 

منصة الأمم المتحدة السنوات التي حكم فيها 
سرجون الأكدي بلاد ما بين النهرين. وليس 
هناك ما هو أكثر شؤما على العراق من أن 

يفقد أبناؤه نعمة المياه العذبة بسبب شغف 
حكامه بماء ثقيل لا يعرفون في أي نهر يجري.

فبعد أن كان العراق واحدا من بلدان 
قليلة لا تعرف أسواقه قناني المياه المعلبة، 

صارت قناني المياه القادمة من فرنسا تزين 
صور المسؤولين مثلها في ذلك مثل العلم 

العراقي الذي أزيلت منه نجومه الثلاث فيما 
بقيت عبارة ”الله أكبر“ التي أضافها الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين بخط يده.
لقد محا حكام العراق الموالون لإيران 

أخف ما في العلم، نجومه، بالرغم من أن العلم 
الإيراني مثقل بالرموز الفارسية.

قد لا يكون سرا أن أولئك الحكام يتمنون 
لو أن المجتمع الدولي أعطاهم ظهره ليفعلوا 
ما يشاؤون بشعب العراق وبأرضه وسمائه، 

بدءا من نهريه اللذين جفا وكفا عن أن 
يكونا ملهمين بحياة أفضل. وقد يكون عجز 
الحكومات العراقية عن بناء محطات لتحلية 

المياه هو أبلغ صور الإعجاب بهوس نظام 
الملالي بالماء الثقيل. مشكلة حكام العراق، 

وجلهم من التكنوقراط المتخصص في شؤون 
الغيبة الكبرى وعذاب القبر وزيارة الأربعين، 
أنهم على يقين من أن إيران ستشهد سنوات 

عجافا بسبب شغف حكامها بالماء الثقيل 
الذي يستعمل في المفاعلات النووية، لذلك 

فإنهم قرروا التضحية بالشعب العراقي على 
الطريقة الحسينية من خلال حرمانه من الماء.

وإذا ما نظرنا إلى طريقة تعامل 
السياسيين العراقيين مع مسألة نقص المياه 

في نهري دجلة والفرات في سياق منطلقاتهم 
الدينية، فإن ما فعلوه يعتبر جزءا من الثأر 

للإمام الحسين الذي حُرم حسب الرواية 
المتداولة من شرب المياه العذبة يوم كان في 

إمكان الناس الشرب مباشرة من الأنهار.
لقد عاقب رافعو شعار ”يا لثارات 

الحسين“ النهرين بالتلوث، وساهمت إيران 
كونها الراعية لذلك الشعار في العقاب من 

خلال تلويث مصب النهرين بنفاياتها التي قد 
يكون جزء منها نوويا. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عاقب رافعو شعار {يا لثارات الحسين} 

النهرين بالتلوث، وساهمت إيران كونها 

الراعية لذلك الشعار في العقاب من 

خلال تلويث مصب النهرين بنفاياتها 

التي قد يكون جزء منها نوويا

} يحاول البعض من زملائنا الكتاب 
والمحللين والمعلقين أن يقرأ الرسالة الحالية 
في العراق بالمقلوب، كما فعل حجي راضي 

في مسلسل ”تحت موس الحلاق“.
ففي أعقاب انتهاء المناكفات 

والمعارضات، ثم المفاهمات والترضيات، 
وفور إعلان الاتفاق على الرئاسات الثلاث 
ظهر لدينا فريقان لكلٍ منهما موقف صلب 
وثابت وغير قابل للنقاش. إما أسود فاحم 
أو أبيض ساطع البياض، ولا شيء بينهما.

الأول يرى أن الوليد الجديد خرج 
فاسدا من بيضة فاسدة، ويؤمن، بقوة، بأن 

العملية السياسية التي قام بتوليفها وتقنين 
قواعدها وقوانينها وتثبيتها الخصمان 

المتلازمان المتفاهمان الأميركي والإيراني، 
مباشرة أو بالواسطة، أصبحت هي الوطن 
والوطن هي، وبالتالي فإن كل ما ينبت في 

تربتها، ويُسقى بمائها، ويحيا على هوائها، 
هو منها وإليها، بما يشبه لعبة الأطفال 

العراقيين المعروفة ”بيني وبينك ضيعناها“.
أما الفريق الآخر فمتفائل جدا، ويجزم 
بأن العراق اليوم، بمجيء الرئيس المعتدل 

الليبرالي العلماني برهم صالح وزميله 
المتحرر من سطوة العمامة السياسية 
الحاكمة، رئيس الوزراء المكلف، عادل 

عبدالمهدي، قد دخل، قلبا وقالبا، مرحلةً 

جديدة سوف تنتزع الدولة العراقية من 
أيدي الذين اختطفوها وحبسوها في 

قصورهم ومقارِّ ميليشياتهم وشركاتهم 
ومخابئ زيتونهم وزيتهم وطحينهم.
والمشكلة الحقيقية هي أن أيا من 

الفريقين صاحبُ حق ومصيب دون ريب.
فالتشاؤم واقعي وصحيح في ظل هيمنة 
السفارتين الأميركية والإيرانية على مفاتيح 

الحل والربط في العراق.
والتفاؤل، هو أيضا، واقعي وصحيح. 

فإن هناك تغييرا حدث، في داخل قشرة 
البيضة الفاسدة ذاتها، ربما بفعل انتفاضة 
البصريين، رغم أنه قليل وبطيء ومتواضع 
ويخطو بحذر شديد خوفا من أن يصطدم، 
من البداية، مع أرباب السوابق الحكومية 

المتربعين على عرش الوطن منذ خمسة عشر 
عاما، والخائفين على العملية السياسية 

التي يأكلون خبزهم بها، والمتحفزين للموت 
في سبيل حمايتها من أي تغيير جدي في 

موازينها، من أي نوع. إذن ففي العراق 
اليوم عراقان، حي من الميت وميت من الحي، 
ومن العقل والحكمة والنباهة أن نفرح بربع 

الكأس الممتلئ عسلا، ونحزن لأن ما بقي 
منها ما زال مملوءا بسمٍّ زعاف.

ولكن انشغال عادل عبدالمهدي، هذه 
الأيام، باللقاءات والبيانات والتسريبات، 

يدخلنا مدخل صدق ولا يخرجنا مخرج 
صدق، ويتركنا في حيرة وعذاب.

فتارة يبدو لنا أنه لا يريد أن يخفض 
لهم جناح الذل من الرحمة، وتارة أخرى 

يُوحي لنا بأنه لا ينوي أن يعوم عكس 
تيارهم، ويخرج عن طوعهم، فتذهب ريحه، 

ويستقيل.
ألم تره كيف يقدم رِجلا ويؤخر أخرى، 
يذهب شمالا ثم يعود جنوبا، يرتدي ربطة 

عنقه يوما، ويرميها يوما آخر، يجعل 
ذقنه حليقا مرة، كأي ليبرالي وعلماني، 

ثم يُبقيه، مرة أخرى، كأي إسلامي ملتزم 
بآداب الانتماء الديني الطائفي إلى المدرسة 
”العامرية المالكية الحكيمية“ التي اختارته 

من بين عشرات المرشحين لوراثة حزب 
الدعوة في رئاسة الوزراء؟

وهو في غمرة انشغاله بلعبته الإلهائية 
”الإنترنتية“ التي اخترعها للبحث عن 

وزراء متطوعين غير مسلحين ومن خارج 
دوائر القوة الحاكمة صعقته رسالة نصية 

على هاتفه الجوال يقول له مرسلها ”لا 
تصدق أنك رئيس. عد إلى حجمك قبل أن 

يعيدوك. والسلام ختام“. ثم يفهم الرسالة 
ويستدير ويعود أدراجه إلى مبنى البرلمان 
ليتفاهم مع نوابه غير المستقلين، ويحاول 
اقتسام الوزارات معهم بالتراضي، وبالتي 

هي أحسن، تماما كما فعل عادل إمام في 
مسرحية شاهد ما شفش حاجة، ”خذوا إنتو 

الكيس وأنا آخذ خيارة وحدة“. فهل تكون 
خيارة عبدالمهدي دليل انتصار أم هزيمة؟

والجواب هو أنه في عراك مع غده أولا، 
ومع أمسه الديني الطائفي ثانيا، وثالثا مع 
حاضره المرتدي عباءة الرجل الجديد. فأي 
عادل من هؤلاء الثلاثة سوف ينتصر، وأي 

عادل سوف ينهزم ويستقيل؟

عراك عادل عبدالمهدي

عادل عبدالمهدي في عراك مع غده 

أولا، ومع أمسه الديني الطائفي ثانيا، 

وثالثا مع حاضره المرتدي عباءة الرجل 

الجديد. فأي عادل من هؤلاء الثلاثة 

سوف ينتصر، وأي عادل سوف ينهزم 

ويستقيل؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} أربيــل (العراق) – قال نـــوزاد هادي، محافظ 
أربيل في إقليم شـــمال العراق، إن الشـــركات 
التركية ســـتحتفظ بحصة الأسد في مشاريع 
إقليم كردســـتان. ووصف تركيا بأنها ”جارة 
قويـــة ذات قدرات كبيرة“ وأن أربيل تســـعى 
لتوســـيع العلاقـــات الاقتصاديـــة معها، عبر 

إنشاء معبر حدودي ثالث.
وأضاف أن ”الشـــركات التركية كانت لها 
حصة الأســـد في تنفيذ مشاريع الإقليم، والآن 
أيضا القســـم الأكبر من المشـــاريع تنفذه تلك 

الشركات“.
ويـــرى محللون أن رهان إقليم كردســـتان 
على تركيا يكاد يكون إجباريا، في ظل تذبذب 
علاقات أربيل المتوترة مع الحكومة الاتحادية 

في بغداد وعدم امتلاكه لمنفذ إلى البحر.
وتمتّع الإقليم، المكون من محافظات أربيل 
وحلبجـــة، بنوع من  ودهـــوك  والســـليمانية 
الازدهـــار الاقتصادي حتى عـــام 2014 مقارنة 
ببقيـــة أنحـــاء العـــراق بعد أن أصبح شـــبه 
مســـتقل وتدفق أموال بيـــع النفط بمعزل عن 

الحكومة الاتحادية.
ورغـــم هاجس الأمن، الذي كان مســـيطرا 
على شـــركات أجنبية كثيرة، إلا أن الشـــركات 
التركيـــة دخلت بقـــوة في الســـوق الجديدة، 
وحصلت علـــى المشـــاريع العملاقـــة، بفضل 
خبراتها في مجالات البنى التحتية والإسكان 

والفنادق والمطاعم، وغيرها.
وقـــال هادي في مقابلة مـــع الأناضول في 
مكتبه في مبنى المحافظة المجاور لقلعة أربيل 
الأثرية وسط المدينة إن موقف محافظة أربيل 
”يتوافـــق مـــع برنامـــج حكومة الإقليـــم التي 
تعتبر تركيا جارة قوية ذات قدرات كبيرة، لذا 
سيكون لها في المســـتقبل أيضًا حصة الأسد 
في تنفيذ مشـــاريع الإقليم، خاصة مشـــاريع 

التنمية والإعمار“.
وأكد أن ”تطور البنى التحتية في الإقليم، 
وعاصمته أربيل كنموذج، يعود الفضل الأكبر 
فيـــه إلـــى تركيا. فأغلـــب المشـــاريع العملاقة 
نفذتها شركات تركية، ومنها المطار ومحطات 
الكهرباء والمصافي ومشـــاريع المياه والطرق 

والبناء“.
وأشـــار إلـــى أن ”مدينة أربيـــل تكون في 
الغالـــب المقـــرّ الرئيســـي للشـــركات التركية 
للانطلاق نحو المحافظات الأخرى في العراق، 
لما تقدمه المدينة من تسهيلات لهذه الشركات“.

وترتبـــط تركيـــا مـــع العـــراق بمعبريـــن 
حدوديين يقعان في محافظة دهوك، هما معبر 
إبراهيم الخليل، الذي يطلق عليه فيشـــخابور 
في الجانب التركي ومعبر سرزيرة (أوزوملو 

من الجانب التركي).
ويشـــكّل المعبـــران المنفذ الوحيـــد تقريبا 
لجميع التبـــادل التجاري بـــين تركيا وعموم 
العـــراق، والذي بغ ذروته فـــي عام 2013 حين 
بلغ نحو 16.7 مليـــار دولار، نصفه تقريبا مع 

إقليم كردستان.
وتراجعـــت قيمـــة هذا التبـــادل على مدى 
السنوات الأربع اللاحقة إلى نحو 10 مليارات 
دولار بســـبب الحرب في العـــراق على تنظيم 

داعش.
وقال هادي إن ”الإقليم وتركيا يعملان على 
تدشين معبر زيتة الحدودي، الذي يطلق عليه 
دارجيك في الجانب التركي، لتعزيز العلاقات 

الاقتصادية والتجارية والسياحية“.
الإقليـــم  وزراء  ”رئيـــس  أن  وأوضـــح 
نيجيرفان بارزاني، وقّع على المشـــروع، قبل 4 
ســـنوات في أنقرة، إلا أن ظهور تنظيم داعش 
والأزمـــة المالية، التي عصفـــت بالإقليم، حال 

دون إتمامه“.

وســـيكون هذا المعبـــر الأول بـــين تركيا 
ومحافظـــة أربيـــل، عاصمة إقليم كردســـتان 
العـــراق. وأوضـــح هـــادي أن من شـــأن هذا 
المعبر ”اختصار الطريق بين أربيل ومناطق 
شـــرقي تركيـــا، وخدمة التجـــارة مع مناطق 
آسيا الوســـطى وأذربيجان، بدلاً من العبور 

عبر إيران“.
ويتطلع الإقليم للتعافي من الأزمة المالية، 
التي نجمت عن قطع بغداد لحصة الإقليم من 
ميزانيـــة الدولة منذ عـــام 2014، إثر خلافات 
حول إدارة الثروة النفطية. واستأنفت بغداد 
العام الجاري، إرســـال الأمـــوال إلى الإقليم، 
بعد احتواء التوتر بين بغداد وأربيل بشـــأن 
اســـتفتاء الانفصـــال الذي أجرتـــه أربيل في 

سبتمبر 2017.
وقال محافظ أربيل إن ”الأزمة الاقتصادية 
تركت آثاراً ســـلبية كثيرة علـــى الإقليم، لكن 
بفضل مقاومة شعبنا ودعم المجتمع الدولي، 
صمـــد الإقليم فـــي مواجهة داعـــش، وتحمّل 

أعباء قطع الميزانية من جانب بغداد“.

وأضـــاف ”من خـــلال مشـــاركتنا القوية 
في الانتخابـــات البرلمانية العراقية في مايو 
الماضي، اســـتطعنا من جديد تقوية وجودنا 
فـــي بغـــداد، ومـــن ثـــم نجـــاح الانتخابات 

البرلمانية في الإقليم في الشهر الماضي“.
وأكد هادي أن ”الصراعات التي واجهت 
الإقليـــم في الســـنوات الأخيـــرة تتجه نحو 
الحلحلة، لذلك لـــدى الإقليم كل التحضيرات 
لدخول مرحلـــة جديدة، وكل هذه مؤشـــرات 

على تحسن الوضع الاقتصادي“.
وشـــدد علـــى أن ”الوضـــع الاقتصـــادي 
فـــي الإقليم يســـير نحو الأفضل مع تحسّـــن 
العلاقـــات مع بغداد من جهة وارتفاع ســـعر 
النفـــط مـــن جهـــة أخـــرى. الآن هـــي بداية 
لاستئناف المشاريع المتوقفة والبدء بمشاريع 

جديدة“.
وقـــال إن ”الإقليم خلال تجربته بين 2004 
حتـــى 2014 أثبت قدرته علـــى تنفيذ وتطوير 
المشاريع الخدمية وتقوية التجارة، وبالتالي 

تطوير وتنمية أربيل بسرعة مدهشة“.
وأوضح أن عدد مشـــاريع محافظة أربيل 
منذ بداية عام 2004 إلى أغســـطس 2018 بلغ 
14 ألفا و376 مشـــروعا، بتكلفة تصل إلى 9.1 

مليار دولار.
ولا ينفي محافظ أربيل وجود فســـاد في 
إقليم الشمال على غرار بقية مناطق العراق، 
لكنه أكد أن وضع الإقليم أفضل مقارنة ببقية 
العـــراق. وقال إن ”مكافحة الفســـاد ليســـت 
بالأمـــر الهينّ في كل أنحـــاء العالم، والإقليم 
ليس استثناء… لكن إذا قارنّا الإقليم مع بقية 

العراق نجد اختلافا كبيرا“.
وأضـــاف أنه رغـــم واردات العراق، التي 
تجـــاوزت تريليون دولار منذ عام 2003 إلا أن 
الوضـــع الاقتصادي والبطالة ونســـبة الفقر 
ووضع المدن وســـوء الخدمات يختلف كثيرا 

عما هو عليه في الإقليم.
وأقـــر بـــأن ”الفســـاد كان موجـــودا في 
الإقليـــم، خاصـــة في قطـــاع النفـــط، وتمت 
الســـيطرة عليه بنســـبة كبيرة، لا سيما بعد 
تصدير نفط الإقليم عـــن طريق الأنبوب المارّ 

في تركيا“. 
وقال هادي إن ”القســـم الآخر من الفساد 
موجود في نظام الرواتب، ولم يُعالج بشـــكل 
كلي حتـــى الآن؛ نتيجة الخلافات التي كانت 
موجودة فـــي برلمـــان الإقليـــم، وحالت دون 
تمرير قانون يحد مـــن ذلك، ونأمل أن يُعالج 
هـــذا الموضوع مع تشـــكيل حكومـــة الإقليم 

الجديدة“.

} لندن - يكشــــف انحســــار تجــــارة معجون 
البنــــدورة (الطماطــــم) الكثير عــــن أثر تجدد 
العقوبــــات الأميركية علــــى إيــــران باعتباره 
سلعة أساسية أقبل بعض الناس على شرائها 
خوفا من اختفائها رغم أنه لا يعكس بوضوح 

المؤشرات الاقتصادية السلبية للبلاد.
ومــــع أن إيران تصنــــع ما تســــتهلكه من 
معجــــون البنــــدورة مــــن محصولهــــا المحلي 
فقــــد بثــــت العقوبــــات التــــي أعــــاد الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب فرضها الفوضى في 

الإمدادات.
ودفــــع انخفــــاض قيمة الريال بنســــبة 70 
بالمئــــة هــــذا العــــام إلــــى الإقبال على شــــراء 
العمــــلات الأجنبية، ما جعــــل الصادرات أكثر 
قيمــــة بالعملة المحلية بدلا مــــن بيع المنتجات 

في السوق المحلية.
واتجهت البعض مــــن المتاجر إلى تحديد 
حد أقصى لمشــــتريات المعجون المستخدم في 
الكثيــــر من الأطبــــاق المحليــــة وباعت بعض 
خطــــوط الإنتــــاج إنتاجها بالكامــــل مع إقبال 

الناس على الشراء.
وردّت الحكومة بحظر تصدير هذه السلعة 
في خطوة ضمن سلســــلة من خطوات التدخل 
لمحاولة الحد من الاضطراب الاقتصادي الذي 
كان وقــــودا للاحتجاجات الشــــعبية وانتقاد 

الحكومة هذا العام.
غيــــر أن سياســــة الحكومــــة بخصــــوص 
هــــذا الأمر لم تفلح. فقد أكد مســــؤول في هذه 
الصناعة لوكالــــة رويترز أنــــه يجري تهريب 

البندورة إلى الخارج.
وقــــال محمــــد مير رضــــوي، رئيس اتحاد 
صناعــــة التعليب في إيران، لقد ”ســــمعنا أن 
شــــاحنات تمتلئ بالبندورة مازالت تخرج من 

البلاد خاصة إلى العراق“.
وأضــــاف ”يضعــــون صناديــــق البندورة 
المنتجــــة فــــي الصــــوب الزراعيــــة مــــن فوق 
ويخفــــون البندورة العادية تحتها“، مشــــيرا 
إلى ثغرة تتمثــــل في إعفاء البندورة المزروعة 

في الصوب.
وهذه أحد السبل التي تضر بها العقوبات 
المواطــــن الإيراني العادي بينما يســــتفيد من 

يمتلك العملة الصعبة.
وكانت واشنطن قد أعادت فرض عقوبات 
المعــــادن  وقطاعــــات  العملــــة  تجــــارة  علــــى 
والســــيارات فــــي إيــــران بعد انســــحابها من 

الاتفاق النووي.
وفي ضوء ســــريان العقوبــــات الأميركية 
على صادرات النفط الإيرانية الشــــهر المقبل، 
فإن الإيرانيين يخشون أن تدخل بلادهم حالة 

ركود ربما تكون أســــوأ مــــن الفترة بين عامي 
2012 و2015.

وقال مهرداد عمــــادي، الخبير الاقتصادي 
تحليــــلات  وحــــدة  يــــرأس  الــــذي  الإيرانــــي 
المخاطر بقطاع الطاقة بشــــركة بيتاماتريكس 
الاستشــــارية في لنــــدن، إن ”ثمــــة توافقا بدأ 
يظهر على أن الاقتصاد ســــيمر بفترة تقشــــف 
مماثلة للفترة المسجلة خلال الحرب الإيرانية 

العراقية“.
وتشهد مجموعة من السلع قفزات سعرية 
لا ســــيما الــــواردات مثل الهواتــــف المحمولة 
وغيرها من الإلكترونيات، لكنها تشــــمل سلعا 
أساســــية أيضــــا. فقــــد ارتفع ســــعر زجاجة 
الحليب من 15 ألف ريال في العام الماضي إلى 

36 ألفا الآن.
وبلغ ســــعر علبــــة معجون البنــــدورة زنة 
800 غــــرام في المتاجر نحــــو 60 ألف ريال في 
مــــارس وأصبح الآن 180 ألف ريــــال، أي 1.24 
دولار بســــعر الصرف الرسمي، ما دفع الأسر 
إلى التكالب على شرائه وتخزينه. وزاد سعر 
البنــــدورة لأكثر مــــن 5 أمثاله مقارنــــة بالعام 

الماضي.

وتقصــــر لافتــــات رفعت علــــى الأرفف في 
بعض المتاجر مشتريات كل زبون على علبتين 
فقــــط. ويوضح موقــــع ”ديجيــــكالا“ الإيراني 
المعجــــون  أنــــواع  الإلكترونــــي أن  للتســــوق 
التســــعة غير متوفرة ويشــــير إلى أن الأنواع 

الباقية ”ستصل قريبا“.
ويقــــول رضوي إنــــه مما يزيــــد الضغوط 
ارتفاع ســــعر العلب لأربعة أمثاله. وقد سعى 
التجار الذين يستوردون المواد اللازمة لصنع 
العلب إلى شــــراء الدولارات بســــعر الصرف 

الرسمي، الذي يستخدم على نطاق ضيق.
وطلبت السلطات الإيرانية من كافة التجار 
استخدام سعر صرف آخر أعلى من الرسمي، 
الذي تم اقراره في وقت ســــابق. وقد تســــبب 
هذا الأمر في تأخر شــــحنات بعض المواد إلى 

المصانع.
وتشــــنّ الحكومــــة حمــــلات متكــــررة على 
التلاعب في الأســــعار وتأمر أصحاب المتاجر 
بالبيع بأســــعار أقل، غيــــر أن بعضهم لا يبيع 
ســــلعه على الإطلاق اعتقادا منه بأن الأسعار 
ســــترتفع فــــي نهاية الأمــــر من اشــــتداد أثر 

العقوبات.
وبرهنت إيــــران، وهي منتــــج كبير للنفط 
ولديهــــا اقتصــــاد متنــــوع، علــــى أن قطاعات 
الزراعــــة والصناعــــات التحويليــــة والتوزيع 
يمكــــن أن تتجاوز فترات الحــــرب والعقوبات 

الطويلة.

وارتفــــع مؤشــــر ســــوق طهران لــــلأوراق 
المالية بنسبة 83 بالمئة هذا العام مع الارتفاع 
الشــــديد في أسهم شــــركات التصدير. وكذلك 
ارتفعت أســــعار العقارات فــــي المدن مع إقبال 
الإيرانيين على تحويل مدخراتهم إلى ســــوق 
العقار بــــدلا من الاحتفــــاظ بالعملــــة المحلية 

المتناقصة قيمتها.
وجاء هبوط العملة الذي دفع بالسوق غير 
الرســــمية إلى مســــتوى 145 ألف ريال مقابل 
الــــدولار من 42.9 ألف ريــــال للدولار في نهاية 
العام الماضي، وفقا لموقع ”بونباســــت.كوم“. 
وربما يكون ذلك قد دعم النظام المالي بشــــكل 

من الأشكال.
المعاشــــات  وصناديق  البنــــوك  وتواجــــه 
صعوبات كبيرة بســــبب تراكــــم الديون. وقال 
عمــــادي إن ”انخفــــاض الريال إلــــى 190 ألفا 
مقابل الدولار أواخر ســــبتمبر حقق للحكومة 
أرباحا هائلة غيــــر متوقعة عما بحوزتها من 

الدولارات“.
ويبدو أن طهران ضخت بعض هذه الأرباح 
في البنــــوك العاجزة عــــن ســــداد التزاماتها 
لدعمهــــا، لكن بينمــــا البيانات الرســــمية عن 
الأشــــهر القليلة الماضية لم تنشر بعد، يعتقد 
عمادي أن الاقتصاد يمر بحالة ركود قد تشتد 

حدة في الأشهر المقبلة.
وتنبّأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع 
بأن الاقتصاد الإيراني ســــينكمش بنسبة 1.5 
بالمئة هذا العام وبنســــبة 3.6 بالمئة في العام 

المقبل قبل أن يتحسن ببطء.
وســــيجعل ذلــــك الركــــود أقــــل حــــدة من 
الذي شــــهدته البلاد فــــي 2012 عندما انكمش 
الاقتصــــاد بنســــبة 7 بالمئة وأبعــــد كثيرا عن 
الضرر الذي لحــــق بها في الحرب مع العراق 
في ثمانينــــات القرن الماضــــي عندما انكمش 

بنحو الربع.
كمــــا توقــــع الصنــــدوق أن يقفــــز معــــدل 
التضخم إلــــى ذروة تتجــــاوز 34 بالمئة العام 
المقبل ليعود في فترة وجيزة إلى مستواه في 

.2013
الاقتصــــادي  الركــــود  مــــدى  وســــيتوقف 
الحالي بفترات سابقة من الأزمات الاقتصادية 
في إيران على تشــــدد واشــــنطن في استخدام 
العقوبــــات فــــي دفــــع الــــدول الأخــــرى لقطع 

تجارتها مع طهران.
وقال مســــؤولون أميركيون إن العقوبات 
ستكون أشد من التدابير العقابية التي فرضت 
بين عامــــي 2012 و2015. ويهدف المســــؤولون 
إلى تقليل الصادرات النفطية الإيرانية بشكل 
أكثر حــــدة والإخلال بالصــــادرات لإيران من 

مراكز تجارية مثل دبي بدرجة أشد.
ونســــبت رويترز لمستشــــار ترامب للأمن 
القومــــي جون بولتــــون، قوله في أغســــطس 
الماضــــي ”أعتقد أن عــــودة العقوبات كان لها 
أثــــر مدمر علــــى اقتصادهم وأعتقــــد أن الأمر 

سيزداد سوءا“.

اقتصاد
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{يمكن الاستفادة من الكلاب الضالة بتصديرها إلى دول تأكلها مثل كوريا الجنوبية وتحقيق 

عوائد مالية. نحتاج إلى طريقة مثلى للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من أضرارها}.

مارغريت عازر
وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري

{الحكومـــة المصرية ســـتعيد تفعيل حظر بيـــع الدواجن الحية بعد توقف دام نحو 8 ســـنوات 

بهدف الارتقاء بصناعة الدواجن والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض}.

منى محرز
نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية في مصر

جون بولتون:

عودة العقوبات كان لها أثر 

مدمر على اقتصاد إيران 

والأمر سيزداد سوءا

مهرداد عمادي:

الاقتصاد الإيراني سيمر 

بفترة تقشف مماثلة لفترة 

الحرب العراقية الإيرانية

آثار العقوبات الأميركية تجتاح

جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني

أربيل تواصل وضع اقتصادها 

في السلة التركية

[ انهيار الريال يلهب الأسعار ويشل حركة تجارة التجزئة
  [ درجة الركود تنتظر مدى تشدد واشنطن في تطبيق العقوبات

الأسواق الإيرانية نحو المجهول

تفاقم انتشار آثار العقوبات الأميركية في جميع مفاصل حياة الإيرانيين قبل أسابيع من 
إكمال قطع آخر شرايين الحياة الاقتصادية، حيث أدى انهيار الريال إلى غليان الأسعار 
وإرباك حركة تجارة التجزئة في وقت يرى فيه محللون أن درجة تفاقم الركود ســــــتتوقف 

على مدى تشدّد واشنطن في تطبيق العقوبات.

رهـــان إقليم كردســـتان العراق على 

تركيـــا يكاد يكـــون إجباريا، في ظل 

تذبـــذب علاقاتهـــا مع بغـــداد وعدم 

امتلاكها لمنفذ إلى البحر

 ◄

نوزاد هادي: 

معبر ثالث لربط الإقليم بتركيا 

ومنها إلى بلدان آسيا الوسطى 

لتفادي المرور بإيران

 ◄
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أنواع من معجون البندورة 

اختفت من المتاجر الإيرانية، 

بسبب تهريبها للعراق 

وتخزين التجار لكميات منها
9

محافظ أربيل يعد بتراجع الفساد في المرحلة المقبلة



} لنــدن – اســـتبق رئيـــس الـــوزراء العراقي 
تشـــكيل  العبـــادي  حيـــدر  ولايتـــه  المنتهيـــة 
الحكومة العراقية الجديدة بتكريس دور وزير 
النفط جبـــار اللعيبي في قطاع النفط العراقي 
تحســـبا لتوزيع جديد للمناصـــب في حكومة 

رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية 
عاصـــم جهاد أمس أن حكومـــة العبادي أقرت 
تعيين اللعيبي رئيسا لشـــركة النفط الوطنية 
الجديدة التي ســـتعمل كمظلة لشركات النفط 

التابعة للدولة.
وأوضـــح أن مجلس الـــوزراء اتخذ القرار 
بالإجمـــاع وأن اللعيبـــي ســـيحتفظ بمنصبه 
كوزيـــر للنفط فـــي حكومة تصريـــف الأعمال 

الحالية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ويرجـــح محللـــون أن يحتفـــظ اللعيبـــي 
بمنصبه كوزير للنفط في الحكومة التي يعكف 
عبدالمهدي على تشـــكيلها، بســـبب النجاحات 
التي حققها في تطوير أداء الوزارة منذ تسلمه 
لإدارتهـــا قبل أكثر من عامين. ولم تصدر حتى 
الآن أي إشارة إلى تشكيلة الحكومة المرتقبة.

وكان البرلمـــان العراقـــي قـــد صـــوّت في 
مـــارس الماضي لصالح إنشـــاء شـــركة النفط 
الوطنية، التـــي تهـــدف لإدارة عمليات المنبع 
في العـــراق كي تتفرغ الـــوزارة لوضع خطط 

واستراتيجيات تطوير القطاع.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى جهاد تأكيده 
أن ”مســـألة اختيار وزير جديد من مســـؤولية 
رئيـــس الـــوزراء المكلـــف بتشـــكيل الكابينـــة 
الوزارية الجديدة. كل شـــيء ممكن. وسننتظر 
لحـــين تشـــكيل الحكومة الجديـــدة ومصادقة 

مجلس النواب“.
وهناك إجماع بين جميع الخبراء والمراقبين 
على أن وزارة النفط أصبحت الأفضل أداء بين 
جميـــع المؤسســـات الحكوميـــة العراقية منذ 
تسلم اللعيبي إدارتها في أغسطس عام 2016.

وتمكـــن منذ ذلك الحين من تحســـين إدارة 
الوزارة وإعـــادة معايير الكفاءة. وتســـارعت 
وتيرة الإصلاحات والمشاريع الجديدة وبدأت 

الـــوزارة الإنتاج مـــن حقول كثيرة لم يســـبق 
للعراق أن اســـتثمرها فـــي محافظات ذي قار 

وميسان وواسط وشرق العاصمة بغداد.
وعادت الـــوزارة لأول مرة إلى تولي إدارة 
بعض المشـــاريع بالكـــوادر الذاتية بعد توقف 
ذلك النوع من الإدارة المباشـــرة منذ 2003 حين 

سلمت الحكومة المشاريع للشركات الأجنبية.
وتســـارعت وتيـــرة إيقـــاف حـــرق الغـــاز 
المصاحـــب لعمليـــات إنتاج النفـــط، الذي كان 
يهـــدر على مدى عقود. وبـــدأ العراق بتصدير 
مكثفات الغاز، وتستعد الوزارة اليوم لتصدير 
الغاز إلى الكويت بمعدل 50 مليون قدم مكعب 
يوميـــا في مرحلة أولى على أن يرتفع إلى 200 

مليون قدم مكعب يوميا في مرحلة لاحقة.
وتمكنـــت الـــوزارة مـــن خـــلال كوادرهـــا 
العراقية من إعادة تأهيل وحدتين للتكرير في 
مصفى بيجـــي، الذي دمر خـــلال الحرب ضد 
تنظيم داعـــش. كما أعادت تأهيـــل الكثير من 
الحقول وكان آخرهـــا حقل عجيل النفطي في 

محافظة صلاح الدين هذا الأسبوع.

ويســـتند اللعيبـــي إلـــى تحصيـــل علمي 
رصـــين في الهندســـة الكيميائية مـــن جامعة 
كلاموركان البريطانية، قبل أن يلتحق بوزارة 
النفط عـــام 1973 ولم يغادرها حتى الآن، وهي 
ســـيرة تجعله خبيرا بجميع مفاصل الوزارة 

ومنشآتها طوال 45 عاما.
وأعلن اللعيبي مؤخـــرا عن خطة طموحة 
لزيادة طاقة تصدير النفط إلى 7 ملايين برميل 

بحلول 2020.
وتلـــوح الآن ملامـــح أكبـــر ثـــورة يقودها 
اللعيبـــي في الوزارة لزيادة طاقة تكرير النفط 
المحلية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2022 
عبر إنشـــاء مصاف جديدة فـــي أنحاء العراق 
إلـــى جانب طموحات للاســـتثمار فـــي تكرير 
النفط في الخارج بالتعاون مع شركات عالمية 

لزيادة العوائد مقارنة بتصدير النفط الخام.

اقتصاد
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{القمة العالمية للابتكار 2018 ستســـلط الضوء على استعداد الشركات للمستقبل والفرص 

التي توفرها حكومة دبي للاستفادة من دعم التحولات المستقبلية للشركات}.

محمد شاعل السعدي
مدير الشؤون الاستراتيجية في دائرة التنمية الاقتصادية

{وزارة العمل السعودية وقعت مع الجانب الإندونيسي اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية بعد 

توقف دام نحو 9 سنوات، وستكون البداية بمنح 30 ألف تأشيرة}.

أحمد الراجحي
وزير العمل السعودي

} بــيروت - وصلـــت معانـــاة اللبنانيين مع 
الكهرباء إلى درجة مقلقة للغاية مع اســـتمرار 
ضياع الســـلطات في متاهة تشـــكيل الحكومة 
والأزمـــات المالية في وقت تتفاقم فيه مشـــاكل 
تحكم أصحاب المولدات الخاصة في الأسعار.

واعتـــرف وزير الاقتصـــاد والتجارة، رائد 
خـــوري، فـــي مقابلة مـــع الأناضـــول أن آلية 
اتخاذ القـــرارات الحكوميـــة بالإجماع تؤخر 
حل أزمة الكهرباء بما فيها مســـألة الاستغناء 
عن المولدات، الذي هو أمر غير شـــرعي وغير 

مستدام.
وقـــال إن ”تأمـــين الكهرباء لمدة 24 ســـاعة 
يحتاج لثلاث ســـنوات وبناء منشـــآت لتوليد 
الكهرباء تحتـــاج لقـــرارات تأخذها الحكومة 

مجتمعة“.
ويعيـــش المواطنون مأســـاة فعلية، فأزمة 
انقطـــاع التيار الكهربائـــي تتفاقم منذ انتهاء 
الأهليـــة، ولـــم تســـتطع الحكومات  الحـــرب 

المتعاقبة معالجتها.
ولذا اعتمد اللبنانيون على شركات مولدات 
خاصـــة لتأمين احتياجاتهم مـــن الكهرباء، ما 
أدى لدفع المواطـــن فاتورتين للكهرباء، وكذلك 

تحكم بعض أصحاب المولدات بالأسعار.
ويعانـــي لبنان أزمة كهربـــاء خانقة، فبعد 
أن كانت مؤسســـة الكهرباء تؤمن التيار، قبل 
اندلاع الحرب الأهلية، 24 ساعة يوميا، وتبيع 
الفائض إلى سوريا، تغير الحال بعد الحرب.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة مطلع 
أغســـطس قـــراراً ينظم آلية إصـــدار تصاريح 
لأصحاب المولدات. كما ينظـــم القرار، العلاقة 
التعاقدية بين أصحاب المولدات والمشـــتركين، 
مع اعتماد أصحاب المولدات لنظام العدادات.

وأوضح خـــوري أنه لا علاقـــة بين إصدار 
وخـــلال  الكهربـــاء،  وأزمـــة  المولـــدات  قـــرار 

الســـنوات الثـــلاث المقبلة لن تقبـــل الحكومة 
بأن يبقـــى المواطنون ”تحـــت رحمة أصحاب 

المولدات“.
وقـــال إن ”أصحـــاب المولـــدات يبالغـــون 
بالفواتيـــر، بمـــا يؤثر علـــى معيشـــة الناس 

ودخلهم الشهري بشكل مؤلم وغير عادل“.
ويتجاوز متوسط فاتورة الكهرباء للأسرة 
في لبنان 1200 دولار ســـنويا، أكثر من ثلثيها 
يحصل عليه أصحاب المولدات الخاصة، التي 

تنتج قرابة 750 ميغاواط من الكهرباء.
ويخفـــض تنظيم العدادات علـــى المواطن 
الفاتـــورة الكبيـــرة إلى النصـــف، فهي تتوفر 
فـــي أماكن معينة بنســـبة 100 بالمئة إذا كانت 

الفاتورة 300 ألف ليرة (200 دولار).
وأشـــار الوزير إلى أن ”الالتزام من جانب 
أصحاب المولـــدات تدريجي وإيجابي، كل يوم 
أفضـــل وسنســـتمر بمحاضر الضبـــط حتى 
تصبـــح نســـبة التطبيق 100 بالمئـــة“ في كافة 

أنحاء البلاد.
وتشـــكو الشـــركات اللبنانية مـــن أن أزمة 
نقص الكهرباء تشكل عائقا رئيسيا أمام النمو 

والقدرة التنافسية.
ويـــزداد الطلب على الطاقـــة الكهربائية 5 
بالمئة ســـنويا، فيما تتراجـــع القوة الإنتاجية 
لمعامـــل إنتـــاج الكهرباء 3 بالمئة ســـنويا، أي 
يوجـــد فرق بــــ8 بالمئة ســـنويا بـــين العرض 

والطلب.
وأبـــدى أصحـــاب المولـــدات تذمرهـــم من 
القـــرارات المتعلقة بتنظيم العلاقة بينهم وبين 
المتعاقديـــن، وهدد بعضهم بالتوقف عن إنتاج 
الكهرباء. واشـــترطوا وضع تســـعيرة ”عادلة 

للكيلوواط، قبل تركيب العدادات. ومربحة“ 
وقـــال المتحدث باســـم أصحـــاب المولدات 
بمنطقـــة الشـــوف، أمين غـــانم، إن ”المشـــكلة 
بدأت بعد صدور قـــرار وزارة الاقتصاد، الذي 
ألزمنا بتسعيرة محددة، ويلزم آخرين بتركيب 

عدادات“.
وأضاف ”إذا أمنت الدولة الكهرباء نرتاح، 
فنحـــن حالة أتـــت نتيجة تقصيـــر الدولة، ولا 

نريد شرعية ولا أن نحل مكان الدولة“.

وتأتـــي التعليقـــات قبيـــل تهديـــد وزيـــر 
الداخليـــة، نهاد المشـــنوق، الجمعـــة الماضي، 
بمصادرة أي مولد يتوقف عن تزويد المواطنين 

بالكهرباء.
وقال مالكـــو المولدات، في مؤتمر صحافي 
الخميس الماضـــي، إن ”كل تســـعيرة تناقض 
التي قبلها تثبت أن التسعيرة القديمة لم تكن 

عادلة ولا مربحة“.
ورأى المتحدث باســـم أصحـــاب المولدات، 
دولار)   0.27) ليـــرة   410” أن  يونـــس،  أحمـــد 
للكيلـــوواط، التي حددتهـــا وزارة الطاقة، غير 
عادلة وغير مربحة، وتتســـبب في خســـارتنا 

وإفلاسنا، وبالتالي بقطع أرزاقنا“.
 1500 لبنـــان  كهربـــاء  مؤسســـة  وتنتـــج 
ميغـــاواط، بينما يبلغ الطلب 3 آلاف ميغاواط، 

مما يفرض بناء محطات جديدة.

ويكلف قطـــاع الكهرباء خزينة الدولة أكثر 
من 1.6 مليار دولار ســـنويا، أي نحو 20 بالمئة 
من إجمالي وارداتها، ويصل عجز المؤسســـة 

المتراكم منذ عام 1992 إلى 30 مليار دولار.
وفـــي إطار الجهـــود المتواصلة لتحســـين 
القطاع الكهربائي، اجتمع وزير الطاقة، سيزار 
أبي خليـــل، الاثنين الماضي، بوفد من شـــركة 
ســـيمنز الألمانية، واطلع على رؤية المسؤولين 
فيهـــا بشـــأن تحديـــث النظـــام الكهربائي في 

لبنان.
وقـــال أبـــي خليل، فـــي مؤتمـــر صحافي 
”اتفقنا على الالتزام بالتعـــاون لبلورة الأفكار 
المطروحـــة للتوصل إلى حلـــول نهائية“، فيما 
أكـــد المتحدث باســـم وفد الشـــركة الألمانية أن 
الاجتمـــاع كان إيجابيا ”ولا نريد الكشـــف عن 

أي شيء حاليًا“.

ويوجـــد فـــي لبنـــان 13 معمـــلا لتوليـــد 
الطاقة الكهربائيـــة، بقدرة مجهزة بنحو 3016 
ميغـــاواط، بينما تتراوح قـــدرة الفعالية لهذه 
المعامـــل بين 1500 وألفـــي ميغاواط من معامل 

حرارية ومائية.
وأعلنت شـــركة كارادينيز التركية، المالكة 
والمشـــغلة لبواخـــر الطاقة في لبنان، الشـــهر 
الماضـــي، أن 3 من بواخرهـــا تؤمّن من 35 إلى 

40 بالمئة من الكهرباء في لبنان.

} تونس - قدمـــت ألمانيا دعما جديدا لتونس 
جسدته بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة 
تهدف لتوفير فرص العمل للتونســـيين والحد 

من الهجرة غير القانونية.
وأبرم الجانبان خلال زيارة وزير التعاون 
الاقتصادي والتنمية الألمانـــي غارد مولر إلى 
تونس، والتي اختتمت أمس، 4 مذكرات تفاهم 
تتعلق بدعم الاستثمارات الألمانية في تونس.

وتضمنت الشراكة توقيع اتفاق لدعم قطاع 
الألبان ودعم التشغيل بالمناطق الريفية، ودعم 

قطاع النسيج في بنزرت وقطاع السياحة.
وقال مولـــر  إن ”الزراعة تعدّ من أولويات 
التعـــاون، كما أن الســـياحة، التـــي بدأت في 
التعافـــي من الهجمات الإرهابية، تشـــكل أحد 

ركائز التعاون“.
وتأتي الاتفاقات اســـتكمالا للمبادرة التي 
أطلقتهـــا ألمانيا قبل 3 ســـنوات، ووفق الأرقام 
الرســـمية، فـــإن حجـــم التمويل الـــذي وفرته 

الحكومة الألمانية يبلغ 1.7 مليار يورو ســـيتم 
ضخه في عدة قطاعات.

وشـــملت المذكـــرات توقيـــع اتفـــاق نوايا 
”شـــراكة من أجـــل التوظيف“، مـــع 3 من كبرى 
الشـــركات الألمانية المســـتثمرة في تونس في 
قطـــاع الســـيارات وهـــي كســـلماير وليوني 
ومـــاركاردت بهـــدف توفيـــر 7450 فرصة عمل 

جديدة حتى عام 2020.
وفي ضوء ذلك، ســـيرتفع عدد العمالة في 
هذه الشـــركات، إلى أكثر من 33 ألف عامل، ما 
يعني أنها تســـتحوذ على نصف العمالة التي 

توفرها 270 شركة ألمانية تعمل في البلاد.
بمشـــروع  الثانيـــة  الاتفاقيـــة  وتتعلـــق 
”التضامن والتشغيل“ ويهدف للإدماج المهني 
للأفـــراد العائدين من ألمانيا والمســـرحين من 

شركات ألمانية تستثمر في تونس.
وتشمل الاتفاقية الثالثة شراكة بين المعهد 
القطاعـــي للتكوين المهنـــي الفلاحي في تربية 

الأبقار بتيبار في ولاية باجة والمدرسة المهنية 
للألبـــان في منطقة كمبتـــون بمقاطعة بافاريا 

لتطوير قطاع الألبان في تونس.
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد 
البحري، سمير الطيب، إن ”هذه الشراكة تؤكد 
وقوف ألمانيا إلى جانب تونس خدمة لمصلحة 

البلدين“.
وأمـــا الاتفاقيـــة الرابعة فتتعلـــق بتعزيز 
التونســـية  الســـياحية  الهيـــاكل  إمكانيـــات 
وإرساء ثقافة ســـياحية جديدة وخاصة منها 

السياحة الإيكولوجية والثقافية.

بيروت تحتاج 3 سنوات على الأقل لمعالجة أزمة الكهرباء

ألمانيا تدعم سوق العمل التونسي للحد من الهجرة

[ اللبنانيون عالقون بين تقصير الدولة وابتزاز أصحاب المولدات  [ بيروت تستنجد بشركة سيمنز لوضع حد لأزمة الكهرباء 

عقبات متشابكة تعيق تأمين الكهرباء

سقف مرتفع من الطموحات

ــــــاء المزمنة بإقرارها  فاقمت الحكومة اللبنانية حالة التشــــــاؤم بشــــــأن أزمة انقطاع الكهرب
ــــــين العالقين بين تقصير  بعجزهــــــا عن إيجاد حل ســــــريع، في ظــــــل ازدياد معاناة اللبناني
السلطات وابتزاز أصحاب المولدات، الذين هددوا مرارا بإغراق البلاد في الظلام بسبب 

تراكم خسائرهم.

تعيين جبار اللعيبي رئيسا 

لشركة النفط لضمان 

استمرار إدارته الناجحة 

للقطاع على مدى عامين

رائد خوري:

آلية اتخاذ القرارات 

الحكومية بالإجماع تؤخر 

حل أزمة الكهرباء

سلام سرحان
صحافي عراقي

العبادي يستبق تشكيل الحكومة

بتكريس دور اللعيبي بقطاع النفط

مليار دولار، عجز مؤسسة 

كهرباء لبنان، فيما يكلف 

القطاع خزينة الدولة أكثر 

من 1.6 مليار دولار سنويا

30

مليار يورو، خصصتها ألمانيا 

لتونس من أجل توفير 

فرص عمل للشباب في عدة 

قطاعات
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} تونــس – عقـــدت هيئـــة الدفاع عن شـــكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي مؤخـــرا مؤتمرا 
صحافيا مثيرا للجدل، كشـــفت فيه معطيات 
جديـــدة عن حلقة اعتبرت أنهـــا مفقودة وأنه 
تم تعمّد إخفائها في ســـير عمليات التحقيق 

القضائية.
تتمثل هذه الحلقة في وثائق وتسجيلات 
صوتيـــة ومراســـلات إلكترونية تكشـــف أن 
حركة النهضة الإســـلامية أعـــادت عقب ثورة 
ينايـــر تشـــكيل جهـــاز ســـري يقـــوده، وفق 
الهيئـــة، المدعـــو مصطفى خضـــر، المنتمي 
إلـــى النهضة،  للتجســـس على عـــدة أطراف 
سياسية داخلية وأجنبية بهدف تصفية أهم 

الخصوم السياسيين.

حول توقيت عقد هذه الندوة التي تزامنت 
مـــع إعـــلان الرئيس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي عن فـــك تحالفه مع حركـــة النهضة 
وعـــن تداعيـــات المعطيـــات التي تم كشـــفها 
مـــن الناحية القضائيـــة أو السياســـية، يقدّم 
المحامي وليد ســـلامة عضو هيئة الدفاع عن 
بلعيد والبراهمي في حديث لـ“العرب“ إجابات 
علـــى العديد من الأســـئلة المثيـــرة للجدل في 
الساحتين السياســـية والإعلامية ولدى الرأي 
العام بعد كشـــف قضية الجهاز السري لحركة 

النهضـــة وحـــول مســـتقبل القضيتين في ظل 
تصاعـــد الحديث عن إمكانيـــة تدويلهما إن لم 
يتفاعل القضاء التونســـي مع ما كشفته هيئة 

الدفاع.

تسجيلات ووثائق خطيرة

اغتيـــل السياســـي اليســـاري المعـــارض 
للإســـلاميين شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر 
ســـكنه في فبراير 2013، وبعدهـــا اغتيل محمد 
البراهمي المعارض ضمـــن التيار القومي في 

يوليو من نفس العام. 
ويقول المحامي وليد سلامة ”لم نأت بشيء 
مـــن عندنا ولم نوجه التهم هكذا لمجرّد توريط 
النهضـــة فـــي قضيتـــي الاغتيال، هـــذه وثائق 
موجودة ونشـــرناها للعموم وســـنواصل نشر 
وثائق وتسجيلات إلى أن يتم التعاطي بجدية 
من قبل الأجهـــزة القضائية مع هذه المعطيات 
التي تؤكـــد ضلوع حركة النهضة في تشـــكيل 
جهاز سري ربما تكون له علاقات بالاغتيالات“.
هـــذا الملـــف الخطيـــر تعاطت معـــه حركة 
النهضة بارتباك كبير، وفق ســـلامة الذي يشير 
إلى أن الحركة المشـــاركة في الائتلاف الحاكم 
تريد تعويم القضيـــة بتهديدها مثلا بمقاضاة 
الجبهة الشـــعبية وليس هيئة الدفاع عن بلعيد 
والبراهمـــي التي كشـــفت عـــن ملـــف الجهاز 

السري.
وقـــال عضو هيئة الدفـــاع ”أتمنى أن ترفع 
حركـــة النهضة قضيـــة بالهيئة، لكـــن لا أعتقد 
أنها ســـتجرؤ على ذلـــك لإدراكهـــا أن الوثائق 
والتســـجيلات تورطها في تكوين جهاز ســـري 
يتولـــى اختـــراق مؤسســـات الدولـــة وخاصة 

الأجهزة الأمنية والقضائية“.
وأكد أن النهضة تصر على مقاضاة الجبهة 
الشعبية في محاولة لتحويل وجهة القضية من 
قضية جنائية إلى قضية سياسية وذلك لإرضاء 
قواعدهـــا وطمأنتهـــا بـــأن المعركة سياســـية 
بحتة. وشـــدد على أنه لو كانـــت لدى النهضة 
جرأة لعقدت بدورها مؤتمرا صحافيا للرد على 
كل اتهماتنـــا، ”لكنها لن تجـــرؤ على ذلك فهي 

مرتبكة وتدرك خطورة الملف“.
عقـــب المؤتمـــر الصحافـــي الذي تـــم فيه 
تقديم وثائق تدين، وفـــق هيئة الدفاع، امتلاك 
حركـــة النهضـــة جهـــازا ســـريا، علـــى خطى 
وتكليـــف  المختلفـــة،  الإخوانيـــة  الجماعـــات 
مصطفى خضر بمهمة الإشـــراف عليه، تساءل 
العديد من المراقبين عـــن توقيت الإفصاح عن 
هذه المعطيات الخطيـــرة وربطها بما يحصل 
على الســـاحة السياســـية من تغييرات، أهمها 

فـــك التحالـــف بين حركـــة النهضـــة والرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي.

في هذه المســـألة، أكّد وليد سلامة أن هيئة 
الدفاع ليســـت معنية بكل ما يقـــال، فالهيئة لا 
تقدّم إلا مـــا يخدم ملفي اغتيال شـــكري بلعيد 
ومحمّـــد البراهمي ولا علاقـــة لتوقيت المؤتمر 

الصحافي بأي تطور سياسي.
وتقول هيئة الدفاع عـــن بلعيد والبراهمي 
إن مصطفـــى خضر هو رئيس التنظيم الخاص 
لحركة النهضة وإنه تم تكريمه عقب ثورة 2011 
من الرئيس  الســـابق منصـــف المرزوقي، وإن 
لـــدى خضر علاقـــات قوية واتصـــالات متكررة 
مـــع القيادات العليا للنهضـــة على غرار رئيس 
الحركة راشـــد الغنوشـــي ونورالدين البحيري 
وزيـــر العدل الســـابق فـــي حكومـــة الترويكا 
وزميلـــه ووزيـــر الخارجية رفيق عبدالســـلام، 

صهر الغنوشي.
ويؤكد وليد ســـلامة أن خضر لديه قائمات 
اسمية في قيادات الجيش التونسي وتم حجز 
قائمتيـــن لمجموعة مـــن المنحرفين في تونس 
الكبرى مع أرقـــام هواتفهم، فضلا عن ارتباطه 
بجماعة الإخوان المســـلمين في مصر، خاصة 
وأنه كان مكلفا بمهمة الرد على البريد الخاص 
لوزير الداخلية الســـابق علي العريّض. وطالب 
سلامة وزارة الداخلية بالإفراج عن الوثائق في 

الغرفة السوداء للبت فيها من طرف القضاء.
أمـــا بخصوص ردود أفعال القضاء ووزارة 
الداخلية بشأن ملف الجهاز السري، فقد اعتبر 
ســـلامة أن ”لجوء النيابـــة العمومية إلى فتح 
بحـــث تحقيقي على أســـاس الفصـــل الـ31 من 

مجلة الإجراءات الجزائية يعد مغالطة إجرائية 
وتلاعبـــا قانونيا يســـعى إلى طمـــس الحقيقة 

ومنع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات“.
وأوضح أنّ هذا الفصـــل الذي تركزت عليه 
النيابـــة العموميـــة يجعل المجـــرم والضحية 
في حالة مســـاواة من حيث المراكز القانونية، 
ويتعلّـــق بأبحـــاث أولية مؤقتة ضـــد مجهول 
دون جريمة أو متهمين. وشـــددّ على أن خطوة 
النيابـــة العمومية هدفها طمـــس كل الحقائق 
التي تم الكشف عنها عبر الجنوح إلى مقاضاة 
مجهول وليس الأطراف التي تم الكشـــف عنها 

خلال المؤتمر الصحافي.
وأكّـــد ســـلامة أن هيئـــة الدفاع ســـتطالب 
قاضـــي التحقيـــق التابـــع للقطـــب القضائي 
لمكافحة الإرهـــاب بالتخلي عن التحقيقات في 
الملف لأن فتح تحقيق على معنى الفصل الـ31 
من الإجراءات الجزائية التونسية يعتبر عملية 

مؤقتة هدفها طمس الملف.
وشددّ على أن ”الهيئة ستلجأ إلى التقاضي 
أمـــام محاكم القضاء العســـكري لمـــا تتضمنه 
الوثائـــق من خطورة كبرى ليس فقط في علاقة 
بملفي بلعيد والبراهمي، بل على الأمن القومي 
كالتجسس أو وضع النفس تحت جهات أجنبية 
والتخابـــر، وهو ما أقدم عليـــه رئيس التنظيم 
الســـري للنهضة مصطفى خضـــر الذي تعامل 
أكثـــر من مرة مع مخابرات أجنبية ومع جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر ومع إرهابيين في 

سوريا، وفق ما كشفته عنه الوثائق“.
ويضيـــف ”ليســـت هيئـــة الدفـــاع فقط من 
تشـــكك في نوايا قضاة التحقيق الذين أشرفوا 

علـــى قضيتي الاغتيـــال، بل إن رئيـــس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب (عميد 
المحاماة ســـابقا) أكـــد مؤخـــرا أن ثقة هيئته 

بدأت تتزعزع في القضاء“.

خروقات قضائية

وحمل وليد سلامة الائتلاف الحاكم وكل من 
حكم خاصة بعد انتخابات عام 2014 مسؤولية 
التســـتّر على حقيقة أن حركـــة النهضة تمكنت 
من التغلغل في كل أجهزة الدولة عبر اختراقها 
لطمـــس كل الملفات التـــي تدينها في ما حصل 
مـــن إرهاب واغتيـــالات في تونـــس عقب ثورة 

يناير 2011.
وتســـاءل عن عدم تفاعل السلطة التنفيذية 
التـــي تملـــك كل الســـلطات للنظـــر والبحـــث 
والتدقيق في مـــا قدّم من معطيات، خاصة وأن 
الحكومة، وفق قوله، متســـلحة بشعار مكافحة 
الفاســـد والإرهاب، مؤكّدا أن قضايا أقل وطأة 
من قضيتـــي بلعيد والبراهمي تم التحرّك فيها 
بسرعة قياسية دون مماطلة أو إضاعة للوقت.

وبشـــأن اســـتعداد هيئـــة الدفـــاع لتدويل 
القضيتيـــن، قـــال ”يحزننا في تونـــس ما بعد 
الثـــورة أن نلجـــأ إلـــى تدويل قضيتـــي بلعيد 
والبراهمـــي، لكن كل المؤشـــرات تـــدل على أن 
أجهـــزة القضاء التونســـي لا تريـــد التقدم في 
هذين الملفين الخطيرين، سنواصل النضال في 
المحاكم التونســـية وإن حصلت نتائج مخيبة 
كالعـــادة ربما يكون التدويل هو الحل الأســـلم 

لمعرفة قتلة شكري بلعيد ومحمد البراهمي“.

} يبدو أن حيلة التوافق التي يلجأ إليها 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كل 
مرة، قد تحوّلت في أدبياته من حيلة مؤقتة 

يتم توظيفها لكسر كل العقبات التي تعترض 
حركته الإسلامية إلى ”عقيدة“ ثابتة ينهل 
منها ويرتكز عليها عند الشدائد وخاصة 

لدى هبوب أي رياح قد تنبئ بتبدد مشروعه 
السياسي الإسلامي.

آخر الملفات الخطيرة الذي كاد يسقط 
ورقة التوت وعجّل بعودة راشد الغنوشي إلى 

تلك الأسطوانة المشروخة الحبلى بمعاني 
التوافق والتشاور والتقارب، تمثل حتما في 

كابوس الجهاز السري الذي كشفت عنه هيئة 
الدفاع عن الزعيمين السياسيين التونسيين 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي والذي قالت 

إنه تابع لحركة النهضة.
مباشرة عقب الكشف عن قضية 

الجهاز السري الذي شكلته، وفق وثائق 
وتسجيلات نشرتها هيئة الدفاع، النهضة 

لإحكام القبضة على البلاد ولتصفية كل 
خصومها عقب ثورة يناير 2011، عقدت 

النهضة الدورة الثانية والعشرين لمجلس 
الشورى بصفة استعجاليه والذي قرّر تحت 

يافطة ”البحث عن مخارج لأزمات البلاد 
السياسية والاقتصادية“ تكليف زعيم الحركة 

راشد الغنوشي بلقاء الرئيس الباجي قائد 
السبسي ومن بعده رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد.
الارتباك والتذبذب الحاصلان صلب 

قيادات وقواعد حركة النهضة بسبب لعنة 
”الجهاز السري“ التي تطارد أهم قياداتها 

وفق هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أعادا 
بصفة أوتوماتيكية إلى ذاكرة الغنوشي أن 

لديه مفتاح حيلة ”إنعاش التوافق“ الذي 
يكون ربما الخلاص الأمثل القادر على 

إخراجه وحركته من المأزق الجديد، لتكون 
أولى الكلمات التي أصدح بها عقب لقائه 
الرئيس السبسي ”أكدنا لسيادة الرئيس 

حرص حركتنا العميق على خيار التوافق 
والتشاور لحل كل الأزمات“.

لكن يبدو أن خطط الغنوشي لإحياء 
التوافق مع نداء تونس وخاصة مع الرئيس 

السبسي، قد باءت مبدئيا بالفشل بعد أن 
استقبله الرئيس التونسي ببرود كبير في 

لقاء لم يدم أكثر من خمس عشرة دقيقة، تكلم 
فيه الغنوشي عن التوافق والتعايش أكثر 

مما تكلم فيه قائد السبسي الذي يعي جيّدا 
أن التطورات الجديدة وهبته هدية ثمينة 
سيعيد عبرها حركة النهضة إلى عباءته 

خاصة أنه يبحث بدوره عن مخرج لما ورطته 

فيه النهضة سياسيا بدعمها اللا متناهي 
لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

كل هذه التحركات لا تحجب أن خطوة 
الغنوشي جاءت مكرهة وفي غير وقتها 

بالمرة، باعتبار أن قضية ”الجهاز السري“ 
التي تتشبث الحركة بأنها مفتعلة ومفبركة 

أفسدت كل شيء، بل وأعادت خلط كل الأوراق 
السياسية، خاصة في علاقة بالباجي قائد 

السبسي الذي أعلن عن فك الارتباط بالنهضة 
بسبب تعنتها عبر تمسّكها بمساندة الشاهد 

غير المرغوب فيه من قصر قرطاج.
والدليل على تراجع الغنوشي خطوات 
وليس خطوة فحسب إلى الوراء، أنه عاد 
وبعد أن ساهم في استقواء الشاهد على 

الرئيس السبسي إلى الحديث عن وجوب 
إذابة الجليد بين الطرفين، وكل هذا الحديث 

كان ضمن فحوى لقائه بالشاهد يوما فقط 
بعد مقابلة الباجي قائد السبسي.

وتؤكد تحركات الغنوشي المتسارعة، أن 
الحركة الإسلامية المتمترسة في الحكم منذ 
عام 2011 باتت تتقن أكثر من أي وقت مضى 
فن المناورة بل واستوعبت أيضا أن منطق 

التواصل في السياسة يستوجب تنازلات 
للمحافظة على البقاء وأهمها ”المقايضة 

بالملفات“ التي أخرجتها في أوقات سابقة 
من مطبات عدة كادت تعصف بوجودها 

أصلا. أما عن كل ما أثارته قضية ”الجهاز 

السري“ فينحصر أساسا في إعادة  الأذهان 
إلى تلك الفترة المفصلية في تاريخ تونس 

أعوام 2013-2012-2011 وتحديدا عقب اغتيال 
بلعيد والبراهمي وخاصة كيف اختارت 

النهضة على مضض سلك طريق ”الانحناء 
إلى أن تمر العاصفة“ تجنبا لمعرفة نفس 

مصير الإخوان المسلمين في مصر، فلم 
تجد آنذاك مخرجا أمامها سوى الركون إلى 
مفاوضات الحوار الوطني ومن ثمة التشبث 

بمسلك آمن آخر عبر التحالف مع الباجي 
قائد السبسي رغم الاتهامات الخطيرة 

المتبادلة بين الطرفين في حملات انتخابية 
كانت قائمة بالأساس على استقطاب ثنائي.

ولم يقتصر جنوح قيادات النهضة 
لدحض كل الاتهامات أبدا على لعب ورقة 
التحالف مع الرئيس أو رئيس الحكومة 

فحسب، بل إنها حاولت وفي صمت قبر كل 
الملفات التي قد تدينها، ومنها تلك المودعة 
بأدراج  البرلمان التونسي والداعية أساسا 
إلى وجوب تحديد المسؤوليات السياسية 

والأخلاقية عمّا حصل في تونس من انفلاتات 
وارتدادات للجماعات الإسلامية المتطرفة 

بالبلاد خلال فترة حكم الترويكا.
هنا بالذات، فإن حركة النهضة وجدت 

في دعمها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد 
قشة نجاة لا يمكن التفريط فيها،  فكانت 
مخططاتها قائمة بالأساس على وجوب 

تحصيل مغانم سياسية قيّمة تضمن بقاءها، 
وتوّجت مؤخرا  بذلك التقارب السياسي غير 

المتوقّع وغير الطبيعي مع كتلة الائتلاف 
الوطني الناطقة بطريقة غير مباشرة باسم 

الشاهد. وتدرك النهضة جيّدا بخطوتها هذه 
أن كتلة الائتلاف هي الماسكة فعليا عبر 
بعض نوابها بلجنة التحقيق البرلمانية 

التي تم تشكيلها للبحث والتقصي في ملف 
شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر 

التوتر بعد ثورة يناير 2011.
موضة، وذريعة التوافق، كانت نتاجا 
للقاء باريس الشهير بين راشد الغنوشي 
والباجي قائد السبسي، لكنها سرعان ما 
تحوّلت إلى ما يشبه العقيدة السياسية 

لدى قادة النهضة وخاصة منهم الموالين 
لزعيمها راشد الغنوشي، والدليل على ذلك 

إدراك الحركة أن مثل هذه الشعارات المزوقة 
بالتعايش باتت هي الكفيل لتخفيف وطأة كل 
ما يُحمل لها من مسؤوليات عن فترة حكمها 

ولذلك عمدت إلى تعميم ”كلمة التوافق“ 
حتى ضمن قواعدها وتوجهاتها الفكرية 

بإعلانها في مؤتمرها السادس لتوافق 
بين قياداتها على أرضية فكرية وسياسية 

جديدة ”توافقية“ قوامها الفصل بين الدعوي 
والسياسي، وهو نهج لم يترجم عمليا 

على أرض الواقع في ظل تواصل الحروب 
الداخلية بين ”الحمائم“ و“الصقور“.
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هل تورط الجهاز السري لحركة النهضة في اغتيال بلعيد والبراهمي

إنعاش التوافق.. حيلة النهضة لقبر كابوس {الجهاز السري}

من دبر لاغتيال بلعيد والبراهمي

[ وليد سلامة: عدم تعاون القضاء في قضية بلعيد والبراهمي سيدفعنا إلى تدويل القضية  
[ لا علاقة لكشف الجهاز السري للنهضة بفك التحالف بين الباجي والغنوشي

{النهضة تصر على مقاضاة الجبهة الشـــعبية لتحويل وجهة القضية من قضائية إلى سياســـية 
وذلك لإرضاء قواعدها وطمأنتها بأن المعركة سياسية بحتة}.

{لجوء النيابة العمومية إلى فتح بحث على أســـاس الفصل الـ31 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد 
مغالطة لطمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات}. لقاء

مرت خمس ســــــنوات على اغتيال الزعيمين السياســــــيين التونســــــيين شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي (منتميان إلى الجبهة الشعبية وهي تجمع أحزاب يسارية وقومية في تونس) ولم 
ــــــين إلى الآن. ورغم أن الأجهزة القضائية في تونس ختمت أبحاث  ــــــم إغلاق ملف القضيت يت
التحقيقــــــات في كلا الملفين بعد أن كشــــــفت أن منفذ عملية اغتيال بلعيد هو الإرهابي كمال 
القضقاضــــــي الذي تم القضاء عليه في فبراير 2014 وأن مــــــن اغتال البراهمي هو أبوبكر 
ــــــرّ إلى ليبيا، إلا أن الجبهة الشــــــعبية وهيئة الدفاع عــــــن بلعيد والبراهمي  ــــــم الذي ف الحكي
ــــــرّ عمليتي الاغتيال ومن يتحمّل المســــــؤولية السياســــــية  تتمسّــــــكان بوجــــــوب معرفة من دب
ــــــة في ذلك، موجتهــــــين اتهامات بالجملة لحركة النهضة الإســــــلامية التي حكمت  والأخلاقي

البلاد إبان ثورة يناير 2011 عبر ما سمي بحكومة ”الترويكا“.

مـــع قضيـــة  تعاطـــت  النهضـــة 
الجهـــاز الســـري بارتبـــاك كبير، 
النهضـــة تريـــد تعويـــم القضية 
بتهديدهـــا  أنصارهـــا  لطمأنـــة 
بمقاضاة الجبهة الشعبية وليس 

هيئة الدفاع

+
وليد سلامة

وسام حمدي
صحافي تونسي



} كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قد قال يوم 3 أكتوبر على إثر افتتاح المسجد 

المركزي بمدينة كولونيا الألمانية والمرتبط 
برئاسة الشؤون الدينية ”يجب علينا أن 
نناضل من أجل تحويل مسجد كولونيا 

المركزي وكليته التابعين للاتحاد الإسلامي 
التركي للشؤون الدينية إلى مركز يليق بهما. 

يجب أن يكون هذا المكان رمزًا لوجودنا في 
هذه الأراضي، ومقاومة لمن يحاولون إظهارنا 

وكأننا الآخر والعدو بالنسبة لأوروبا“.
وخلال زيارة أردوغان لألمانيا وقعت 

حادثة لم يتم الانتباه إليها في تركيا، ولكنها 
كانت مدار حديث طويل في ألمانيا. استمرت 

هذه الواقعة بضع ساعات في كولونيا، 
وكشفت تمامًا عن الإشكاليات الموجودة في 

العلاقات الألمانية التركية.
ففي كولونيا التي ذهب إليها أردوغان 

من أجل افتتاح المسجد المركزي هناك، والذي 
استمر إنشاؤه سنوات طويلة، تبين كم أن 

أردوغان والاتحاد الإسلامي التركي المرتبط 
برئاسة الشؤون الدينية التركية منعزلان في 

ألمانيا، وبعيدان عن واقعها وحقائقها.
وكانت لحظة قَصِّ الشريط تبدو وكأنها 

صورة توثق لتلك الوحدة والعزلة؛ إذ لم يكن 
في الصورة التي ظهر فيها أردوغان وقرينته، 

وممثلو الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون 
الدينية ووزير الخارجية التركي ولو حتى 
مواطن كولونيٌّ واحد، أو ممثل ألماني عن 

الولاية، أو حتى رجل دين ألماني محترم.
وكما أن آرمين لاشيت رئيس وزراء 

الولاية الذي استقبل أردوغان لدى وصوله 

في مطار بون في كولونيا لم يحضر مراسم 
الافتتاح، لم يشارك فيها أيضًا رئيس بلدية 

كولونيا ولا أي ممثل سياسي عن المدينة 
أصلاً.

وكان الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون 
الدينية قد شكل لجنة تتكون من الشخصيات 

البارزة في المدينة والسياسيين الداعمين 
لإنشاء المسجد.

وكان فريتز شراما، رئيس البلدية يعلن 
عبر الصحافة الألمانية أنه لم يتلقَ دعوة قائلاً 

”اليوم أيضًا نظرت إلى صندوق البريد، لم 
يكن هناك شيء“.

أليس من العجيب أن يصمد الرجل أمام 
جميع الحملات المعادية كرئيس بلدية مدة 10 

سنوات من أجل إنشاء المسجد في كولونيا، 
ويكون عضوًا في لجنة دعم المسجد هناك، ثم 

لا يتلقى دعوة لحضور مراسم الافتتاح؟
أعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى التعليق 

على هذا الحد من قلة الذوق، واللامبالاة أو 
الإهمال. ولنا أن نقول إنها ثقافة أردوغان 

وحزب العدالة والتنمية.
أستطيع أن أوضح لكم كيف أمكن حدوث 

هذا ”الإهمال“ في مثلث القصر ورئاسة 
الشؤون الدينية ووزارة الخارجية، ولكن 

دعونا نمض قدمًا…
ليس السياسيون فحسب، ولكن الزعماء 

الدينيين في مدينة كولونيا ذات التقاليد 
الكاثوليكية، والتي فيها واحدة من أعرق 

وأعظم الكاتدرائيات في ألمانيا قرروا الابتعاد 
عن مراسم افتتاح المسجد؛ إحدى دور 

العبادة.
وقد قاطعت المنظمات الاجتماعية الأخرى 

أيضًا مراسم الافتتاح، وكأنها كانت توثق 
لمدى العزلة التي يعيشها الاتحاد الإسلامي 

التركي في ألمانيا.

وهناك شيء آخر محزن للغاية، إذ أن 
المسجد المركزي في كولونيا اللافت للانتباه 
ا  بعمارته المثيرة للاهتمام، أصبح عملاً فنيًّ
يمكننا أن نعتبره إجابة سياسية لمهندس 

معماري في باب الرد على الدوائر المعارضة 
لبناء دار العبادة هذا. لقد ربحت كولونيا 

أثرًا معماريًا هو بعيد إلى حد كبير عن الجو 
الذي نعيشه في النسخ التقليدية لمسجد 

السلطان أحمد والتي تضع في مركزها القبة 
الرئيسية المستخدمة في عمارة المساجد 

العثمانية.
كما لم يشارك في هذا الافتتاح بيتر بوم، 
المهندس المعماري الذي صمم هذا الأثر الذي 

يعتبر رؤية معمارية حديثة بفضل عمارته 
وقبته ومنارته.

إن الحفل الذي خاطب فيه أردوغان 
الحاضرين والبالغ عددهم مِئتي فردٍ جاء 
معظمهم من أنقرة في الغالب، لم يذهب 

بعيدًا أكثر من أنه حول افتتاح المسجد إلى 
عرض سياسي محزن، وجعل المغزى من 

افتتاح المسجد عرضة للنقاش والجدل.
ووفقًا لصحيفة فرانكفورت ألغماينه 

التي تطرقت للموضوع في 29-9-2018 فقد 
استغل أردوغان الافتتاح ليؤكد أنه ”زعيم 

المسلمين جميعًا“.
وقد دافعت الصحيفة عن أن هذه 

الرسالة السياسية التي نُقلت إلى أوروبا 
كافة باستخدام ”تحية الإخوان المسلمين“ 

لم تعنِ شيئًا سوى ”إنني أنا ممثل الإسلام 
السياسي المتشدد“، وكتبت أنه لا يمكن أن 

يتم بسهولة إصلاح الجرة التي انكسرت 
في كولونيا.

وبسبب أردوغان لم تعد المساجد دورًا 
للعبادة؛ بل أصبحت منصات ومنابر 

سياسية.
وهذا الافتتاح الذي كان من الممكن أن 

يصبح حظًا جديدًا بالنسبة للمسلمين في 
ألمانيا أصبح مشكلة بالمعنى الكامل. ولست 

أدري إن كان الاتحاد الإسلامي التركي 
مدركًا هذا أم لا، ولكنه لم يكتف بخسارته 

أصدقاءه في كولونيا وفي غيرها، بل 
ساعد -دون أن يدري- الدوائر المعارضة 
للمسلمين والمناهضة لبناء المساجد في 

ألمانيا.
وهناك أكثر من 5 ملايين مسلم يعيشون 
في ألمانيا منذ عقود، وما زال هؤلاء الناس 
يلتقون في أقبية تم تحويلها إلى مساجد.

ولم يقف الأمر عند مجرد نبذ هذه 
السياسات في كولونيا، والتي تناضل 
منذ سنوات من أجل التغلب على هذه 
الحقيقة العنصرية المزعجة، والممتدة 

من الديمقراطيين المسيحيين حتى حزب 
الخضر، فقد تعرضوا لــ“هزيمة“ كبيرة 

أيضًا. لم تعد أعمالهم سهلة. كونوا على 
يقين من أنهم سوف يُسألون ”هل تعملون 

لصالح أردوغان؟“.
هل تعرفون لماذا أوجه النقد إلى الاتحاد 
الإسلامي التركي وليس إلى أنقرة ورئاسة 

الشؤون الدينية التركية؟
لأننا نعلم أن أردوغان استخدم كل 
الوسائل لأغراضه السياسية ولم يهتم 

بالعواقب كما رأينا في حادثة أوزيل.
إننا لا نعيش في ألمانيا، علاوة على أننا 
نعلم أن سياستها في السنوات الأخيرة لم 

تقم على الاستيعاب، وإنما على الاستقطاب.

أحمد البصيلي

} القاهــرة – أدلـــى الإرهابي المصري هشـــام 
عشـــماوي بعد إلقاء القبض عليـــه باعترافات 
تفصيلية إلى السلطات الليبية حول معسكرات 
المتطرفيـــن فـــي ليبيـــا ومدينة درنة بشـــكل 
خـــاص، وأماكـــن التدريب ومخازن الأســـلحة 

والمتفجرات في مدن الشرق الليبي.
وأشـــار عشـــماوي إلـــى أعـــداد العناصر 
الإرهابيـــة التـــي تقاتل قوات الجيـــش الليبي 
في المدينـــة القديمة بدرنة، بقيـــادة الإرهابي 
أبوالبراء الليبـــي ومفتي الجماعات الإرهابية 
أبوحفص الموريتاني، وأبرز الخســـائر التي 
لحقـــت بتلـــك التنظيمـــات منذ إطـــلاق عملية 

تحرير درنة.
وقالت مصادر ليبية لـ“العرب“ إن عشماوي 
كشف عن مصادر تمويل تنظيم المرابطين في 
ليبيا، وســـبل الدعـــم المالي الـــذي كان يضخ 
عبر مؤسســـات خيريـــة وبنوك فـــي طرابلس 
ومالي والســـودان، وحصوله علـــى تمويلات 
مباشـــرة من القيادي في تنظيم القاعدة مختار 
بلمختار، فضلا عن تهريب الأسلحة من بعض 
دول الساحل الأفريقي إلى جنوب ليبيا، وعمل 
الجماعـــات المتطرفة مع عصابـــات التهريب 
لتمريـــر الدعم المادي واللوجســـتي الذي كان 

يتدفق إلى المتشددين في ليبيا.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن التحقيـــق مع 
عشماوي وقيادات إرهابية كانت برفقته يشرف 
عليه المدعى العام العسكري الليبي، بحضور 
عدد من المسؤولين العسكريين المصريين، فى 
أحد السجون السرية التابعة للقوات المسلحة 
الليبية في بنغازي، وسط حراسة مشددة على 
السجن المحتجز به أخطر العناصر الإرهابية.
وتحدث عشـــماوي عن بداية انضمامه إلى 
الجماعـــات المتطرفـــة في ســـيناء ومحاولات 
إضعـــاف المؤسســـات الأمنيـــة المصرية عبر 
التحالف مع جماعات تكفيرية تتقاطع أهدافها 
مـــع أفـــكاره، فضلا عن إشـــرافه علـــى تدريب 
عناصر متشـــددة تســـللت من قطـــاع غزة إلى 
سيناء، وانتقاله إلى ليبيا والتحالف مع فروع 

تنظيم القاعدة في شـــمال مالى وليبيا لتشكيل 
فرع قوي للتنظيم داخل مصر.

وكشـــف الإرهابي المصري عن لقاء جمعه 
مع الجزائـــري مختار بلمختار فـــي عام 2014 
جنوب ليبيا، لبحث انضمام تنظيم المرابطين 
وحركـــة الموقعين بالدم التي يقودها بلمختار 
وحركة التوحيـــد والجهاد في شـــرق أفريقيا 
لتشـــكيل كيـــان إرهابـــي موحـــد، لتقوية فرع 

تنظيم القاعدة في غرب القارة السمراء.
ووفقا للمصادر التي تحدثت مع ”العرب“، 
أكد عشماوي توليه عملية الإشراف على تدريب 
المقاتلين فى الصحراء الكبرى، وانضمام عدد 
كبير من الشباب المصري والجزائري والليبي 
إلى صفوف تنظيم المرابطين خلال عام 2015، 
والدفع بتلـــك العناصر لقتـــال الجيش الليبي 
وتنفيذ عمليات إرهابية في بعض دول الساحل 

الأفريقي بالتنسيق مع تنظيم القاعدة.
تنظيـــم  باندمـــاج  عشـــماوي  واعتـــرف 
”المرابطـــون“ عام 2017 مع جماعات متشـــددة 
و“إمـــارة  الديـــن“  أنصـــار  ”جماعـــة  منهـــا 
منطقـــة الصحـــراء الكبـــرى“ في كيـــان جديد 
والمسلمين“  الإســـلام  نصرة  يســـمى“جماعة 
بقيـــادة إياد غالـــي، وقـــدم الكيـــان الإرهابي 
الجديـــد البيعـــة للقيـــادي المصـــري لتنظيم 
القاعدة أيمن الظواهري ولأمير تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي المدعو ”أبومصعب 

عبدالودود“.
وتشـــكل عمليـــة القبـــض على عشـــماوي 
وعدد مـــن الإرهابيين الأحـــد الماضي، ضربة 
الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  لتحالـــف  جديـــدة 
والمســـلمين الذي يتبع تنظيـــم القاعدة، وهو 
ما سيدفع عناصر التنظيم إلى تغيير خططهم 
وتحركاتهم خوفا من اعترافات عشماوي التي 
يمكن أن تقضي على عناصر التنظيم في ليبيا.
كانت الـــدول الأربـــع (مصر والســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن) الداعية إلـــى مكافحة 
الإرهـــاب الممول من الدوحة قد أصدرت قائمة 
بأسماء شخصيات وكيانات ليبية تورطت في 
تمويـــل الجماعات الإرهابية فـــي ليبيا، ومنها 
مؤسســـات قطرية تتســـتر خلف عباءة الإغاثة 

لتمويل الإرهابيين والمتشددين في ليبيا.
الشـــؤون  فـــي  الليبـــي  الباحـــث  قـــال 
الاســـتراتيجية، فـــرج زيـــدان، إن عملية إلقاء 
القبـــض علـــى الإرهابـــي المصـــري وعدد من 
القيادات الإرهابية تؤكد أن مســـرح العمليات 
العســـكرية فـــي المنطقة الشـــرقية لليبيا بات 
أكثـــر أمنا، لكـــن المعركة ســـتطول لأن طريقة 
إدارة الجماعـــات الإرهابيـــة لحروبهـــا ضـــد 

مؤسســـات الدولـــة الوطنية تختلف بحســـب 
قدرات تلك التنظيمات.

وأوضـــح زيدان في تصريحـــات لـ“العرب“ 
مـــن بنغازي، أنـــه بمجرد الهزيمة العســـكرية 
للتنظيمـــات الإرهابيـــة ســـننتقل إلـــى مرحلة 
الحـــروب الخفية القذرة ضـــد الدولة الوطنية، 
متوقعا أن تســـتمر المعركة لمواجهة الخلايا 
النائمـــة وعمليات الذئـــاب المنفردة في ليبيا، 
مرجحا محاولة الإرهابيين الانتقام من الجيش 
والشـــرطة الليبية خلال الفترة المقبلة، مشددا 
على أن الجيش الليبي تمكن من طرد تنظيمي 
داعش والقاعدة من شرق ووسط ليبيا، ما دفع 
تلك العناصر للانتقال إلى التمركز في المنطقة 

الغربية.
للجماعـــات  الممولـــة  الأطـــراف  وحـــول 
الإرهابيـــة في ليبيـــا، أكد فرج زيـــدان أن ثمة 
وســـائل مختلفة لتمويل الإرهابييـــن منها ما 
هو داخلي يتم عبر مسؤولين في وزارة الدفاع 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاســـة فايز 
الســـراج، فضلا عن وجود مجموعة كبيرة من 
الميليشـــيات المســـلحة التي لهـــا صلات مع 
تنظيـــم القاعدة فـــي بلاد المغرب الإســـلامي، 
ومـــا يؤكـــد ذلك الهجـــوم الأخير علـــى الهلال 
النفطي الـــذي تم عبر تحالـــف تنظيم القاعدة 
المتمثل في تنظيم ســـرايا الدفاع عن بنغازي 

وميليشـــيات مصراتة وفصائل من المعارضة 
التشادية، بقيادة إبراهيم الجضران.

وأوضح زيــــدان أن الجماعــــات الإرهابية 
تعتمــــد علــــى تمويل أنشــــطتها عبــــر طريق 
الهجرة غير الشــــرعية وتهريب البشــــر، وهو 
ما  يــــدر الملايين على عناصر تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي الذين يستخدمون 
بعض الممرات في جنــــوب ليبيا للاتجار في 

البشر لتوفير التمويل اللازم.
وأشار إلى أن تمويل الجماعات الإرهابية 
يأتي من بعض الدول وفي مقدمتها قطر التي 
تســــتخدم الأراضي الســــودانية كممر لإدخال 
وتدريــــب المقاتلين للدفع بهم إلى ليبيا، لافتا 
إلى خطورة الدور الذي كانت تلعبه الخرطوم 
في تهديــــد الأمن القومي المصــــري والليبي، 
بســــبب سيطرة تيار الإســــلام السياسي على 

الحكم.
وتوقــــع أن يغيــــر تنظيــــم القاعــــدة فــــي 
بــــلاد المغرب الإســــلامي الكثير مــــن الخطط 
التــــي يتبعها لأن الإرهابي هشــــام عشــــماوي 
رأس كبيــــر وعلــــى إطــــلاع كامــــل بتحركات 
متوقعــــا  التنظيمــــات،  تلــــك  وتمركــــزات 
تغييــــر كافــــة التنظيمات العنقوديــــة التابعة 
للقاعــــدة في ليبيــــا ومصر بتغييــــر خططها 
وتمركزاتها، وخاصة تنظيــــم المرابطون في 

منطقة الصحراء الغربيــــة المصرية. واعتبر 
السياســــي والأكاديمي الليبي الدكتور أحمد 
العبــــود، أن إلقاء الجيش الليبي القبض على 
عشــــماوي ينهي مرحلة ســــوداء قاتمة مليئة 
بالأسرار المرتبطة بتنظيم القاعدة، وسيميط 
المزيد من اعترافاتــــه اللثام عن علاقة تنظيم 
القاعــــدة بقــــادة الجماعــــة الليبيــــة المقاتلة، 
الجنــــاح الليبي لتنظيم القاعــــدة، وعلى وجه 
التحديد عبدالحكيم بلحاج، والإرهابي سامي 
الســــاعدي، والمتشــــدد خالد الشــــريف الذي 
تولــــى لفتــــرات طويلــــة منصب وكيــــل وزارة 
الدفاع والذي تشــــير أصابــــع الاتهام إلى أنه 
مول وسلّح هذه التنظيمات الإرهابية العاملة 

في درنة وبنغازي وأجدابيا.
وأكــــد العبــــود فــــي تصريحــــات خاصــــة 
لـ“العــــرب“ مــــن بنغــــازي، أن القبــــض علــــى 
الإرهابــــي عشــــماوي سيكشــــف العلاقة بين 
تنظيمــــات القاعــــدة العاملة بأســــماء حركية 
فــــي ليبيا تحت مســــميات (مجالــــس الثوار، 
ومجالس المجاهدين، وقوة حماية، وســــرايا 
الدفــــاع بنغــــازي)، فضــــلا عن القبــــض على 
مرعــــي زغبية المطلوب دوليا والذي يعد أحد 
مؤسسي ما يسمى كتيبة راف الله السحاتي 
فــــي بنغــــازي، وهــــو أيضــــا صندوق أســــود 

للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

اعترافات عشماوي تربك تحركات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي
[ الإرهابي المصري يكشف كواليس تحالفات القاعدة في ليبيا  [ قطر متورطة في تمويل الإرهاب واستخدام الأراضي السودانية

تمثل عملية القبض على المصري هشــــــام عشماوي والليبي مرعي عبدالفتاح زغبية، بداية 
انهيار الجماعات المتطرفة في مدن الشــــــرق الليبي بعد الضربات الموجعة التي تلقاها ما 
ــــــة، فضلا عن تصفية أبرز قيادات  عرف بـ“مجالس شــــــورى المجاهدين“ في بنغازي ودرن

تنظيمات القاعدة وأنصار الشريعة خلال عمليات الجيش الليبي منذ عام 2014.

الجماعات الإرهابية باتت مكشوفة الظهر

{علينـــا أن نتذكر أن الإعلام كان دائماً ســـلاحاً مركزياً في عمـــل التنظيمات المتطرفة 
لتسويق أفكارها أو تقديم نماذج بطولية تبث الرعب في الدول والمجتمعات}.

سميح المعايطة
وزير الإعلام الأردني الأسبق

{نشيد بدور مرصد الأزهر في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفكيك الأفكار والشبهات 
التي تروجها الجماعات المتشددة في الفضاء الإلكتروني وعبر منصاتها الإعلامية}.

سلطان الرميثي
الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين إسلام سياسي

13الجمعة 2018/10/12 - السنة 41 العدد 11136

بمجرد حصول الهزيمة العســـكرية 
للتنظيمات الإرهابية ســـننتقل إلى 
مرحلـــة الحروب الخفيـــة القذرة ضد 

الدولة الوطنية

◄

الاتحاد الإسلاميّ التركيّ يعزل المسلمين عن المجتمع الألماني

اليمين المتطرف وقد أخرجه أردوغان من أوكاره

علي يورتاغول
كاتب في موقع أحوال التركية



} الشــارقة - تحتضن استوديوهات الحمرية 
التابعة لمؤسســـة الشـــارقة للفنـــون معرضا 
فنيا مميزا يجمع النص بالصورة يحمل اسم 
”شـــاعرية المكان“، وذلك ابتداء من 21 نوفمبر 

المقبل وحتى 15 يناير 2019.
المعرض من تقديـــم الفنان الياباني يوكو 
هاســـيكاوا، وهو يســـلط الضوء على تصميم 
الكتب في اليابان من خلال طرق عرض مبتكرة 
تجمـــع بيـــن الطباعـــة وتصميـــم الصفحات 

والصور الفوتوغرافية.
ويأتـــي ذلـــك في إطـــار فعاليات ”موســـم 
التـــي تنظمها المؤسســـة وتضم  الخريـــف“ 

معـــارض فردية وجماعية تســـلط الضوء على 
الفنانين المؤثرين في المنطقة وحول العالم.

شـــاعرية المكان“  ويستكشـــف معـــرض“ 
العلاقة بيـــن الفن والكتب، إذ ســـيأخذ الزائر 
فـــي جولة للتعرف علـــى مجموعة معروضات 
متعلقة بصناعة الكتب من خلال ثلاثة أقسام، 
هي: كتاب التصوير الفوتوغرافي، والتصميم 
فـــي الفن والكتب، والأعمال الفنية على شـــكل 

كتب.
ويترافـــق المعـــرض مـــع برنامج شـــامل 
لعـــروض الأداء، والحـــوارات الفنية وعروض 

الأفلام.

وســـينظم ”كلتشـــر كونفينيـــس كلـــوب“ 
عروضـــا لمختارات من الكتـــب، منها ما يعود 
إلـــى أواخر القرن التاســـع عشـــر وصولا إلى 
عصرنـــا الحالي، بما يشـــمل كتـــب التصوير 
الفوتوغرافي وكتب الفنانين، وعروض الأداء 

والهندسة المعمارية.
وســـينفذ تصميـــم المســـاحة الفنيـــة من 
قبـــل يوشـــياكي إيروبـــي مـــن مركـــز نيبون 
للتصميم. إذ أن هذا المعرض هو ثمرة تعاون 
دام ثلاث سنوات بين مؤسسة الشارقة للفنون 
ويوكو هاســـيكاوا، وســـوف يســـتمر لثمانية 

أسابيع.

أحمد مروان

} القاهــرة - يُعـــد الســـارد/ الـــراوي مكونا 
أساســـيا من مكونات عملية السرد بشكل عام، 
والسرد السينمائي وبناء الفيلم بشكل خاص، 
إذ أننا لا يمكننا، بأي حال من الأحوال، تصوّر 

حكاية دون راو، أو سارد يحكيها.
فـــي كتـــاب ”تعـــدد أصـــوات الـــراوي في 
ســـيناريو الفيلم الســـينمائي“ للدكتورة فدوى 
ياقوت، تؤكـــد أن الراوي الســـينمائي يختلف 
عن السارد السينمائي، في أنه يمكن الاستغناء 
عنـــه، إذا لم يكـــن الفيلم بحاجة إلـــى وجوده 
الســـردي، حيـــث أن الســـينما التـــي تقوم في 

أساسها على الصورة.
وعلـــى الرغـــم مـــن الاختـــلاف 
البيـــن بيـــن الـــراوي فـــي حالـــة 
السينما والراوي في حالة الأدب، 
فإننا لا يســـعنا عنـــد البحث في 
موضـــوع الســـرد في الســـينما، 
ومحاولة الاقتـــراب من المفهوم 
السينمائي للســـرد، إلا الرجوع 
الســـردية  المصطلحـــات  إلـــى 
المتعـــارف عليهـــا فـــي الأدب، 
الدراســـات  أغلـــب  أن  حيـــث 
الســـينمائية التـــي قد تتطرق 
إلى عملية السرد في السينما، 
لم تتأســـس من خلال دراسة 
الظاهـــرة الســـينمائية، بـــل 

إنهـــا وفدت على الســـينما مـــن مجالات 
سردية أخرى سابقة على السينما مثل الحكاية 

الشفوية، المسرح، والأسطورة والرواية.
ويؤكد الكتاب أن الســـينما التي لا يتجاوز 
عمرها 122 عاما كان عليها أن ترســـي قواعدها 
الســـردية خلال هـــذه الفترة القصيرة نســـبيا 
مقارنـــة بالفنون الأخـــرى التي ســـبقتها. هذا 
الفـــن الجديد الـــذي تعلمه مبدعـــوه ومتلقوه 
معـــا، والـــذي كان عليـــه أن ينمـــو ويتطـــور 
بالتوازي مـــع عملية تلقيه، وتبعا للأســـاليب 
الفنية والسردية التي يستطيع كل من مبدعيه 
ومتلقيه استيعابها، كان عليه أن يستقي بشكل 
بديهـــي العديد من أســـاليبه الســـردية من تلك 
الفنون الســـردية التي ســـبقته، الشفوية منها 
والمكتوبـــة. ومـــن هنا كانت صعوبـــة البحث 
في مجال السرد الســـينمائي دون التطرق إلى 

تلـــك النظريـــات الســـردية الســـابقة. لكن هذه 
القابليـــة للتطبيـــق والاســـتعارة لا تعني بأي 
حال من الأحوال التطبيق الحرفي دون مراعاة 
الاختلافـــات بين الســـينما وبين تلـــك الفنون 

الأخرى، أو ما يسمى باختلاف الوسيط.
ومن وجهة نظر المؤلفـــة فإن مفهوم تعدد 
الأصوات في الســـينما، وإن تشـــابه في بعض 
ســـماته الأولية مع نظيره فـــي حالة الأدب، من 
أو ”من  حيث أنه يشـــير إلـــى ”من يتكلمـــون“ 
يقومـــون بعملية الحكي“، فإنه يختلف عنه في 
حالة الســـينما، التي هي فن بصري في المقام 
الأول، حيث يتجاوز دور الصوت مجرد الحكي 
اللفظـــي، متحولا إلى وجهة النظـــر التي نرى 
الأحداث المحكية من خلالهـــا، حتى أنه يمكن 
القول إن مفهوم تعدد الأصوات في الســـينما 
هو بالأحـــرى تعدد في وجهات 

النظر.
ولأن السينما هي فن أدائي 
في أساســـه يقـــوم على العرض 
البصري لا على النص المكتوب، 
ولأن العـــرض بطبيعـــة حضوره 
المؤلفـــة  فـــإن  النـــص،  ينســـف 
المقصـــود  أن  توضـــح  أن  تـــود 
إخضاع  ليـــس  الكتـــاب  بعنـــوان 
ســـيناريو الفيلـــم الســـينمائي أو 
النص الســـينمائي للدراسة، وإنما 
المقصود هنا هو العرض أو الفيلم 
الذي اكتمل، وتـــم عرضه وتلقيه من 

قبل الجمهور.
وتؤكـــد الكاتبـــة أنـــه رغـــم أن الســـينما 
المصرية قد تتشـــابه مع الســـينما الغربية في 
توظيفهـــا للتقنيات الرئيســـية التي تعود إلى 
كون الســـينما اختراعا غريبـــا، فإنها تختلف 
عنها أحيانا في توظيفها للأســـاليب السردية، 
حيث أن السينما المصرية تختلف في جذورها 
الثقافيـــة التـــي تنحدر منهـــا تلك الأســـاليب 
الســـردية، ففي حين اســـتقت السينما الغربية 
أســـاليبها الســـردية المبكـــرة من الأســـاليب 
المســـرحية، ثم اســـتفادت بعد ذلـــك من تطور 
شكل السرد في الرواية، فإن السينما المصرية 
قد استقت أســـاليبها السردية في بداياتها من 
الأشـــكال الفنية المتاحة ذات الطابع السردي 
الشفوي، مثل رواية السيرة الشعبية وعروض 

خيال الظل والقراجوز وصندوق الدنيا.

} أربيــل - انطلقت، الأربعاء، في مدينة أربيل 
عاصمة إقليم كردســــتان العراق، الدورة الـ13 
من معــــرض أربيل الدولي للكتــــاب، بحضور 
شــــخصيات سياســــية ومفكرين وأدباء عرب 
وأكــــراد وأجانــــب وقناصــــل الــــدول العربية 
والأجنبيــــة فــــي الإقليــــم، ويشــــهد المعرض، 
الذي تنظمه ســــنويا مؤسســــة المدى للإعلام 
والثقافــــة والفنون، مشــــاركة أكثر من 300 دار 

نشر عربية وأجنبية وأكثر من 17 دولة.
وتتواصــــل فعاليات المعــــرض على مدى 
10 أيام  حتّى 20 من أكتوبر الجاري، حســــبما 
صرّح بذلــــك مدير المعرض إيهاب القيســــي، 
الذي بيّن أن اختيــــار القائمين على المعرض 
للمشــــاركات هــــذا العام اعتمد علــــى النوعيّة 

أكثر من اعتماده على الكميّة.
وقالت غــــادة العاملــــي، المديــــرة العامة 
لمؤسســــة المدى فــــي تصريح إعلامــــي لها، 
”حاولنا هذه الدورة أن نســــتقطب الدور التي 
تتعامل مع الكتــــاب الإلكتروني؛ لتلبية حاجة 
الشباب إلى هذه الكتب، وخصصنا مساحات 
مجانيــــة داخل المعرض لتشــــجيع الشــــباب 
على الحضور والمشــــاركة“، مشــــيرة إلى أن 
”المعرض اســــتبعد دور النشــــر التــــي تروج 

وتعرض كتبا تشجع على الإرهاب والعنف“.
وتعرض دور النشر المشــــاركة طيلة أيام 
المعرض كتبا من جميع الأجناس الأدبية ومن 
مختلف الاختصاصات والمجالات السياسية 

والعلمية  والثقافية  والتاريخية  والاقتصادية 
والتراجــــم، إضافة إلى الكتــــب المختصة في 

المجالات المعرفية والفكرية.
وعلاوة على عروض الكتب تنظم مؤسسة 
المــــدى خــــلال أيــــام المعــــارض العديــــد من 
الندوات السياســــية والثقافية والأدبية التي 
يشــــارك فيها مفكرون وأدباء عرب وعراقيون، 
إلى جانب جلســــات توقيع الكتــــب الصادرة 

حديثا، وعدد من الأمسيات الموسيقية.

ويستضيف المعرض هذا العام الفيلسوف 
والأديب المصري، يوســــف زيدان، المعروف 
بآرائــــه المثيــــرة للجــــدل وبخوضــــه بجرأة 
في قضايا شــــائكة متعلقة بالفكر الإســــلامي 
والإرهاب الذي أصبح ظاهــــرة عالمية اليوم، 
والــــذي يرى أنه مــــن الممكــــن مقاومته بالفن 

والفكر والقراءة.
وذكر القيسي أن هذه الدورة من المعرض 
ستشهد تنظيم 60 فعالية ثقافية على مدى أيام 

المعرض الـــــ10، موضحا أن هــــذه الفعاليات 
ســــتتنوع بيــــن ماهو فكــــري وثقافــــي وفني، 
وكذلك هناك فعاليات تخص ما هو سياســــي 
واقتصــــادي، حيــــث يناقــــش المعــــرض فــــي 
دورته الحالية آفاق الحاضر العراقي وســــبل 

الانطلاق نحو مستقبل مستقر ومزدهر.
وأضاف أنــــه من فعاليــــات المعرض هذا 
العام تنظيم أمســــيات شــــعرية لأهم الشعراء 
العراقييــــن، من أبرزهم كاظم الحجاج وموفق 
محمد وإبراهيــــم البهرزي، إضافة إلى عرض 
عــــدد من الأفلام العراقية التي حصدت جوائز 

سابقا، وعروض مسرحية وموسيقية.
ونلفــــت إلــــى أن معــــرض أربيــــل الدولي 
للكتــــاب كان ينظــــم ســــنويا في أبريــــل، لكن 
القائمين عليه خيروا تغيير موعده هذا العام، 

ليكون في أكتوبر.
ويتجاوز معــــرض أربيل للكتــــاب الصيغ 
التقليدية لمعارض الكتــــب، محاولا أن يكون 
دافعــــا إلــــى التنميــــة والتنويــــر، إذ يســــعى 
المعــــرض إلــــى تكريــــس فعالياتــــه كتظاهرة 
ثقافيــــة حرة، وهو الــــذي يواصل منذ بداياته 
محاولتــــه الحثيثــــة لأن يكــــون أداة لإشــــاعة 
القيم الثقافية، وحاملا هما ثقافيا ومناســــبة 
مفتوحة لتبادل الخبــــرات والآراء، وتعميقها 
عبر المشاركة والتفاعل، وهو في هذا السياق 
أبعــــد ما يكــــون من مجــــرد ســــوق لتصريف 

الكتاب والاتجار به.
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صـــدر حديثا للكاتب مصطفى غنايم، كتاب جديد للأطفال عن دار منارة العلم بدولة الإمارات 

العربية المتحدة بعنوان {سالي والتابلت}.

عـــن دار كتبنا للنشـــر، صدرت مؤخرا رواية اجتماعية بعنوان {تاليـــا ورفيق} للكاتبة الصحافية 

داليا فكري. والرواية تناقش معظم قضايا النساء في العالم العربي.

معـــرض أربيـــل للكتاب فـــي دورته 

الجديـــدة يقدم عناويـــن لكتب في 

مختلـــف المجـــالات ويوفـــر ملتقى 

للأدباء والمفكرين والشعراء

 ◄

 الراوي السينمائي مقابل الراوي الأدبيمعرض لفنون صناعة الكتب اليابانية بالشارقة

17 دولة تشارك في معرض أربيل الـ13 للكتاب

أحمد رجب
 

} ”كنت أســـعى إلى إطالة عمر الفلســـفة، لكنّ 
كلمتيـــن أصبحتـــا قريبتين من النـــاس، وهما 
العلم والديمقراطية، أسدلتا الستار على مهنة 
الفيلســـوف“. هكـــذا أجاب الفيلســـوف وعالم 
النفـــس الأميركي جون ديوي ردا على ســـؤال 
حول مصير الفلســـفة، فقد كان ديوي يعتقد أن 

الفلسفة ماتت.
لكـــن الكاتب العراقي علي حســـين يخالفه 
الـــرأي، وبعد مرور ســـبعين عامـــا على مقولة 

ديوي يذكرنا بأهمية الفلســـفة في 
حياتنا عبر فصـــول كتابه ”دعونا 
نتفلســـف“ الصادر فـــي 2018، عن 
دار أثـــر الســـعودية، إذ يـــرى أن 
استجابة  جوهرها  في  الفلســـفة 
ذهنية، مثلما الشـــعر اســـتجابة 
وجدانيـــة، وهي تســـاعدنا على 
أن نتخذ موقفا نقديا من الحياة 
والمجتمع، لذلـــك وضع لكتابه 
عنوانـــا فرعيـــا تفســـيريا هو 
”كيف استطاع 25 مفكراً تغيير 

حياتنا؟“.
وجاء اختياره لهم مؤكدا 
على ديمومة الفلسفة وليس 

موتهـــا كما أوضـــح تناوله لهم 
كيف اســـتطاعوا أن يغيّروا تاريخ البشـــرية، 
معتمدين على ســـلطة التفكيـــر والمعرفة رغم 
أنهـــم لـــم يكونـــوا على وفـــاق لا مع الســـلطة 

الحاكمة ولا مع المجتمع.

صانع الحجج 

يبدأ الكتاب بدعوة طريفة ”دعونا نتســـلى 
بالفلســـفة“، وســـرعان ما يتضح أنهـــا دعوة 
إلى الاشـــتباك مع كارهي الفلسفة ورافضيها، 
فيتســـاءل عـــن أول مـــن تفلســـف ويجيب ”لم 
يحســـم التاريخ أبداً منشـــأ الفلسفة، قد يكون 
أحد فقراء الصين، أو كاهناً في معبد من معابد 
بابـــل، أو وزيـــرا في بلاط الفرعـــون إخناتون، 
إلا أن ســـجلات بدايـــة الفلســـفة تخبرنـــا أن 

رجـــلا نحيلا كان يهوى صيد الســـمك اســـمه 
هيراقليطس، كانت الصـــورة الرائجة عنه بين 
النـــاس أنه شـــارد الذهن، لكنه اســـتحق لقب 

”صانع الحجج“ عن جدارة.
وعنـــد حديثـــه عنـــه يقول 
أول  أســـس  إنـــه  أرســـطو 
ضـــروب الفلســـفة، ولـــم يترك 
كتاب  ســـوى  هيراقليطس  لنـــا 
عبارة عن حِكم  اسمه ”الشذرات“ 
مكتوبـــة بلغة أقرب إلى الشـــعر، 
يقـــول فيها عـــن ”التغيير الذي لا 
يلاحظـــه الناس: إنك لا تســـتطيع 
أبـــدًا أن تنـــزل فـــي النهر نفســـه 
مرتيـــن، لأن مياهًا جديـــدة تتدفق 
عليك بلا انقطـــاع“، وهكذا تتوالى 
الحكايـــات عـــن فلاســـفة اختارهم 
ممـــن يمكـــن وصفهـــم بالمتمردين، 
فلـــم يرضوا بالســـائد وإنما طرحوا 

الأسئلة وتجرأوا على المألوف.
ويلاحـــظ أن حســـين اختـــار فلاســـفة من 
الغرب ليتحـــدث عنهم، وكأنه يرى أن الشـــرق 
خلا من الفلاســـفة أو أن فلاسفة الشرق غرّدوا 
دائما داخل الســـرب. فقصر رحلته مع الفلسفة 
على نتاجات العقل الغربي متنقلا بين قديمها 
وحديثها، متبعا نفس منهجه في كتابه السابق 
”في صحبـــة الكتب“، فقد اعتمد على المزج بين 
الحياة الشـــخصية للمفكر وبين إنتاجه، مبينا 
أثر حيـــاة الإنســـان الاجتماعية علـــى تحديد 
مصيره وعلى إنتاجه الأدبي والفكري، كاشـــفا 
بذلك عن أســـرار الإبداع ســـواء فـــي الأدب في 
الكتاب السابق أو الفلسفة في الكتاب الثاني.

في عام 1945، منح الرئيس الفرنسي شارل 
ديغول وســـام جوقة الشرف لجان بول سارتر، 

لكنـــه رفض تســـلمه ”لأن مثل هـــذه التكريمات 
بالنســـبة إليه تقييد لحريته، لكونها تجعل من 
الكاتـــب تابعاً“. وكان ســـارتر قـــد أعلن رفضه 
للوســـام في رســـالة جاء فيها “عند اختيار أي 
شـــيء على الإطلاق، فإنني قبل أي شيء اختار 

الحرية“.
كان ســـارتر قـــد نشـــر قبـــل أشـــهر كتابه 
”الكينونـــة والعـــدم“، وكانـــت ســـنوات ما بعد 
هبـــوب  شـــهدت  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب 
ريـــاح الحرية علـــى العالـــم الغربـــي، الحرية 
الفكريـــة، حريـــة الوجـــود، حرية المـــرأة. في 
نفـــس الوقـــت نشـــر غابريـــل مارســـيل كتابه 
”يوميـــات ميتافيزيقيـــة“، مطالبا فيـــه بعودة 
الفلســـفة الوجودية إلـــى أصولها الأولى وإلى 
صاحبها ســـورين كيركغور، الذي كان يخشـــى 
أن يُنظـــر إليه بعـــد موته على أنه فيلســـوف، 
فيقول فـــي كتابه ”خوف ورعـــدة“، “كاتب هذه 
الســـطور ليس فيلســـوفاً بل لا يـــدري إن كان 
هناك ما يســـمى بالمذهب الفلســـفي أم لا، ولا 
يـــدري إن كان قد اكتمل، يكفيه ما لديه فعلا في 
رأســـه الهزيلة من تفكير“، ولـــم يكن يعني من 
الفلســـفة ســـوى الرد على هيغل الذي أراد أن 
يفســـر كل شيء تفســـيرا عقليا خالصا، مع أن 
حياة الإنسان مليئة بألوان كثيرة من الغموض 
والألغاز يعجز العقل البشـــري عن تفســـيرها، 

لأنها تحتاج إلـــى منهج آخر يختلف عن منهج 
هيغل.

ومن هنا كان كيركغور يريد أن يحلّ الوجود 
الإنســـاني، بكلّ ما يحيط به مـــن قلق وصراع 
وتوتر ويأس وإيمـــان وخطيئة ومعاناة، محلّ 
الوجـــود العقلي الذي حوّل الواقع الإنســـاني 
إلى مجموعة هائلة من التصورات العقلية. وقد 
التقط سارتر تلك العبارة هذه ليقدّم محاضرته 
الأولى عن الوجودية بعنوان ”الوجودية مذهب 
إنســـاني“، وقد أكد كيركغور على أن الفلســـفة 
لا يجـــب أن تكون مجردة، بـــل على العكس من 
ذلك يجب أن ترتكز على تجربة شخصية، وعلى 
موقف تاريخي يجد الفرد فيه نفســـه، ومن هنا 
كانت الفلسفة عنده بمثابة نقطة ارتكاز لحياة 
فردية، وليست وســـيلة للتأمل العقلي المجرد، 
وكانت الســـخرية هي الأداة التـــي من خلالها 
نستطيع أن ندخل في فحص ذاتي دون غطرسة 
وتكبـــر “فالشـــك للعلم، مثل الســـخرية للحياة 

الشخصية“.

دعوني أتفلسف

يذكـــر المؤلف قول برتراند راســـل ”عندما 
أشـــرع في كتابة موضوع فلســـفي فإنني أعود 
إلى الروايـــات الممتعة، فقمـــة آمالي أن أكتب 

أشياء تشـــبهها، وألا أكون غامضا، وأن أشيع 
النور والمعرفة والمتعة في كل سطر أكتبه“.

ويستعير على حسين في خاتمة كتابه تلك 
المقولة قبل أن يثبت قائمة تضم مئة كتاب في 
الفلســـفة، يمكن اعتبارها وليمـــة فكرية يدعو 
إليهـــا القـــارئ، مؤكدا أنه إذا تمكّـــن من إعادة 
قراءة تلك الكتب ســـيمكنه وقتها أن يهتف في 

الناس ”دعوني أتفلسف“.
 ويلاحـــظ أن القائمـــة ذكـــرت مـــا خلا منه 
كتابـــه، فلم تقتصـــر على الفلســـفة الغربية بل 
ضمّت كتبا عربية قليلة لابن رشـــد وابن سينا 
والفارابي والكنـــدي، وكتبا أخرى حديثة منها 
نظريـــة المعرفة لزكي نجيب محمود ومدرســـة 
الحكمـــة لعبدالغفـــار مـــكاوي، ورغـــم قلة عدد 
الكتـــب العربيـــة، إلا أنها تســـهم مـــع بقية ما 
ضمّته القائمة في نشـــر المعرفة وإعلاء شـــأن 

العقل وإرساء قيم الحق والعدالة.

[ رحلة من هيراقليطس إلى كيركغور وبرتراند راسل وسارتر  [ الفلسفة المنجز البشري الذي لا يموت
منذ القرن التاســــــع عشــــــر ردد الفيلسوف الألماني إدموند هوســــــرل بأن ”الوضعية قطعت 
رأس الفلســــــفة“ في إقرار بانتصار العلم على الفلسفة التي جاء منها وأخذه لمكانتها، لكن 
الفلســــــفة لم تمت بعد مقولة هوسرل بل بالعكس ظهرت تيارات جديدة كالوجودية، وتجدد 
الخطاب الفلسفي، ليعود ويخبو اليوم، معيدا السؤال المكرر نفسه: هل ماتت الفلسفة؟

أول فيلســـوف إمـــا أن يكـــون أحد 

فقراء الصين وإمـــا ان يكون كاهنا 

في معبد من معابد بابل أو هو وزير 

في بلاط إخناتون

 ◄

اختيـــار المؤلف للفلاســـفة الذين 

ذكرهـــم جاء تأكيدا علـــى ديمومة 

الفلسفة وعلى التغيير الذي جاء به 

الفلاسفة للبشرية

 ◄

فلاسفة متمردون تجرأوا على المألوف وغيروا تاريخ الفكر البشري

برتراند راسل وكيركغور وجان بول سارتر ممن غيروا العالم



} الشــارقة – تنتظـــم الـــدورة السادســـة من 
مهرجان الشارقة الســـينمائي الدولي للطفل، 
التي تنظمها مؤسســـة ”فـــنّ“، المعنية بتعزيز 
ودعـــم الفـــنّ الإعلامي للأطفال والناشـــئة في 
دولـــة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 
19-14 أكتوبر الجـــاري، وتقدم هذه الدورة 34 
فيلماً يُعرض للمرة الأولى في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وتنـــدرج هـــذه الأفلام ضمـــن 5 فئات، هي 
أفـــلام الطلبـــة، التي تقدم هذا العـــام 6 أعمال 
تعـــرض للمـــرة الأولـــى مـــن 4 دول، والأفلام 
الدولية القصيـــرة، والأفلام الروائية الطويلة، 
العربيـــة  والأفـــلام  الـ“أنيميشـــن“،  وأفـــلام 

القصيرة.
ومـــن بين أبرز الأفلام التـــي تعرض للمرة 
الأولى على مســـتوى منطقة الشـــرق الأوسط 
ضمـــن فئة أفـــلام الطلبة يأتي فيلـــم ”أليس“، 
وهو فيلـــم روائي قصير، للمخـــرج الإيرلندي 
الشـــاب دانيلو زامبرانو، الذي نجح في تقديم 
عمـــل متميـــز يطـــرح العديد من التســـاؤلات 
الفلســـفية، ويحول المشـــاهدين إلـــى مراقبين 
دقيقين لأحداثه، التي تدور حول فتاة صغيرة 
تدعى ”أليس“، التي ترتقي سلم العمر انطلاقاً 

مـــن وجهة نظـــر مرآتهـــا المعلقة فـــي الجدار 
أمامها، التي تطـــوف بها في رحلة عبر الزمن 
لاكتشـــاف أســـرار التطور الجميل من مراحل 

الطفولة إلى مراحل اكتمال النضج والوعي.
وعلـــى صعيد الأفـــلام الروائيـــة العائلية 
القصيـــرة، يُعـــرض فيلـــم ”غرفـــة للنجـــوم“، 
للمخرجـــة الإســـبانية ألون ديـــاز، التي تعمل 
حالياً علـــى كتابـــة فيلمها الروائـــي الطويل 
الأول، ويســـرد الفيلـــم قصة الطفلـــة ”إيلينا“ 
ذات الـ7 ســـنوات، التي تقوم بزيـــارة جدتها 
المصابة بمرض الزهايمر، وطالت فترة رؤيتها 
لهـــا، وحينما تدخل إيلينا إلى جدتها يشـــرق 
وجهها لرؤيـــة حفيدتها، وتتوجه إليها بطلب 
غريب، إذ ســـألتها أن تعيـــد إليها نجوم الليل 
التي خبأتها في شـــتى أرجاء منزلها، ومثلما 
يعبر الشهاب في سماء الليل، تحاول إيلينا أن 
تغادر بقايا ذكرى جمعتها مع جدتها منذ زمن 

بعيد، في حين أن جدتها تعجز عن ذلك.
أمـــا على صعيـــد أفلام الرســـوم المتحركة 
فيقـــدم المهرجـــان فيلـــم التشـــويق والمغامرة 
”مـــدرب الفيلـــة“ للمخـــرج الروســـي دميتري 
فيسوتسكســـي، ويســـتعرض الفيلـــم تجربة 
”أندريـــه“ فـــي تدريـــب حيوانـــات الســـيرك، 

والموقـــف العصيـــب الـــذي مر به حـــين وقع 
أحـــد الانفجارات في إحدى أمســـيات عروض 
الســـيرك، والذي تسبب في إثارة هلع فيلة من 
الفيلة المتواجدة في الســـيرك لتفر من المكان، 
غير أن أندريه أظهر سرعة كبيرة في ردة فعله، 

إذ التقـــط دراجة ســـكوتر وانطلق وراء الفيلة 
الهاربة قبل أن تلحق الخراب بالقرية المجاورة 
لموقع السيرك، وقد ساعدته متانة العلاقة التي 
ســـبق أن أقامها مع الفيلة علـــى أن يُهدئ من 
روعهـــا، وينجح في إعادتها إلى الســـيرك في 

نهايـــة المطـــاف. كما يقـــدم المهرجـــان في فئة 
الرســـوم المتحركة، فيلم ”تائه بعض الشـــيء“ 
وهو للمخرجة الفرنسية هيلين داكروك، التي 
تجـــد متعتها في إنتـــاج مثل هـــذا النوع من 
الأفلام إلى جانب المقاطع الموســـيقية الموجهة 
للصغـــار، وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول فرخ 
بومـــة صغير تدحرج وهوى مـــن عش العائلة 
عندمـــا كان نائمـــاً، ليجد نفســـه تائها وحيداً 
وســـط أشجار ووديان الغابة، قبل أن يظهر له 
سنجاب، وتبدأ رحلتهما معاً في البحث سعياً 

إلى لم شمل فرخ البومة الصغير بأمه.
وعلى صعيد فئة الأفلام الروائية الطويلة، 
يقـــدم المهرجـــان فيلـــم ”زرافتـــي“، للمخرجة 
الهولنديـــة باربـــارا بريديرو، وتـــدور أحداثه 
حـــول الصداقـــة التـــي جمعت الطفـــل الفرح 
”باترســـون بيـــب“، الـــذي يبلـــغ مـــن العمر 4 
ســـنوات، بالزرافة ”راف“، ولقاءاتهما اليومية 
فـــي حديقـــة الحيوانـــات العائـــدة إلـــى جد 
بيـــب، هذه الزيارات التـــي قطعها دخول بيب 
الروضة، ويُســـاعد هـــذا العمل الســـينمائي 
الصغـــار في كيفيـــة الحفاظ علـــى صداقتهم، 
والموازنة بينها وبين الواجبات الدراســـية في 

الروضة والمدرسة.

شريف الشافعي

} القاهرة - في خضم المؤتمرات والمهرجانات 
الشعرية التي تشـــهدها مصر، تثار تساؤلات 
حـــول حركـــة التأثيـــر والتأثـــر بـــين النص 
الوافد والشـــعر العربي الجديد. ويبدو لهذه 
الفعاليـــات الدولية دور ملمـــوس في تطوير 
القصيـــدة، ودعم الحوار مـــع الآخر، وتحفيز 

المثقفين على فهم العالم في ضوء مغاير.
وتمثل هـــذه التظاهـــرات المفتوحة إثراء 
حقيقيّا للحوار الحضاري ودعما للتســـامح، 
بشـــرط ألا تتحول إلى مناســـبات اجتماعية 

وعلاقات شخصية ومنابر للكلام.
يطوي  ولم يكـــد ”مؤتمر قصيـــدة النثر“ 
أوراق دورته الخامســـة بأتيليـــه القاهرة في 
ســـبتمبر الماضي بمشاركة عربية، حتى أعلن 
”مهرجان طنطا الدولي للشعر“ عن استعداده 
لإطـــلاق دورتـــه الرابعـــة في 26 مـــن أكتوبر 
الحالي بمشاركة 30 شاعرا من 17 دولة عربية 

وأجنبية، برئاسة الشاعر محمود شرف.
الأهليـــة  المهرجانـــات  هـــذه  وتراهـــن 
المســـتقلة على كسر جمود المؤسسة الرسمية 
وفعالياتها المتكلســـة، والخـــروج من مركزية 
العاصمـــة والثقافـــة الســـلطوية المحافظـــة 
والموجهـــة، وإعـــادة الشـــعر الحقيقـــي إلى 
جمهوره في الأمكنة المفتوحة، ومنح القصيدة 
الجديـــدة فرصـــة لتجديد دمائهـــا، من خلال 
التواصل بين الشـــعراء والحـــراك الإيجابي 
واستيعاب التجارب المختلفة من سائر قارات 

العالم.

جماعات فدائية

عيـــد  محمـــد  والمترجـــم  الشـــاعر  يـــرى 
وكل  وثقافـــة،  ثقافـــة  كل  بـــين  أن  إبراهيـــم 
حضـــارة وحضـــارة، ينتقـــل خيـــط التأثـــر 
والتأثير، فالترجمة رســـول نقيّ بين مختلف 

الشعوب.
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  ويقـــول   
المهرجانـــات الاحتفاليـــة بالشـــعر ضـــرورة 
قصـــوى للتواصـــل مـــا بـــين الحضـــارات، 
والتقارب بين الدول والالتحام بين الشعوب.

ولأن العالـــم يمر بضائقة مالية في الكثير 
من بلدانه، كما يشيع فيه انتشار بيع الأسلحة 
أكثـــر من القمح، نجد أن الحوار يجب أن يتم 
بشـــكل أهلي، حيث تقوم جماعة فدائية بعمل 
مهرجانات للتواصل الشعري بشكل جماعي، 
بعيـــدا عن أجهزة الدولة، التـــي لم تعد تهتم 

بالثقافة إلا في أضيق الحدود.
وبحسب الكاتب والناقد محمد زيدان، فإن 
الحديـــث عن بناء تواصل جمالي حقيقي بين 
النـــاس بعضهم البعض في المجتمع الواحد، 
ثم الشـــعوب بينهـــا وبين بعضهـــا الآخر، لا 

يمكـــن أن يتوقف عند تأثير نـــوع أدبي يكاد 
يكون مهمشا في المجتمعات العربية الحديثة 
على الأقل، وإنما الموضوع يتسع ليشمل أولا 
بناء مؤسسات ثقافية، بالمزج بين المؤسسات 

الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
أن  ويرى زيـــدان فـــي حديثه لـ“العـــرب“ 
النظام التعليمي والهدف القومي وأســـلوب 
الحياة سباقات ثلاثة يطمح الناقد أن تتحول 
إلـــى أدوات تنفيذيـــة لتدريـــب المتلقـــي على 
والجمعيات  الرســـمية  والمؤسسات  الجمال، 
الأدبيـــة وحتـــى الأفراد يمكنهم أن يســـهموا 
في هـــذا الطـــرح لـــدى كل طبقـــات المجتمع 

ومستويات المتلقين.
وكـــي ندخل فـــي حالـــة مـــن البحث عن 
الجمال كما ندخل في حالة البحث عن السكر 
والزيت والأرز، يجـــب أن يتدرب الناس على 
تلقـــي الجمـــال بـــكل الأدوات الممكنـــة داخل 

الإنسان وخارجه.
ومن جهتها، تشـــير الشاعرة جيهان عمر 
إلى أن مهرجانات الشـــعر الأهلية بمصر لها 
دور كبيـــر في اســـتضافة شـــعراء متميزين، 
من ســـائر الأنحاء، لم يكونـــوا ليحضروا في 
الفعاليات البالية التي تنظمها وزارة الثقافة، 
وهذا يفيد الشـــعر والشعراء، فالشاعر القادم 
من بلـــده والشـــاعر المقيم هنا ســـتجمعهما 
القصيـــدة الجديـــدة والطازجـــة، القصيـــدة 
المترجمة والقصيدة التـــي كتبت في القطار، 
وسيكتشـــف الجميع أن الشـــعر في كل مكان 

له نبع واحد.
أنها دائما تعتقد  وتوضح عمر لـ“العرب“ 
أن تجربة الســـفر للشـــاعر تجعله يزيل ورقة 
قديمة علقت بروحه، حتى يبدأ بعدها صفحة 
بيضاء تصلـــح لكتابة جديدة، وتقول ”يعرف 
المشـــاركون فـــي هـــذه المؤتمرات أيـــن تقف 
الكلمات على حواف القلب لتستعد للطيران“.

نحن والعالم

يشير الناقد صلاح فاروق العايدي إلى أن 
الاتصال بين الآداب هو الوســـيلة الأساســـية 
لدعـــم وتنميـــة الأدب القومـــي، ودون هـــذا 
الاتصال فلا ســـبيل أمـــام هـــذا الأدب إلا أن 

يموت.
ويؤكـــد لـ“العرب“ أن الاحتـــكاك بثقافات 
الآخـــر لا غنـــى عنـــه لضمـــان صحـــة ونمو 
تجاربنـــا الأدبيـــة، والجميل أن المناســـبات 
الثقافيـــة التـــي تجمـــع هـــؤلاء وأولئـــك من 
أجيـــال مختلفة وبلدان مختلفة لم تعد مقيّدة 

بالتنظيم الرسمي التقليدي البائد.
ويـــرى العايـــدي أن هذه المناســـبات غير 
الرسمية لاجتماع الشعر والشعراء أصبحت 
هي المتنفّس الأساسي لتبادل الثقافات ودعم 
علاقات التســـامح وفهم الآخـــر، وكأننا بذلك 
نعود إلـــى أول ظواهر انطلاق هذا الاتصال، 
حـــين نجحـــت مـــدام ”بمبـــادور“ فـــى نقـــل 
الرومانســـية من ألمانيا إلى فرنسا، من خلال 
صالونها الثقافي، وكأن الثقافة دائما تعتمد 
فـــي دعمها على جهـــود الأفراد الأفـــذاذ. أما 
أن  الشاعرة عزة حســـين، فتوضح لـ“العرب“ 
الحديث عن فكرة التأثير والتأثر بين الشـــعر 

العربـــي في مقابل الشـــعر الوافد أو المترجم 
أمر صعـــب جدّا، فنحن لســـنا أمام متقابلين 
متكافئـــين لتجري المقارنة وحســـاب التأثير، 
وهذا أمر ليست له علاقة بالقيمة أو المستوى 
الفنـــي، بـــل بحركة كل مـــن الشـــعر العربي 
والمترجـــم باتجـــاه بعضهمـــا البعض، وهي 
حركـــة يمكن وصفها بضمير مرتاح بأنها في 
اتجاه واحد، هو اتجاه الشـــعر المترجم نحو 

القارئ العربي.
وتعتقد عزة حسين أن كل قصيدة مترجمة 
تعد مكســـبا وأرضا جديدة، وتقول ”أشـــهد 
كيف أثرت ترجمة شاعرات مثل سيلفيا بلاث 
وشمبورســـكا وفروغ فرخزادة في صديقات 
مقربـــات لشـــاعرات جيلـــي، وكيف نافســـت 
أسماء كبودلير وويتمان وبوكوفسكي وراسل 
إدسن وآخرين شعراء العربية المكرسين على 
حوائط ومنصات التواصل الاجتماعي طوال 

السنوات العشر الأخيرة“.
وربما يكـــون وجود مهرجانات وفعاليات 
مســـتقلة تحت راية الشعر أمرا مفيدا وجهدا 
مشكورا جدّا، إذ يسهم في خلق حراك ومجال 
تواصل إيجابي، بشـــرط محاولة التغلب على 
أزمات العمل الثقافـــي والتطوعي في مصر، 

وهو أمر ربما يتحسن تدريجيّا. 

وعلى جانب آخر، تشـــير الشـــاعرة بهية 
طلب إلى أن الكثير من المهرجانات الشـــعرية 
التـــي تقـــام على شـــرف قصيـــدة النثـــر، قد 
باتت أقرب إلى شـــكل مؤتمر أدبـــاء الأقاليم 

المترهل.
هـــذه  معظـــم  أن  لـ“العـــرب“  وتذكـــر   
المؤتمرات، يسعى القائمون عليها من الأفراد 
إلى التكريس لأنفسهم، ومحو الآخرين، لافتة 
إلـــى أن التأثيـــر والتأثر لا يأتيـــان من خلال 
اللقاءات الشـــعرية للشـــعراء أنفسهم، مهما 
تباعدت مدنهم وبلادهم، بل بالقراءة المتأنية 
لكتابات الآخرين، وبحث جمالياتها، فحسب 
قولهـــا، اللقاءات الشـــخصية والجلوس إلى 
الموائد في المؤتمرات لا يصنعان الشـــعر ولا 
يضيفـــان إليه، بـــل يضيفان فقـــط للعلاقات 

الشخصية.
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نظمـــت مكتبـــة ألف، فرع الميرغني، مســـاء الخميس 11 أكتوبر الجـــاري بالقاهرة، حفل إطلاق ثقافة

وتوقيع كتاب {الحكواتي}، للكاتب المصري محمد أمير.

وقع  الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاســـمي عشـــية معرض فرانكفورت للكتاب أحدث 

أعماله الأدبية التاريخية، وهي رواية بعنوان {بيبي فاطمة وأبناء الملك}.

المهرجانات الشعرية المستقلة تكسر جمود الثقافة الرسمية

الشارقة تقدم أفلام أطفال تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط

{العرب}: المؤتمرات وسيلة المثقفين لفهم العالم في ضوء جديد [ نقاد ومبدعون لـ
تشــــــكل المؤتمرات والمهرجانات الشــــــعرية الأهلية والمســــــتقلة ظاهرة في المشهد الثقافي 
المصــــــري فــــــي الآونة الأخيرة، وهي تحمــــــل على عاتقها إلقاء الضــــــوء على قصيدة النثر 
ــــــة في أحدث تياراتها وتجلياتها، وتســــــعى إلى دعم الاحتكاك المباشــــــر مع الآخر،  العربي
وبناء جســــــور حرة للتواصل الإنساني من خلال الوسيط الشــــــعري الخلاق. في لقائهم 
مــــــع ”العرب“، يرصد مبدعون ونقاد دور هذه التظاهرات وحركة التأثير والتأثر بين النص 

الوافد والشعر العربي الجديد.

{أليس} تكبر كلما نظرت إلى المرآة
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المهرجانـــات الأهليـــة تراهـــن على 

كســـر جمود المؤسســـة الرسمية 

والخروج  المتكلســـة،  وفعالياتهـــا 

من الثقافة السلطوية

 ◄

مـــن  يأتيـــان  لا  والتأثـــر  التأثيـــر 

خلال اللقاءات الشـــعرية للشـــعراء 

أنفســـهم، بـــل بالقـــراءة المتأنيـــة 

لكتابات الآخرين

 ◄

} منذ سنوات طويلة طرح الشاعر المعروف 
يوسف الخال مشكلة الهوية المستوردة في 
مجتمعاتنا المشرقية والمغاربية وتجليها 
في الإنتاج الأدبي العربي المعاصر، وفي 
هذا الخصوص قال ”بين كوننا شكلا في 

العالم الحديث، وكوننا جوهرا من خارجه 
’تناقض’ يضطرنا إلى معاناة قضايا مجتمع 

قديم في عالم حديث، ومعاناة قضايا عالم 
حديث في مجتمع قديم. ففي التعبير عن 
معاناتنا تلك نعرّض أنفسنا لإنتاج أدب 

يجده القارئ العربي مستوردا غربياً“.
ولكن هذه المسألة صار ينظر إليها 
على مستوى النظرية الأدبية المعاصرة 

على أساس أنها ليست انحرافا أو اغترابا 
للشخصية الإبداعية الثقافية، بل إن نظرية 

التناص مثلا سواء تلك التي نظّرت لها 
الناقدة جوليا كريستيفا أو تلك التي 

اقترحها الناقد الروسي في كتابه عن عالم 
الكاتب الفرنسي رابليه حيث دعا فيه إلى 
الاحتفاء بالهوية الكارنفالية التي يتشكل 

نسيجها، على نحو عضوي، من تعدد 
واختلاف التنوعات الثقافية والحضارية 

والإثنية حيث اعتبرها رديفا للفضاء 
الديمقراطي الذي يتأسس على التنوع 

النابذ للأحادية المغلقة.
لا شك أن هذه النظريات الأدبية 

المعاصرة تؤكد على أن التناص، والهجنة، 
والتلاقح تعد مجتمعة روحا عصرية تبعث 

الحياة في أي ظاهرة حضارية ذات بعد 
إنساني عابر للعرقية وخارقة للمفهوم 

الرجعي للأصالة.
في هذا السياق نجد الناقد الثقافي 
ستيوارت هول يعتبر بناء الهوية على 

أساس التناص والتحول شرطا ضروريا 
للحوار في أي مجتمع، كما أنه يرى أن 

”مفهوم الهوية هو استراتيجي وموقعي“ 
وأن ”مفهوم الهوية لا يشير إلى تلك النواة 

المستقرة من النفس التي تظهر منذ البداية 
إلى النهاية عبر كل متغيرات التاريخ 

بدون حدوث التغير فيها ولها“، و“ليست 
ذلك الجزء الصغير من النفس الذي يظل 
دائما ومسبقا الشيء ذاته ومتطابقا مع 

نفسه عبر الزمان“. وهكذا ندرك أن أحادية 
الهوية الثقافية، أو الأدبية ليست إلا أحد 

أوهام المدافعين عن الأصالة المغلقة الذين 
ينتقدهم الناقد والفنان والمفكر أدورنو في 

كتابه ”رطانة الأصالة“.
لا شك أن الهوية الأدبية مكونة بدورها 

من تنوع كل من المرجعيات الثقافية 
ومضامين وأشكال التراث الوطني 

والإنساني، وعلى هذا الأساس ندرك 
أن التراث ليس مجرد تجميع للتقاليد 
والأعراف، والإنتاج المادي والروحي 
الظاهر للعيان فقط، وإنما هو مرتبط 

بمكونات البنية العميقة اللاواعية 
للشخصية الثقافية الفردية، أو الجماعية. 

ونظرا إلى أهمية هذا المنظور في النظرية 
الأدبية المعاصرة نجد نقادا يدعون إلى 

العمل بمبدأ التكامل، الذي كرسته مدرسة 
كوبنهاغن الفيزيائية التي دشنت نظرية 

مبدأ التكامل بزعامة العالم الفيزيائي 
الدانماركي نيلز بور، وتؤكد هذه النظرية 
أن ”المعرفة الكاملة للظواهر على الأبعاد 

الذرية تتطلب وصفاً لكل من خصائص 
الموجة والجسيمات“.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الهوية الثقافية 

والتكامل

الشعراء على أرجوحة التأثير والتأثر (لوحة للفنان بسيم الريس)



} لندن – افتتح فيلم ”أرامل“ Widows (إنتاج 
مشـــترك بريطاني- أميركي) الدورة الـ62 من 
مهرجـــان لندن الســـينمائي مســـاء الأربعاء، 
وهو الفيلم الرابع للمخرج البريطاني ستيف 
ماكويـــن، الذي عـــرف بأفلامـــه المثيرة التي 
حققت نجاحا كبيرا مثل ”جوع“ و“عار“ و“12 

عاما في العبودية“.
ولكـــن الفيلـــم الجديد يختلـــف كثيرا عن 
الأفلام الثلاثة السابقة في كونه يخضع أولا: 
للنوع المعروف بالثريللـــر، أو فيلم الجريمة 

(البوليسي) حسب تصنيفات هوليوود.
ثانيا: يميل الفيلم في اتجاه الميلودراما، 
لكنه ينجو من السقوط في اللعب على عواطف 
إثارة المتفرج، بفضل براعة السيناريو الذي 
يقارب موضوعه من زاوية جديدة لم يســـبق 
لنا رؤيتها على الشاشـــة، كما يفاجئك بحبكة 
ملتويـــة، كلما تصـــورت أنك قبضـــت عليها 
وأصبحت قادرا على توقع ما ســـيحدث فيما 
بعد، تنتقل إلى خيط جديد يضيف إلى البناء 
الأصلـــي، كمـــا يحافظ علـــى جاذبيـــة الفيلم 
وقدرته على شـــد المتفرج في مقعده، وينجح 
في تطعيمهـــا بالأفكار التي تشـــغل مخرجه 
والتي تدور هنا حول الجنســـانية أو الجندر 
واللـــون والطبقة وعنف الشـــرطة والفســـاد 

السياسي.

عالم السطو المسلح

إلاّ أن الفيلـــم فـــي فكرتـــه وشـــخصياته، 
ليس جديدا تماما فهو يســـتند إلى مسلســـل 
تلفزيونـــي (مـــن 12 حلقـــة) عرض فـــي 1983 
و1985 مـــن تأليف ليندا لابلانتـــي. وقد أعاد 
ماكوين كتابة السيناريو بالتعاون مع جيليان 
فلين التي تعد من أكثر كتاب الســـيناريو في 
هوليـــوود موهبـــة فـــي الوقـــت الحالي بعد 
النجـــاح الكبير الـــذي حققه فيلمهـــا ”الفتاة 
التي اختفت“ The Gone Gorl، بحيث اكتسب 
”أرامل“ طابعـــا معاصرا وانتقلت أحداثه إلى 
مدينة شـــيكاغو الأميركية المعروفة بانتشار 

جرائم السطو المسلح.

ويـــدور الفيلـــم في عالـــم الجريمـــة، لكن 
أبطاله ليسوا من المجرمين المحترفين الذين 
يدخلـــون مغامـــرة جديدة حافلـــة بالمخاطر 
والمفاجـــآت علـــى شـــاكلة فيلـــم تارانتينو 
الشـــهير ”كلاب المخـــزن“، بـــل أربع نســـاء: 
اثنتان من البيض واثنتان من الســـود، بل إن 
أكثر من نصف شـــخصيات الفيلم تنتمي إلى 
مجتمـــع ”الأفرو- أميـــركان“، أي الأميركيين 
السود من أصول أفريقية، في أنماط قد تزعج 
البعض وتدفعه للاحتجاج على أنماط الشـــر 
التي يجسدها بعض الممثلين السود، لكن لا 
أحد لحســـن الحظ، يمكنه المزايدة على فكر 
وثقافة ستيف ماكوين ومعرفته بما يصوره، 
خاصة أن بطلة الفيلـــم ”فيولا ديفيز� تضبط 

الصورة تماما.
فـــي البدايـــة نشـــاهد أربعـــة مـــن عتاة 
اللصـــوص تتعقبهـــم مطـــاردة الشـــرطة في 
شوارع المدينة فيلجأون إلى مرأب للسيارات 
ومع تبـــادل إطلاق النار مع جانب الشـــرطة 
يحدث انفجار هائل يؤدي إلى اشتعال حريق 
فيلقى الرجال الأربعة مصرعهم، هذا المدخل 
يتم عرضـــه بالقطع المتـــوازي لـ“فيرونيكا“ 
(فيولا ديفيز) الســـيدة التـــي تعمل في مجال 
رعاية المـــدارس وجمع التبرعات لتحســـين 
الخدمة التعليمية في المدينة لأبناء الطبقات 
الفقيرة والمهمشـــين، لكنها في الوقت نفسه 
زوجة ”هاري“ (ليام نيســـون) زعيم العصابة 

التي لقي أفرادها حتفهم.
القطـــع المتوازي من يـــد فيرونيكا وهي 
تتحســـس الموضع الخالي فـــي الفراش إلى 
جوارها وهي تشعر بحسرة وألم، ثم مشاهد 
المطـــاردة العنيفـــة وإطـــلاق الرصاص في 
لقطات ســـريعة مـــن خلال تكوينـــات خاصة 
تشـــي بطبيعـــة المواجهة النهائيـــة التي لا 
يتوقعها أحد والتي تنتهي بمقتل اللصوص.

أصبحت فيرونيـــكا الآن أرملة تعاني من 
الوحـــدة ووطأة هجوم ذكريـــات الحب الذي 

كان يجمعهـــا مـــع زوجها الـــذي ينتمي إلى 
الأميركييـــن البيـــض (هنـــاك لقطـــات كثيرة 
قصيـــرة تتداعى فـــي ذهن فيرونيـــكا خلال 
النصـــف الأول مـــن الفيلم، تصـــور علاقتها 

الحميمية مع هاري).
إنها تمتلـــك منزلا كبيرا فخما، وســـيارة 
فارهة يقودها ســـائقها الخاص الذي لم تعد 
للأســـف تملك أن تدفع له راتبه، ولكي تبقيه 
فـــي العمل لديهـــا، تعـــرض أن يحصل على 
الســـيارة مقابل أن يقوم بتوصيلها فقط عند 

الحاجة.
وســـرعان مـــا تجـــد فيرونيـــكا نفســـها 
أمـــام تهديد لم يخطر لها علـــى بال، يزورها 
زعيم عصابة مـــن المجرمين في المدينة هو 
”جمـــال“، يعبـــث بأشـــيائها ويداعـــب كلبها 
الأبيض الصغير الـــذي لا يفارقها أبدا طوال 
الفيلـــم، ثـــم يخبرهـــا أن زوجها ســـرق منه 
مليونيـــن من الـــدولارات وأنـــه يتعين عليها 
ردهما إليه، ويمنحها مهلة شـــهر فإن فشلت 

سيتعين عليها أن تواجه مصيرها.
”جاتيـــم“،  شـــقيقه  جمـــال  ويســـتخدم 
وهـــو قاتل محترف ســـادي مرعـــب، ويطلقه 
فـــي أعقـــاب كل من كانوا علـــى صلة بهاري، 

لتهديدهم والحصول على المعلومات منهم.
إلاّ أن جمـــال أيضا منغمس في منافســـة 
سياســـية شرســـة مع رجل الأعمال الأبيض 
”تـــوم موليغـــان“ (كولـــن فاريل) ابـــن عمدة 
المدينـــة العجـــوز ”جاك موليغـــان“ (روبرت 
دوفال) في الانتخابـــات القادمة على منصب 
العمدة، وهو يرفض الانســـحاب من السباق، 
ويســـتخدم كل حيلـــه وأســـاليبه للوصـــول 
إلـــى المنصـــب كأول أميركـــي أســـود يحكم 
المدينة، بينما يســـعى جاك لإنجاح ابنه في 
الاقتـــراع ولو عن طريـــق التحايـــل والغش 

وشراء الذمم.
فيرونيكا هي محور الفيلم، وهي تســـعى 
للخروج من المأزق بشـــتى الطـــرق، لكنها لا 
تحصل على أي شـــيء يمكن أن يكون زوجها 
قـــد تركه لها ســـوى دفتـــر دوّن فيـــه الرجل 
تفاصيل العمليات التي كانت العصابة تعتزم 
تنفيذها ولم يسعفها الوقت. تدرس فيرونيكا 
كل شـــيء بدقة، وتســـتقر على عملية ســـرقة 
9 ملاييـــن دولار موجـــودة في مـــكان ما ترك 
لهـــا هاري خريطة لـــه دون أن يحدد عنوانه، 
وبعد جهود متعددة ســـيتضح أنه ليس أقل 
من منـــزل ومكتب جاك موليغان نفســـه، لكن 
التوصـــل للمـــكان لن يتم ســـوى بعد تكوين 

عصابة نسائية جديدة.
الثـــلاث  بالأرامـــل  فيرونيـــكا  تتصـــل 
الأخريـــات، تتهرب إحداهن وترفض التعاون 
معهـــا، لكنهـــا تنجح في إقنـــاع كل من ليندا 
وأليس بـــأن الأمر ليس مســـألة اختيارية، 

فحياتهـــن مهـــددة، ومـــا كـــن 
يتمتعن به مـــن رغد العيش قد 
أصبح في خبر كان: ليندا قُتل 
زوجها وترك طفلين والسوبر 

ماركت الـــذي تصورت أنها 
تمتلكـــه تكتشـــف أنه مثقل 
إلـــى  أدى  ممّـــا  بالديـــون 

استيلاء الدائنين عليه.
أما أليس، وهي فتاة 

شقراء جميلة، فكانت 
تعيش منذ شبابها المبكر 

مع شاب من اللصوص 
القتلى ولم تعد تعرف 

ماذا تفعل؟ وهي 
تواجه الآن ضغوطا 

من أمها لكي 
تعمل في الدعارة، 

وستنجح ليندا في 
”تجنيد“ امرأة أخرى 

(من الأميركيين 
السود).. رياضية.. 

جريئة.. مقتحمة، 
تجيد قيادة 

السيارات.

تطور الحبكة

يصبح الفيلم 
أكثر إثارة ومتعة 
مع تتابع مشاهده 

المصنوعة 
بحرفية عالية 
والتي تتمتع 
بحوار ساحر 

ونرى خلالها أولا 
أليس التي لا تعرف 

كيف تقود سيارة، وهي 
تشتري سيارة من أحد 

المزادات، ثم كيف تتحايل لشـــراء الأســـلحة 
الضرورية للقيـــام بالعملية، ثم كيف تتحايل 
عـــن طريق  للوصـــول إلـــى عنـــوان ”الكنز“ 
إغـــواء أحد رجـــال الأعمـــال وإقامـــة علاقة 
جنســـية معه. ثم نشاهد النســـاء الثلاث في 
مشـــهد التدرب على إطلاق النـــار، ثم التدرب 
على الجري وتدريـــب ليندا على حمل حقيبة 
ثقيلة يفترض أنهـــا مليئة عن آخرها بالمال، 
ثم مراقبة منزل جاك، وتفقد نوعية الحراســـة 
المقامـــة عليـــه، ثم كيـــف تتـــذرع فيرونيكا 
وتذهب لمقابلة ابنه توم لكي تفحص المكان 
من الداخل وتحدد المكان الافتراضي لتخزين 

الأموال.
عناصـــر الفيلـــم البوليســـي متوفـــرة كلها.. 
الســـرقة المشـــوبة بالمفاجـــآت، المطـــاردة 
المثيرة، تضليل الشرطة، اصطدام السيارات، 
إصابة أليس برصاصـــة في كتفها والتحايل 
الأهم  المستشفى، لكن  لإدخالها 
أن الفيلـــم يدخر أكثر من 
بمصير  تتعلـــق  مفاجأة 
الشـــخصيات، لكنـــه لا 
بد أن ينتهي بانتصار 
النســـاء، بـــل وبإعادة 
أصحابها  إلى  الحقوق 
فيرونيكا  وتبرع  أيضا، 
بالمال لصالح إعادة بناء 

مكتبة المدرسة.

الخطوط الثلاثة

من مزايا الفيلم 
أنه ينتقل بين 
ثلاثة خطوط في 
توازن دقيق: 
تخطيط فيرونيكا 
للغزوة المرتقبة 
التي ستحل كل 
مشاكلها ومشاكل 
الأخريات مع تطور 
الإعداد لعملية 
السطو، ثم كيف 
يتعقب القاتل 
السادي جاتيم 
فيرونيكا، ويراقب 
كل تحركاتها 
لكي يعرف كيف 
ستحصل على المال 
كما يطارد ويقتل مع

رجالـــه ســـائقها وينـــكل بكل مـــن يرفضون 
تزويده بالمعلومات.

والخيـــط الثالـــث يتمثـــل فـــي الصـــراع 
الشـــرس بين المتنافسين على مقعد العمدة، 
والأساليب القذرة التي يلجأ إليها كل منهما، 
وكذلك كشف وضاعة شخصية جاك موليغان 
أكبر أثرياء المدينـــة والعمدة المتقاعد الذي 
يزعـــم أنه يعمل لصالح الفقراء والمهمشـــين 
ويرفض العنصرية بينما هو في حقيقة الأمر 
عنصـــري، يســـتحوذ علـــى المـــال بالتلاعب 
والتحايـــل، أي أنه عضو في طبقـــة الأثرياء 

بالمال الحرام.
وينجـــح المخـــرج ســـتيف ماكويـــن في 
خلق بناء جدلي ينتقل بسلاســـة وبراعة بين 
المواقف والمســـتويات المختلفة، يعرف أين 
يدخـــر المفاجآت ومتى يكشـــفها واحدة تلو 

الأخرى.
وهو لا يكتفي بالوصف السطحي النمطي 
لشـــخصيات النســـاء، بـــل يتعمق فـــي فهم 
وتحليل محنـــة كل منهن، ورغم وجود بعض 
التداخل في الســـياق الســـردي يعوق أحيانا 
الاندمـــاج وينتقص من سلاســـة التدفق، إلاّ 
أن الفيلم يعود مجددا ليكتســـب إيقاعه، كما 
يتمتع بصورة شديدة الجاذبية، والفضل في 
ذلك يعود إلى مدير التصوير شـــون بوبيت، 
الذي عمل مع ماكوين في أفلامه السابقة، إنه 
يعرف كيف يختار الإضاءة وزوايا التصوير 
بحيث يمنح الصورة طابعا واقعيا بعيدا عن 
المبالغة، كما ينجح في خلق إحســـاس دائم 

بالمكان.
وفـــي أحـــد المشـــاهد الطويلـــة نســـبيا 
فـــي الفيلـــم يبتكـــر ماكوين أســـلوبا بصريا 
خاصـــا فـــي تصوير ســـيارة يـــدور داخلها 
حـــوار عصبي شـــديد التوتر بيـــن فيرونيكا 
وليندا، نحن لا نرى الشـــخصيتين من داخل 
الســـيارة ولا من مقدمتها كمـــا هو معتاد في 
الســـينما، بل مـــن الخارج مـــع التركيز ليس 
علـــى الوجهيـــن، بل علـــى الجانب الأيســـر 
من مقدمـــة الســـيارة (يمين الشاشـــة) الذي 
يظهر فيـــه جزء من وجـــه فيرونيـــكا، بينما 
الكاميـــرا التـــي تتحـــرك مع حركة الســـيارة 
تتركز على مســـح المنـــازل، تنتقل من منازل 
الفقراء فـــي الأحياء المتداعية في شـــيكاغو 
ثم تصل إلى المنـــازل الفخمة للطبقة الثرية، 
فـــي تعبير بصري صامـــت لا يحتاج إلى أي 

تعليق.
وفـــي أحد المشـــاهد التي يريـــد ماكوين 
توصيل رســـالة ما من خلالهـــا، توقف دورية 

الشرطة سيارة شاب أسود كان متجها لإعادة 
شـــيء نســـيته والدته في ســـيارته، وعندما 
استجاب الشـــاب وتوقف، ثم عندما كان يهم 
بالخروج من الســـيارة أطلق عليه الشرطيان 
الرصاص فقتلاه في مشـــهد وحشي يتحدث 
عـــن نفســـه، ويذكرنا بمـــا وقع مـــن أحداث 
عنصرية بين الشرطة والأميركيين السود في 

الفترة الأخيرة.

قد لا يكون ”أرامل“ على نفس المســـتوى 
من العمق والتركيز قياســـا إلى أفلام ماكوين 
السابقة خاصة ”12 عاما في العبودية“، ربما 
بســـبب تفـــرع الموضوع إلى مســـارات عدة 
فكرية، لكنـــه يظل عملا متميـــزا مثيرا يؤكد 
موهبـــة هذا المخـــرج وبراعتـــه، خاصة في 

التعامل مع الممثلين.
وهـــو يمنـــح الممثلة فيـــولا ديفيز فرصة 
كبيرة للتألق في دور فيرونيكا ذات المشاعر 
الممزقة بيـــن الحنين والحب، ثم ما تعرضت 
لـــه من مأســـاة مـــع شـــعورها بالأســـى بعد 
اكتشـــاف الخيانة الزوجيـــة، ولكنها تتمكن 
من كتم مشـــاعرها وســـتر الجرح الشخصي، 
ثم التصميم على ضرورة الخروج من المأزق 
بكل ما يقتضيه هذا من صرامة وقســـوة على 
النفـــس وعلى الآخرين مع اســـتخدام العنف 

مرغمة. 
هـــذه الممثلـــة تـــزداد تألقـــا وثقـــة كلما 
اكتســـبت المزيد مـــن الخبرة فـــي العمل مع 
مخرجين يعرفـــون كيف يســـتخرجون منها 
أفضـــل مـــا لديهـــا، وهـــي دون شـــك البطلة 
الحقيقيـــة للفيلم، وحصولها على الأوســـكار 
لأفضل ممثلة ثانويـــة عن دورها أمام دانزيل 
يمكن أن يتكرر  واشنطون في فيلم ”حواجز“ 

عن دورها في هذا الفيلم.
ومـــن الممثليـــن الذين برزوا فـــي الفيلم 
أيضا الممثل البريطاني كولن فاريل في دور 
تـــوم موليغـــان، والممثل المخضـــرم روبرت 
دوفال (87 عاما) في دور جاك موليغان، الذي 
قدم فيه خلاصة خبرته، والممثلة- الاكتشاف 
إليزابيـــث ديبيكـــي في دور أليـــس، ودانييل 

كالويا في دور جاتيم.
يبـــدو ”أرامل“ في النهايـــة، ملائما تماما 
ومتســـقا مع التوجه السياســـي الحالي في 
الغـــرب، أي مـــع اليقظة النســـائية الجديدة، 
ولذلك يتوقع أن يســـتقطب الفيلم الكثير من 
الاهتمـــام عندما تبدأ عروضـــه التجارية في 

شهر نوفمبر القادم.

انتهى النجم المصري خالد النبوي من تصوير مشاهده الخاصة ضمن أحداث فيلم {يوم مصري} سينما

الذي كتبه يحيى فكري، ويخرجه أيمن مكرم.

بدأ النجم السوري غسان مسعود تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي التاريخي {توميريس}، 

حيث يؤدي فيه دور البطولة عبر شخصية {كوروش} ملك ملوك فارس.
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

{أرامل} ستيف ماكوين يفتتح مهرجان لندن السينمائي الـ62

المــــــرأة ليســــــت أقل من الرجل، بل يمكنها أن تصارعه وتتفــــــوق عليه أيضا، ليس فقط في 
مجــــــال الخير وإنما في الجريمة والعنف أيضــــــا، لكنه العنف الذي تضطر إليه اضطرارا 
بســــــبب ما تتلقاه من تهديد من جانب مجتمع الرجال، كما أنها تســــــتثمر ما تحصل عليه 

من مال من الجريمة، في عمل الخير.

[ التضامن النسوي في مواجهة مجتمع الرجال  [ قضايا اللون والطبقة والفساد السياسي وعنف الشرطة

تضامن لا يقيم وزنا للون والعرق

للنساء كلمتهن كل الوسائل مباحة

ستيف ماكوين منشغل في فيلمه 

بالأفكار التي تدور حول الجنسانية 

أو الجنـــدر واللـــون والطبقة وعنف 

الشرطة والفساد السياسي

 ◄
الفيلم يميل إلى الميلودراما، لكنه 

ينجو من الســـقوط في اللعب على 

عواطـــف إثـــارة المتفـــرج، بفضـــل 

براعة السيناريو

 ◄

ليس بـــأن الأمر ليس مســـألة اختيارية، 
حياتهـــن مهـــددة، ومـــا كـــن 
متعن به مـــن رغد العيش قد 
صبح في خبر كان: ليندا قُتل 
يش ر ن ب شن

وجها وترك طفلين والسوبر 
ركت الـــذي تصورت أنها
تلكـــه تكتشـــف أنه مثقل
إلـــى  أدى  ممّـــا  لديـــون 

ستيلاء الدائنين عليه.
أما أليس، وهي فتاة 

قراء جميلة، فكانت 
يش منذ شبابها المبكر

ع شاب من اللصوص 
قتلى ولم تعد تعرف
ذا تفعل؟ وهي

اجه الآن ضغوطا 
ن أمها لكي 

مل في الدعارة، 
ستنجح ليندا في 
جنيد“ امرأة أخرى

ن الأميركيين 
سود).. رياضية.. 

ريئة.. مقتحمة، 
جيد قيادة 

سيارات.

طور الحبكة

يصبح الفيلم
ثر إثارة ومتعة 
ع تتابع مشاهده

مصنوعة 
حرفية عالية 
لتي تتمتع 
حوار ساحر

رى خلالها أولا 
يس التي لا تعرف 

ف تقود سيارة، وهي 
أحد من سيارة شتري

إصابة أليس برصاصـــة في كتفها والتحا
المستشفى، لكن الأ لإدخالها 
أن الفيلـــم يدخر أكثر
بمص تتعلـــق  مفاجأة 
الشـــخصيات، لكنـــه
بد أن ينتهي بانتص
النســـاء، بـــل وبإع
أصحاب إلى  الحقوق 
فيرون وتبرع  أيضا، 
بالمال لصالح إعادة ب

مكتبة المدرسة.

الخطوط الثلاثة

من مزايا الف
أنه ينتقل ب
ثلاثة خطوط
توازن دقي
تخطيط فيرون
للغزوة المرتق
التي ستحل
مشاكلها ومشا
الأخريات مع تط
الإعداد لعم
كي السطو، ثم
يتعقب القا
السادي جات
فيرونيكا، ويرا
كل تحركات
لكي يعرف كي
ستحصل على الم
كما يطارد ويقتل

فيولا ديفيز ممثلة تزداد تألقا وثقة كلما اكتسبت المزيد من 

الخبرة في العمل مع مخرجين يعرفون كيف يستخرجون منها 

أفضل ما لديها، وهي دون شك البطلة الحقيقية للفيلم

j



ناهد خزام

} القاهــرة - يســـتضيف ”مركـــز الجزيـــرة 
للفنـــون“ فـــي القاهـــرة حاليا وحتـــى 17 من 
أكتوبـــر الجـــاري معرضا للخـــزاف المصري 
محمد منـــدور تحت عنـــوان ”الآنية المصرية 

بيت من بيوت الحكمة“.
ويعدّ الفنان محمـــد مندور واحدا من بين 
أهم المشـــتغلين بفن الخزف في مصر، تمزج 
أعمالـــه بيـــن روح وعبـــق الماضـــي وجمال 
وانســـيابية الحاضـــر، وهـــو فنان تشـــرّبت 

قريحتـــه بأشـــكال الخـــزف وخاماتـــه منذ 
طفولتـــه الباكرة، فقد نشـــأ في منطقة 
القديمـــة  مصـــر  بحـــي  ”الفواخيـــر“ 
بالقاهرة، وهو الحي الشهير بصناعة 

الخزف منذ القدم.
تعلم منـــدور فن الخزف في ورشـــه 

المنتشرة في حي مصر القديمة، لكنه 
كان شـــديد الإصـــرار على أن يكون 

مميزا بيـــن أقرانه، فلم يكن يريد 
لنفســـه أن يكون نسخة مكررة 
من أحد، ولقد أكسبته الخبرة 

إلماما بأسرار هذا الفن.
يلتفت  لـــم  أعمالـــه  وفـــي 
بقدر  الزخـــارف  إلـــى  منـــدور 

أو التكوين  اهتمامه بـ“الفورم“ 
الخزفـــي، فبـــرع فـــي ذلـــك على 

نحو لافت، كما أنـــه أبدع وأضاف 
فـــي مـــواد التلوين التـــي يعالج بها 

القطع الخزفية، فحازت أعماله إعجاب 
الجميع، وشارك بخزفياته في الكثير من 

المعارض المحلية والدولية.

واشتملت أعمال مندور على الآنية بأحجام 
مختلفـــة، كما اختلفت التقنيـــة ما بين ملمس 
الســـطوح الخشـــنة وملمس الســـطح الناعم، 
بالإضافة إلى الأطباق المرسومة التي اشتهر 
بها وميزته، وهي أطباق مطلية بأكسيد أبيض 
ومرســـوم عليها بالأكسيد الأســـود، وينفّذها 
علـــى مراحل، فيقوم بعملية الحرق في كل مرة 

لتثبيت الأكسيد أو درجة اللون.
وتبدو أعمال محمد مندور الخزفية أشـــبه 
بكائنات أســـطورية خارجة مـــن رحم الأرض، 
تداعب انحناءاتها وتعرّجاتها الضوء فتخلق 
حالـــة وجدانية غاية في الرقـــي. والملفت في 

أعمالـــه الخزفية أن كل قطعة منها تمثّل عالما 
منفردا، فهناك خصوصية لكل قطعة فنية على 
حدة، وليس هناك تكرار سوى في حالة التأمل 
والوجـــد الصوفي الذي يربط الأعمال جميعها 

بعضها ببعض.
وبـــدأت رحلة الفنان محمـــد مندور مع فن 
الخـــزف منـــذ مولده، كمـــا يقول، فـــي منطقة 
الفواخيـــر بحي مصـــر القديمة فـــي القاهرة، 
وتفتح وعيه على أشكال الخزف والفخار التي 
تشـــتهر بها تلك المنطقة منذ القدم، فكان وهو 
صغير مغرم باللعـــب في الطين مع الأولاد في 
مثل سنه، وحين بلغ السادسة أرسلته أمه إلى 

أحد أصحاب ورش الفخار القريبة.
وكانت وظيفته في تلك الورشـــة هي خلط 
الطيـــن بقدميـــه العاريتيـــن وترطيبـــه بالماء 
وتنقيته من الشـــوائب والحصى، ليسلمه 
بعـــد ذلك إلـــى المُعلّم، ويظـــل يراقبه 
الـــدولاب  بواســـطة  يشـــكله  وهـــو 
الـــدوار بكل خفة وهـــدوء إلى أوان 
وأباريـــق وقدور وأشـــكال أخرى 
كثيـــرة، كان منـــدور يتلقـــف تلك 
الأشـــكال الخزفية بعـــد الانتهاء 
من تشـــكيلها ليرصها إلى جوار 
بعضها تحت الشمس وينتظرها 

كي تجف.
وحين كان يتأمل تلك الأشكال 
الخزفية وهـــي متراصة إلى جوار 
بعضها البعـــض كان يتوق إلى ذلك 
اليـــوم الذي يســـتطيع فيـــه الجلوس 
على الدولاب الدوّار ليشكل بيده ما يريد، 
وبالفعل جاءت اللحظـــة التي كان ينتظرها، 

وبدأ يشكّل بنفسه على الدولاب الدوار.

كان الأمر شاقا على ولد في مثل سنه، لكنه 
سرعان ما أتقن العمل وأصبح تشكيل الطين 
عنده أشــــبه بعملية الشهيق والزفير يمارسه 

بسلاسة، ولا يستطيع الاستغناء عنه.
ومنــــدور الــــذي تبنّــــاه المثــــال المصري 
الشــــهير محمد هجرس حين رأى فيه موهبة 
خارقــــة فقدّم لــــه الكتب واصطحبــــه معه إلى 
المتاحــــف، كما فتح له محترفه الخاص، تعلّم 
من خلال اطلاعه على ما أبدعه القدماء في فن 
الخزف، فاضطلع على كل العصور والمدارس 

الخزفية.
وكانــــت لديــــه رغبة فــــي تتبع أثــــر هؤلاء 
ودقّــــة  بالمهــــارة  يتعلــــق  مــــا  فــــي  الكبــــار 
الصنعــــة، لكنه لم يكن يســــعى إلــــى التقليد، 
لقد شــــاهد وتأمــــل نتاج العصــــور المختلفة 
ليصنع لنفسه نسقا خاصا، يرتبط بإبداعات 
القدمــــاء، لكنه في نفس الوقت يحمل ســــمته 

الخاص.
وتعلّم محمد مندور من الخزف الإســــلامي 
والقبطي جمال الزخارف، وأخذ من الحضارة 
المصرية القديمة الاهتمام بالشكل في تناسقه 
ودقته وصياغاته المدهشــــة، فشكل على مدار 
الســــنوات ملامح تلــــك التجربــــة الفريدة في 
فــــن الخزف التي انصهرت فــــي بوتقتها كافة 

العصور والأزمنة.

} بيروت – تضع الجولة الأولى في المعرض 
المقام حاليا بصالة ”صالح بركات“ البيروتية 
المُشاهد في جوّ درامي بنت الفنانة اللبنانية 
تغريد درغوث فصـــولا له في أكثر من معرض 
ســـابق، ثم ما تلبث الأعمـــال أن تظهر متصلة 
ببعضها البعض مُتيحة للمشاهد قراءة بصرية 
مُستفيضة تُمكّنه من أن يبني من خلالها نصه 
الخاص ومنطق إدراكه للمحركات التي كوّنت 

أفكار الفنانة حتى مرحلة التنفيذ الفني.
لا تنفـــع قـــراءة أعمـــال تغريـــد درغـــوث 
منفصلـــة عـــن بعضهـــا البعض لاستشـــفاف 
المعاني المُساقة بأسلوب التعبيرية الجديدة، 
إذ تشـــكل هذه المجموعات من اللوحات التي 
عنونتها بـ“تشـــابه مـــع الحياة الإنســـانية“ 
(عنوان المعـــرض)، محطات يُمكن للمُشـــاهد 
أن يعود إليها ويخربط ســـياق حضورها في 
مســـار زمني موشـــوم بالغموض، وتبقى هذه 
القابلية للعودة والتقـــدم في أرجاء المعرض 
قائمة بيـــن مجموعة اللوحات حتى يســـتقيم 

النص في عقل المُشاهد.
بلـــغ عدد الأعمـــال المعروضـــة 100 لوحة 
تراوحـــت مـــا بين العشـــرين ســـنتيمترا إلى 
الثلاثة أمتـــار، وهي موضوعـــة ضمن 5 أو 6 
مجموعـــات، من بينهـــا مجموعـــة الجرافات 
والحفـــارات، ومجموعـــة مفرمـــات اللحـــوم، 
ومجموعـــة الجماجـــم البشـــرية ومجموعـــة 
أشـــجار الزيتـــون ومجموعة جذوع أشـــجار 

الزيتون المقطوعة.
وقـــد يـــرى الزائـــر للوهلـــة الأولـــى تلك 
المجموعـــات من اللوحات علـــى أنها تتحدث 
عن التدمير والموت وتسير جميعها في مسار 
أحادي الاتجـــاه، ولكن بعد فترة يبرز مســـار 
جديد، مسار ”عُمقي“، إذا صح التعبير، حيث 
تتصدر أشـــجار الزيتـــون النابضـــة بالحياة 
المحـــور ولتلتف من حولهـــا المجموعة التي 
تجســـد الأشـــجار المقطوعـــة، ويـــدور حول 
الأخيـــرة بقية المجموعـــات التي تضم أدوات 
اللحـــوم  بقطـــع  المُحاصـــرة  العنـــف  وآلات 
المُتدليـــة من أعلـــى اللوحات أو المتوســـطة 

فيها.
بعـــد مـــرور اللحظـــات إضافية، قـــد يجد 
المشـــاهد ذاته مدفوعا وبشدة لتشكيل معنى 
متشـــعب الآفاق، هو على الأقل، لن يتنافر مع 

فكـــر تغريد درغـــوث لكل من عرفهـــا عن كثب، 
ولعل ما يُطرح أو يُحكى في السنوات الأخيرة 
بشكل بارز عن مشـــروع السلام والتطبيع مع 
الكيان الإســـرائيلي يجد مساحة فنية واسعة 
له تحت ظـــلال أوراق الزيتـــون الفضية، تلك 
التـــي ظهـــرت وتلك التي ســـقطت من أغصان 

اللوحات دون أن تغيب هالاتها.
لن تُرى في المعرض أي لوحة عن أشـــجار 
الزيتون على أنها لوحة مشهدية/ طبيعية، لأن 
تغريد درغوث حوّلت أشـــجارها إلى أيقونات 
عندما أتاحت لها أن تحتل مســـاحة اللوحات 
الكائنـــة فيهـــا، هي ليســـت بأشـــجار زيتون 
التي  عادية بقدر مـــا هي أشـــجار ”الصمود“ 
لا زالت مُنتصبة، وتلك التي قام الإســـرائليون 
بقطعهـــا أو ســـرقتها باقتلاعهـــا وزرعها في 
مســـتوطناتهم، تمامـــا كمـــا ســـرقوا حجارة 
المنـــازل القديمـــة ومعاصر الزيتـــون الأثرية 

الحجرية.
الأشـــجار من كلا النوعين التي شـــكّلتها 
الفنانـــة تغريـــد درغوث، ابنة صيـــدا وزيتون 
أشجارها، هي أشجار لا تموت ”كثيرا“، لأنها 
أيقونات لبطولـــة الحياة والاســـتمرارية إلى 
جانب تكريســـها للحقيقة العلمية التي تقول 
إن ”قوة نظام جذور شـــجرة الزيتون هي التي 
يمكن أن تجدد نفســـها على الرغم من الهرس 

والقطع“.
أشـــجار تغريـــد درغـــوث تتمتع بســـلطة 
عجائبيـــة ما وقدرة كامنة على اجتياز المحن، 
قدرة متمثّلة بجذوعها المُضاعفة الملتفّة على 
ذاتهـــا كالزوابع، وإن خلت لوحات الفنانة من 
البشـــر فيمكن للمُشـــاهد اســـتقراء وجوههم 

محفورة في تلافيف الجذوع ومنحنياتها.
إنها وجوه أصحاب الأشـــجار وأجدادهم 
الذين يحملونها في صميم كيانهم وذاكرتهم، 
ربمـــا لأجـــل ذلك تبدو هـــذه الأشـــجار هادئة 
مهمـــا حصل لها، هي شـــبيهة جدا بتلك التي 
قال عنها الشاعر الفلسطيني محمود درويش 
”شـــجرة الزيتـــون لا تبكـــي ولا تضحـــك، هي 

سيدة السفوح المُحتشمة“.
إن تمعنا في أســـاطير المنطقة والأشـــعار 
وفي الكتب الســـماوية الثلاثـــة التي انطلقت 
من المنطقة، سندرك مدى أهمية هذه الشجرة 
الأشـــجار كلهـــا والمُمتلكة  المُعتلية لعروش 

لقوة عجائبية ما.
مـــن هنـــا تماما تنشـــأ الأســـئلة وتتفاعل 
فـــي ذهن زائـــر المعـــرض: هل تلك الشـــجرة 
المقطوعة في هذه أو تلك اللوحة هي تلك التي 
كانت مورقة وشـــامخة في اللوحات الأخريات 
أم العكـــس؟ وهل جُســـدت الشـــجرة في هذه 
اللوحـــة أو تلك بعد أن عادت إليها الحياة من 

جديد أو قبـــل؟ وما معنى الديناميكية القائمة 
بين الأشـــجار التي تمتد صعودا إلى السماء 
وقطع اللحم الحيّ المتدلي نزولا إلى الأرض؟

وتظل الأســـئلة تتراكم في ذهن المُشـــاهد 
أمام لوحات تجسّـــد أدوات الكراهية والقتل، 
و“الجماجم“ التي ترمز إلى القاتل/ الإنســـان 
والحيّ المُهدد أو المقتول والمتمثل مباشـــرة 
المتدليـــة من العكفة  بقطع اللحم ”البشـــرية“ 
المعدنية التي يعلق عليها اللحامون ذبائحهم.
عنـــد النهايـــة قد يقتـــرب زائـــر المعرض 
إلى الســـؤال المحـــوري الذي تـــدور في فلكه 
كل الأســـئلة والتأملات الســـابقة: بأي منطق 
اســـتطاع الكيان الإســـرائيلي/ العنصري أن 
يســـحل ويحرق ويقطع بهذا الكـــم من الحقد 
الشـــجرة العتيقـــة أينما وجـــدت وهي تحتل 
مركـــزا جليلا فـــي التلمـــود، هـــي وزيتونها 

وزيتها؟

بـــأي منطق ملتو يطلـــق جرافاته ونيرانه 
حرقا ممنهجا لأشـــجار الزيتـــون الرامزة في 
التلمود إلى الســـلام الأبدي؟ ولا يحلو له ذلك 
إلاّ، خاصـــة، عند فتـــرة القطـــاف حين تؤدي 
الأشـــجار ثمراتهـــا ويتحلق حولهـــا أمهاتها 

وأبائها؟
أخيـــرا، ربمـــا يصـــل زائر المعـــرض إلى 
”رؤيـــة“ الســـؤال/ الجـــواب الأقصـــى، وهو 
يرشـــح دما عنـــد انحداره مـــن أو في فوهات 
المفرمات التي رسمتها الفنانة تغريد درغوث 
فـــي مجموعة من 8 لوحـــات أو أكثر: أيّ هيئة 
ســـتكون، ولأيّ ســـلام عنـــد من لا يســـتطيع 
حتى ألاّ ينهال علـــى رموزه الخضراء النابعة 
من تلمـــوده تقطيعـــا، حرقا، اقتلاعا، ســـرقة 

وتجريفا؟
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يتواصل حتى الـ31 من أكتوبر الجاري بمركز الفنون بالمنامة المعرض الجماعي {السينكوبيشن} تشكيل

لكل من علي حسين ميرزا وميسم الناصر ومحمد حداد ومريم النعيمي.

تشارك الفنانة المصرية نادية سري بلجنة تحكيم بينالي بيرو الدولي السابع للفنون المتوارثة 

الذي يقام بمتحف متروبوليتان ليما، وذلك من 12 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

} أذكر، عندما كنت في العاشرة من عمري 
كنّا جالسين في إحدى الليالي أنا ووالدي 
على الشرفة، بينما كان أخواني ووالدتي 

يتفننون بقطع بطيخة ضخمة وزكية 
الرائحة بشكل دوائر مُسطحة.

قربنا، ما بين الشرفة والغرفة أضاء 
والدي قنديل من نوع ”لوكس“ الذي كان 
نجم الطفولة اللبنانية المبهورة بكيفية 
وخطورة إضاءته وبنوره القوي نسبة 

إلى أدوات الإنارة الأكثر تقليدية كالشمع 
وفوانيس الغاز.

كانت الكهرباء مقطوعة، والجوّ معتدل 
الحرارة والدخان المتصاعد من غليونه 

يغلف الجوّ بعطر خاص، كان يحيلنا أنا 
وإخوتي إلى الشعور بالأمان مع والد 

حرص على إخراجنا من سنين الحرب بأقل 
ضرر عاطفي مُمكن.

وخلال تلك الليلة العطرة بدأ والدي من 
حديث إلى حديث يخبرني عن المنحة التي 
حصل عليها للدراسة الفنية في روما ومن 
ثمّ في فلورانسا، وكيف غُرم بفن النهضة 

الإيطالية (لا زال حتى اليوم) التي وضعت 
”الإنسان/ الإنساني“ محور العالم.

أولى معلوماتي عن هذا الفن جاءت من 
تلك الفترة التي كان والدي يتحدّث فيها 
بشغف عن تيتيان ودوناتيللو ورفاييل، 
وخاصة عن مايكل أنجلو الذي كانت له 

قصة قصيرة أخبرني إياها والدي، ربما 
أكثر من عشر مرات.

وكنتُ في كل مرة أتظاهر أنني نسيت 
تفاصيلها أو أطلب في أن يعيدها على 
مسامعي لشدة رغبتي برؤية الحماس 

الذي كان يرافق كلماته ويلمع في عينيه 
في كل مرة. مختصر هذه القصة أن الفنان 

كان مُرهقا جدا أثناء نحته لتمثال النبي 
موسى، وفي إحدى المرات ضاق ذرعه 

وأخذ الإزميل والمطرقة بيديه وأخذ ينحت 
بسرعة وقوة هائلة صارخا ”انطق يا 

حجر!“.
كنتُ أُعقّب قائلة لوالدي ”وهل نطق؟“، 

كان والدي يضحك وأضحك معه لنعود 
إلى كتاب ضخم جلبه معه من أيام 

الدراسة لنتفرج سويا على الصور الثلاثية 
الاتجاهات التي أخذت للتمثال، لنكمل قلب 

صفحات الكتاب مُستمعة إلى تعليقاته 
الشخصية والشيقة.

ومنذ أكثر من سنتين، عندما بدأت أرى 
صورا للتماثيل الثلاثية الأبعاد المُصنعة 

في كندا وأميركا وكوريا الجنوبية كنت 
أتذكر حديثنا أنا وولدي، وإذا ما كان 

ينطبق على هذه التماثيل الوفية للتفاصيل 
الفنان  وإن بشيء ضئيل إلى ما ”اختبره“ 

مايكل أنجلو من تورط عصبي وجسدي 
وعاطفي عندما طلب من الحجر أن يخضع 

له ناطقا بالحياة ليبدع تمثالا من أروع 
التماثيل العالمية على الإطلاق.

وتقوم تقنية تنفيذ التماثيل ثلاثية 
الأبعاد وباختصار شديد على ماسح 

ضوئي يعمل بتقنية الأبعاد الثلاثية، يمكنه 
التقاط تفاصيل وجوه وأجساد الأشخاص 

بدقة متناهية، أما بعد تسجيل البيانات 
المتعلقة بهم يُصار إلى طابعة ثلاثية 
الأبعاد وتنفيذ تماثيل مصغرة عنهم.

وثمة تقنية أخرى نشأت في كوريا 
الجنوبية يدخل فيها الفرد إلى غرفة 

صغيرة مزوّدة بمئة كاميرا احترافية، ليتم 
مسحه من كل الجهات وتحويله إلى نسخة 
رقمية قابلة للطباعة بواسطة طابعة ثلاثية 

الأبعاد.
وفي الجامعات العالمية تُدرّس تقنية 

النحت هذه إلى جانب المواد الفنية 
التقليدية الأخرى، كما تدرّس تقنيات الرسم 

الديجيتالي، لكن ثمّة سؤال يطرح نفسه 
أمام هذه التقنية الجديدة نسبيا: هل يُمكن 
اعتبار ما تنتجه هذه الآلات فنا، لأن قيادة 

صناعتها تولاها خبراء متمرسون؟ أم يجب 
أن تقام مُسائلة حول ما يمكن أن تجسّده 
أو تطوّره هذه الواسطة الجديدة من أفكار؟
أما الأكيد، فهو أنني ما زلت حتى الآن 
المصنوعة من الرزين  أرى هذه ”السلفيز“ 
وهي تخرج من أفضل مطابع بيروت دون 
أن تأخذني تفاصيلها الدقيقة الخالية من 

الحياة إلى إنسانية ”الحجر الناطق“ الذي 
شغل مخيّلة والدي وشحذ إنسانية الفنان 
مايكل أنجلو، ورؤوس زوايا مؤثرات جمّة 
طاولت أجيالا من الفنانين بعده ولا تزال.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

هل نطق؟

هل ما ينتجه الرسم الديجيتالي 

سائلة حول 
ُ
فنا؟ أم يجب أن تقام م

ما يمكن أن تطوره هذه الواسطة 

الجديدة من أفكار؟
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فنانة لبنانية تضيء بزيت اللوحة أشجار الزيتون

د نصين متراصفين استحضارا لروح الشجرة المقدسة
ّ
[ تغريد درغوث تشي

المعــــــرض الذي تقدمه صالة ”صالح بركات“ في بيروت للفنانة التشــــــكيلية اللبنانية تغريد 
درغوث تحت عنوان ”تشــــــابه مع الحياة الإنســــــانية“، قد يكون من المعارض النادرة جدا 
التي تمنح المشُــــــاهد الفرصة لأوسع تأويل دون أن تتيح له الوصول في تأويله إلى نقيض 
ما أرادته الفنانة، معرض في نفس السياق يعرض على المشُاهد إمكانية قراءته عبر خطين 
متراصفين قراءة تخلخل من أحادية اتجاه السياق الزمني، فما هو قبل قد يكون بعد، وما 

هو الآن يمُكن أن يكون غدا.

تأويل مفتوح على كل الاحتمالات

الحكمة المصرية تنضح من خزفيات محمد مندور

محمد مندور:

في أعمالي لم ألتفت إلى 

الزخارف بقدر اهتمامي 

بالشكل الخزفي

بســـلطة  تتمتـــع  الفنانـــة  أشـــجار 

عجائبية وقدرة كامنـــة على اجتياز 

المحـــن، قـــدرة متمثلـــة بجذوعهـــا 

الملتفة على ذاتها كالزوابع

 ◄
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} برليــن - قالت دراســـة ألمانية إن الشـــباب 
في ألمانيـــا يصادفون في وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أخبـــارا مختلقـــة وكلاما يحض 
على كراهيـــة الآخرين مرة واحـــدة على الأقل 
أســـبوعيا، بـــل إن خمـــس الشـــباب تقريبـــا 

يواجهون ذلك بشكل يومي.
وذكرت الدراســـة التي أجريت بتكليف من 
مؤسســـة فودافون ألمانيا ونشـــرت نتائجها 
الخميـــس فـــإن ثلاثة أربـــاع الشـــباب الذين 
شـــملهم الاســـتطلاع يودون لو تم التطرق في 
المدارس لكيفية التعامل مع هذه الأخبار حيث 
إن قضية الأخبار المختلقة لا تطرح حاليا في 

الوسط التعليمي.
وحســـب الدراســـة فإن ثلثي المســـتطلعة 
آراؤهـــم من ســـن 14 إلـــى 24 عامـــا يعتقدون 
أن نشـــر الأخبـــار الكاذبة يشـــكل خطرا على 

التماسك المجتمعي في ألمانيا.
وأظهـــرت حيـــرة الشـــباب بشـــأن كيفية 
اكتشـــاف هـــذه الأخبـــار والطريقـــة المثلـــى 
للتعامل مع الهجمات التي يتعرضون لها عند 

التصدي لحملات التحريض ضد الآخرين.
وقالت دروتيه بير التي تتولى في الحكومة 
الألمانية منصب وكيلة وزارة لشؤون الرقمنة 

لـــدى تقديم نتائج الدراســـة ”علينـــا أن نقوي 
الناشـــئة ضـــد المعلومـــات المغلوطـــة وأن 
نوضح لهم أن: التعليـــق الذي يتضمن حضّا 
علـــى الكراهية ينم عـــن معلومات عن صاحب 
التعليـــق أكثر مما يوشـــي بها عن الشـــخص 

الذي يتناوله التعليق“.

ويرى الناشئة في ألمانيا بنسبة 58 بالمئة 
أن مواجهة هذه الأخبـــار من واجب القائمين 
علـــى المواقـــع الإلكترونية، فـــي حين يطالب 
46 بالمئة منهم وســـائل الإعـــلام بالتنبه لهذه 

المشكلة واتخاذ الإجراءات الضرورية. 
غيـــر أن معدي الدراســـة أشـــاروا إلى أن 
أكثر من نصف الشـــكاوى التي قدمت للجهات 
المعنية في هذا الشـــأن لم تتم الاستجابة لها 

أو تم التعامل معها بشكل متأخر جدا.

صابر بليدي

} الجزائر - كشـــفت تسجيلات صوتية بثتها 
قناة النهـــار الجزائريـــة، أن توقيف صحافي 
للتحقيـــق معـــه حول مقـــال صدر فـــي موقع 
إخبـــاري إلكتروني، لا يتعلـــق فقط بمحتوى 
المقال، إنمـــا ينطوي على تصفية حســـابات 
ومصالـــح، ظاهرها الإعـــلام، وباطنها النفوذ 

والتمركز.
ويتضمن التســـجيل تجاذبا بين الإعلامي 
النهـــار  مجمـــع  مســـؤول  رحمانـــي  أنيـــس 
المقرب من الســـلطة، وضابـــط كبير في جهاز 
الاستخبارات، ويظهر الصراع المحتدم داخل 

دوائر السلطة.
وأفاد مصدر مطلع، بأن انتفاضة رحماني، 
في وجه دائرة الأمن والاســـتعلامات، تنطوي 
علـــى اســـتعراض قـــوة، ودفـــاع ضمني على 
موقع المجمع كذراع إعلامية للسلطة، في ظل 
مخـــاوف من زحزحته مـــن مكانه، مع الحديث 
عن مشـــروع إعلامـــي جديد يديـــره معارض 
سابق مقيم في فرنسا، من المتوقع أنه توصل 
إلى تســـوية مع الســـلطة، مقابل الســـماح له 
بإنشـــاء مشروعه المتوقف في البلاد، ويرجح 
أن يكون أحد معالم المشـــهد الإعلامي القادم 

في الجزائر.

وأكد أحـــد الصحافيين المكلفين بالتهيئة 
البشـــرية واللوجيستية للمشروع، لـ“العرب“، 
لانتـــداب  جاريـــة  التحضيـــر  ”عمليـــة  بـــأن 
الصحافييـــن والموظفيـــن والفنييـــن، وحتى 
أن المقـــر جاهز في إحـــدى الضواحي الراقية 
بالعاصمـــة، من أجل إعـــادة إطلاق صحيفتي 
بالفرنســـية، وربما  و‘مون جورنال‘  ’جريدتي‘ 
قنـــاة أمـــل تيفـــي“، وهـــي منصـــات إعلامية 

مملوكة للإعلامي والضابط السابق المعارض 
هشـــام عبود، قبل أن تتوقـــف في 2014 بإيعاز 
من الســـلطة، بســـبب خطها المنـــاوئ لنظام 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ولم يكشـــف المتحدث عن الخط التحريري 
للمشـــروع المنتظـــر، تـــاركا إيـــاه لـ“الوقـــت 
المناسب“، ولتقدم خطوات التنفيذ، إلا أنه لم 
ينف أن يكون داعما للسلطة، في ظل التسوية 
التي يكون قد توصل إليها المالك مع المحيط 
الفاعل في مؤسســـة الرئاسة، وتحوّل العلاقة 
التنافريـــة بين هشـــام عبـــود، وبيـــن الرجل 
القوي في السلطة سعيد بوتفليقة، المستشار 
الشخصي لرئيس البلاد وشقيقه الأصغر، إلى 
علاقـــة ودّ ومـــدح وحتى اعتذار، قدمه هشـــام 
عبود لسعيد بوتفليقة في تسجيلات ورسائل.
وكانـــت قناة النهـــار الفضائيـــة الخاصة 
المملوكـــة للإعلامي أنيـــس رحماني، قد بثت 
صبـــاح الثلاثاء، تســـجيلا صوتيـــا لمكالمة 
هاتفيـــة جـــرت بينه وبيـــن ضابـــط كبير في 
مصلحة الأمن والتحري، التابعة لدائرة الأمن 
الداخلـــي، ظهر فيها صاحب المجمع في حالة 
مـــن الغضـــب والتهديد والتعنـــت، بينما كان 

الضابط في حالة استجداء ورجاء.
وكشـــفت المكالمـــة، ”خلافـــا حـــادا بيـــن 
مســـؤول المجمع وبين المنســـق العام للأمن 
طرطـــاق،  بشـــير  الجنـــرال  والاســـتعلامات 
ومســـؤول دائرة الأمن الداخلي، في حين كان 
الضابط المتكلم يحاول احتواء الموقف، لكن 
الرجـــل الأول في الجهاز كان يســـتفز المدير، 
الذي أظهر عدم اكتراث بالمســـألة، وألمح إلى 
استناده على جهة في السلطة أقوى من جهاز 

الاستعلامات، وأنه مستعد لارتكاب حماقة“.
ونشر الإعلامي أنيس رحماني، تدوينتين 
على حسابه الشخصي في تويتر، ذكر فيهما، 
أنـــه ”لـــن يســـلم أي صحافي مـــن صحافيي 
المجمـــع لأي جهة خـــارج القنوات الرســـمية 
والشـــرعية، وأن جهـــاز القضاء هـــو الفيصل 
الوحيد في مسائل النشر، إذا تعرض أي طرف 

للضرر من منشور أو صورة“.
وكانت وحدة من قـــوات الأمن الداخلي قد 
قامت بتوقيـــف أحد صحافيـــي المجمع أمام 

المبنى الرئيســـي في ضاحية ســـعيد حمدين 
بالعاصمـــة، صباح الثلاثـــاء، وهو الأمر الذي 
وصفتـــه القنـــاة بـ“الهمجـــي وغير الشـــرعي 
وغيـــر القانونـــي“، وقامـــت ببـــث صـــور من 
تســـجيل كاميرات المراقبة، قبل أن يتم إطلاق 
ســـراح الصحافي بعد ثلاث ساعات، يكون قد 
خضـــع فيها للمســـاءلة حول مقال نشـــره في 
موقع أخبـــار إلكتروني تابع للمجمع، وأجرى 
فيـــه مقارنة بين مديـــر جهاز الاســـتخبارات 
الســـابق الجنرال محمد مدين، وبين منســـق 
الأمـــن الحالـــي الجنرال بشـــير طرطـــاق، في 
ما يتعلـــق بدور الجهـــاز الاســـتعلاماتي في 
الأزمة السياســـية التي يعيشها البرلمان منذ 

أسبوعين.
وذكـــر مالـــك مجمـــع النهـــار فـــي إحدى 
تدويناتـــه، بأنه ”لا شـــيء يعلو فـــوق قوانين 
الجمهوريـــة والتشـــريعات المنظمـــة، وقد تم 
إيداع شـــكوى ضد جهاز الاستعلامات، في ما 
يتعلق بمـــا تعرض له الصحافـــي العامل في 
المجمع ”، وهي خطوة غير مسبوقة في مسار 

الإعلام الجزائري، لم تكن لتتم لولا الدعم الذي 
يحظى به المعني من جهة قوية في الســـلطة، 
رغم أن القضية قريبة من تصفية الحســـابات 
بين الأجنحة النافـــذة والمتصاعدة في المدة 
الأخيـــرة، أكثر مـــن تحرر الإعـــلام الجزائري 
من ظل وســـطوة الأجهزة الأمنية والجماعات 

الضاغطة.
المجمـــع  مســـؤول  تهديـــدات  وتعتبـــر 
الإعلامـــي الصريحة، رســـالة مبطنة للأطراف 
التـــي تحاول إعادة ترتيب المشـــهد الإعلامي 
في البلاد، في ســـياق التغييرات المهمة التي 
تعرفها مؤسسات كبرى، عبر خلق لوبي مواز 
كان إلـــى حين على خصومـــة كبيرة معه، وقد 
وصل مداها إلى القضاء الفرنســـي، الذي نظر 
في عدة قضايـــا بين أنيس رحماني وهشـــام 

عبود.
خلافـــات  خـــروج  أن  متابعـــون  ورشـــح 
أجنحة الســـلطة إلى العلن، سيأخذ منعرجات 
أخـــرى، بالنظـــر إلـــى الإهانـــة التـــي لحقت 
جهاز الاســـتعلامات جراء بـــث مكالمة خاصة 

لأحـــد ضباطـــه الكبار علـــى الهـــواء، وإدانة 
القانـــون لمثـــل هـــذه الحـــالات، ويحتمل أن 
يتصاعـــد الخلاف خـــلال الأيـــام المقبلة بين 
الطرفيـــن، فـــالأول يبحـــث عـــن رد الاعتبـــار 
لمؤسســـة رســـمية، والثاني قد تكون بحوزته 
أوراق ضغـــط وملفات ألمح إليها في المكالمة 

الهاتفية.
وبات مجمع النهار الإعلامي الخاص، منذ 
مـــا قبل الانتخابات الرئاســـية التي جرت عام 
2014، يمثل الذراع الإعلامية للسلطة، ونفوذه 
يتجاوز وسائل الإعلام المملوكة للدولة وعلى 
رأسها التلفزيون العمومي والوكالة الرسمية 
للأنباء، وقد تحول إلى المصدر الأول للأخبار 
الرسمية، حيث يحوز أسبقية بث ونشر الأنباء 
المهمـــة، على غـــرار التنحيـــات والتعيينات 
التي شهدتها المؤسســـة العسكرية والأمنية، 
منذ إقالة رئيس جهاز الاســـتخبارات السابق 
(الجنرال توفيق) فـــي 2015، إلى غاية الحركة 
التـــي طالـــت كبـــار الجنـــرالات والضباط في 

الأسابيع الأخيرة.

ميديا
[ مجمع {النهار} الإعلامي ينتفض ضد ترتيبات جديدة تزيحه من واجهة المشهد

صراع نفوذ جزائري بين أذرع النظام الإعلامية والأجهزة الأمنية

خرجــــــت الخلافات بين مجمع ”النهار“ الذراع الإعلامية للســــــلطة الجزائرية ودائرة الأمن 
والاستعلامات إلى العلن، بعد أنباء عن تسوية أوضاع معارض سابق والسماح له بإقامة 

مشروعه ليكون أحد معالم المشهد الإعلامي القادم في الجزائر.

مجمع النهار الإعلامي الخاص يمثل 
الذراع الإعلامية للسلطة الجزائرية 
ونفـــوذه يتجـــاوز وســـائل الإعـــلام 

المملوكة للدولة

◄

أكثـــر مـــن نصـــف الشـــكاوى التي 
قدمـــت للجهـــات المعنيـــة لـــم تتم 
الاســـتجابة لها أو تم التعامل معها 

بشكل متأخر جدا

◄

أكد ملحم الرياشـــي وزير الإعلام اللبناني أن {هناك مشـــكلة مع الوزير باســـيل في الملف المتعلق بتلفزيون لبنان والوكالة 
الوطنيـــة للإعلام}، وأضاف في تصريحات إذاعية أن {الدولة العميقة تكره الإعلام، ويظن البعض أن تطور العمل الإعلامي 

وتحريره من سطوة السياسة يؤديان إلى تحريره من أن يصبح الإعلامي تابعا  لسياسي}.

السطوة الإعلامية على المحك
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} نيويــورك - أعلنت مجموعة ”وورنر ميديا“ 
عن إطلاق  التابعة لشـــركة ”أي.تي. أند تـــي“ 
خدمتها الخاصة للفيديو على الإنترنت نهاية 
العـــام المقبل، فـــي خطوة إضافيـــة لمقارعة 

هيمنة ”نتفليكس“ في مجال البث التدفقي.
وأوضـــح جـــون ســـتانكي المديـــر العام 
(تايم وورنر سابقا)  لمجموعة ”وورنر ميديا“ 
في بيان أن هذه المبادرة التي ســـتبصر النور 
فـــي الربع الأخير من العام المقبل هي ”نتيجة 
إيجابيـــة أخرى للدمـــج بين أي.تـــي. أند تي 

وتايم وورنر“.
موقعـــا بارزا في  وتحتل ”وورنـــر ميديا“ 
مجـــال التلفزيـــون وهـــي تضم تحـــت رايتها 
اســـتديوهات ”وورنـــر بـــراذرز“ (التـــي تدير 
أعمال شـــركة ”دي.ســـي. كوميكس“ للقصص 
التي تبث  المصـــورة) وقنـــاة ”إتش.بـــي.أو“ 
عبـــر الكابـــل إضافة إلـــى مجموعـــة ”تورنر 
برودكاســـتينغ“ التي تضم خصوصا محطات 
و“تي.أن.تي“  نتوورك“  و“كرتون  ”سي.أن.أن“ 

و“تي.بي.أس“ و“بومرانغ“.
كذلـــك تســـتحوذ المجموعـــة عـــن طريق 
”تورنـــر برودكاســـتينغ“ على سلســـلة كبيرة 
مـــن حقوق البث الرياضـــي خصوصا لبطولة 
الجامعات في كرة الســـلة والدوري الأميركي 

لمحترفي كرة الســـلة ”أن.بي.أي“ والبيسبول 
”أم.أل.بـــي“ إضافـــة إلـــى منافســـات الغولف 

للمحترفين (بي.جي.أي).
ويتماهى قرار ”وورنر ميديا“ مع مشـــروع 
”ديزني“ التي ســـتوفر ثلاث خدمـــات للفيديو 
عبـــر الإنترنـــت العـــام المقبل، هـــي ”هولو“ 
الموجـــودة حاليـــا وخدمة أخـــرى مخصصة 
الشـــباب  وبرامـــج  العائليـــة  للمضاميـــن 
وتطبيق ثالث للرياضة. كذلك يســـعى التكتل 
الجديـــد الذي رأى النور فعليا هذا الأســـبوع 
ويضم شـــركة ”كوم كاســـت“ الأميركية للكابل 
التلفزيونية البريطانية،  ومجموعة ”ســـكاي“ 

إلى خوض غمار خدمات البث التدفقي.
وقد باشرت الشركات العملاقة في القطاع 
التي تهيمن  بخطـــوات لمقارعة ”نتفليكـــس“ 
بدرجة كبيرة على ســـوق الأعمال التلفزيونية 

عبر الإنترنت.
ومـــع توســـيع حضورها في مجـــال البث 
التدفقي، تســـهم هذه الشـــركات العملاقة في 
تغييـــر النمـــوذج المتبع علـــى صعيد حقوق 
البث. فبعدمـــا عمدت طويلا إلـــى بيع برامج 
لحساب ”نتفليكس“، باتت هذه الشركات أكثر 
حرصا على تقديم مضامين حصرية على غرار 

”ديزني“ التي أنهت شراكتها مع ”نتفليكس“.

مـــن جهتها، تحاول نتفليكـــس الثبات في 
ســـوق متزايدة المنافسة، عبر انتقاء البرامج 
والأفـــلام التـــي تثق فـــي قدرتها علـــى جذب 
المشتركين الجدد، وهو ما يحفزها على إنتاج 
محتوى ســـينمائي أو تلفزيوني جذاب يغري 

الجماهير.
وبلغت ميزانية المحتـــوى لدى نتفليكس 
في العام الجاري 8 مليارات دولار، حيث يكلف 
جلب نجم من هوليوود مثل ويل سميث لفيلم 
الكثيـــر من المال،  خيال علمـــي مثل ”برايت“ 
وفي الســـنوات الأخيرة تمـــت زيادتها بمبلغ 
مليار دولار في السنة. وهكذا علقت نتفليكس 

في دائرة إنتاج مكلفة.
وتحـــاول الخدمة اســـتقطاب المشـــاهير 
المؤثرين في عالم الفن والسياســـة، ومؤخرا 
أبرم الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 
وزوجته ميشـــال اتفاقا مع نتفليكس على عدة 
ســـنوات لإنتاج أفـــلام ومسلســـلات وأعمال 
وثقائيـــة لحســـاب هذه المنصة مـــن أجل بث 

الأفلام مباشرة عبر الاشتراكات.
كما أعلنـــت خدمة البـــث التلفزيوني عبر 
الإنترنت في أبريل الماضي أن ســـوزان رايس 
المستشـــارة الســـابقة للبيت الأبيض لشؤون 
الولايـــات المتحدة  الأمـــن القومي وســـفيرة 
الســـابقة لـــدى الأمـــم المتحدة وافقـــت على 
الانضمـــام إلى مجلس إدارة الشـــركة، ما أثار 

استياء المحافظين.
وقالت رايس ”أنا ســـعيدة جدا بالانضمام 
إلـــى مجلـــس إدارة نتفليكـــس، وهي شـــركة 
عصرية أحتـــرم بعمق قياداتهـــا وإنتاجاتها 

ذات الجودة العالية وثقافتها المتميزة“.
وأعلنـــت نتفليكـــس عن أربـــاح ينتظر أن 
تكـــون في حـــدود مليار دولار للعـــام الجاري، 
ويرجع ذلـــك إلى قدرتها علـــى توزيع تكاليف 

إعداد البرامج على عدة سنوات. 
وســـتكلفها تعهداتهـــا الإجماليـــة لإعداد 
واقتنـــاء تراخيـــص المحتـــوى التلفزيونـــي 
والسينمائي 18 مليار دولار على مدى السنوات 
القليلة القادمة، ولديها أيضا تكاليف بين 3 و5 
مليارات دولار تتوقع دفعها وتتعلق ”بصفقات 
إنتاج الأفلام التقليدية أو اتفاقيات الترخيص 

لمسلسلات تلفزيونية“.

} موسكو - أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة 
الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، عن 
مطالبـــة كييف، وعلى وجه الســـرعة، بإطلاق 
ســـراح كيريل فيشينســـكي مديـــر موقع ”ريا 

أوكرانيا“. نوفوستي – 
وقالـــت زاخاروفـــا فـــي مؤتمـــر صحافي، 
الأربعاء إن ”فيشينســـكي الذي قام بعمله وفق 
قوانيـــن أوكرانيا، أصبح ضحيـــة لحملة قمع 
غير مســـبوقة ضد وســـائل الإعلام في أوروبا 

الحديثة“   .
وأشـــارت إلـــى أنـــه يتـــم إغـــلاق قنوات 
التلفزيون فـــي أوكرانيا، ويجري القبض على 
الصحافييـــن، وترحيل العاملين في وســـائل 
الإعـــلام الأجنبيـــة بذريعة محاربـــة ”العدوان 

الإعلامي“.
وكانـــت زاخاروفـــا، قد صرحـــت الجمعة 
الماضيـــة، بـــأن موســـكو قلقة بشـــأن تدهور 
الوضع الصحي لمدير موقع ”ريا نوفوســـتي 

– أوكرانيا“، المحتجز فـــي أوكرانيا، وتطالب 
بإطـــلاق ســـراحه فـــورا، كما دعـــت المجتمع 
الدولـــي إلـــى الضغـــط علـــى كييـــف لإيقاف 

الفوضى القانونية القائمة في أوكرانيا.
ومـــن جانبـــه، أشـــار الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين، إلى أن فيشينسكي قد اعتقل 
”لنشـــاطه المهنـــي المباشـــر وتنفيـــذ مهنته 
الصحافية“، مشـــددا على أن ذلك الاعتقال ”لم 
يســـبق له مثيل على الإطـــلاق وهو تعبير عن 
سياســـة غير مقبولة تماما من حكام أوكرانيا 

الحاليين“.
وكان جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحم يوم 
15 مايو، مقر عمل مدير موقع ”ريا نوفوســـتي 
– أوكرانيا“، وقـــام بتفتيش مكتبه لمدة ثماني 
ســـاعات، وفي نفس الوقت اعتقلت السلطات 
فيشينســـكي، بتهمة دعم جمهوريتي دونباس 
”دونيتســـك ولوغانســـك“ المعلنتين من طرف 

واحد، وخيانة الدولة.

تكتلات إعلامية تهدد عرش {نتفليكس} 
في سوق خدمات الفيديو على الإنترنت

استياء ألماني متزايد من الأخبار الكاذبة

تجاذب سياسي للإفراج عن صحافي روسي

مجموعة إعلامية يغريها سوق الفيديو الرابح



} نيويورك - أطلقت شبكة سنابشات الأربعاء 
مسلســـلات خاصـــة حصريـــة، فـــي محاولة 
جديدة لتعزيز هذه الشـــبكة الاجتماعية التي 
خسرت عددا من مشـــتركيها في الربع الثاني 

من العام.
وكانت الشبكة تعرض برامج حصرية لكن 
من إنتاج شـــركاء لها. وهي لم تكن مسلسلات 
درامية بل برامج إخبارية ورياضية وترفيهية.

وتخوض سنابشـــات هـــذا الغمار الجديد 
مع مسلســـل بوليســـي بعنـــوان ”كلاس أوف 
وآخـــر كوميـــدي بعنـــوان ”كو-إيـــد“  لايـــز“ 
وبرنامج لتلفزيون الواقع يحمل اسم ”إندلس 
من توقيع منتجي ”كيبينغ آب ويذ ذي  سامر“ 

كارداشيانز“.
وقد صورت هذه المسلسلات بنسق يتلاءم 
مـــع الهواتـــف الذكيـــة وهي تتســـم بتوليف 

ســـريع مع انقسام للشاشة مرات عدة خلال 
الحلقات.

نشـــرته  بيان  ووفـــق 
الأربعـــاء،  سنابشـــات 
المشـــاهدون  ســـيتمكن 
أيضـــا من تأديـــة أدوار 

بعض  فـــي  شـــخصيات 
تقنية  بفضل  المسلسلات 
الواقـــع المعـــزز. وتعتزم 
الشبكة إنتاج مسلسلات 

عدة أخرى قريبا تحت راية مشـــروع ”ســـناب 
أوريجينلز“.

ويعتقـــد نائـــب رئيـــس برنامـــج ســـناب 
اوريجينـــال ســـين ميلز أن الجمهور ســـيحب 

هذه الإضافة.
وقال ميلز ”لقد أصبحـــت عادة يومية من 
حيث كيفية مشـــاهدة الناس للعروض، أعتقد 
أنها تشـــبه إلى حد كبير الطريقة التي يشاهد 

بها الأشخاص التلفزيون“.
وأضاف ”كنا الرواد في هذا المجال ونحن 
الآن نريد أن ندعمه بالمزيد من المحتوى“.وفي 
الربع الثاني من العام الحالي، أعلنت الشركة 
الأم لخدمة ”سنابشـــات“ أن عدد مستخدميها 
اليوميين تراجع بنســـبة 2 بالمئـــة مقارنة مع 
الربـــع الأول ليصـــل إلـــى 188 مليونـــا. وهذا 
التراجـــع في عدد المســـتخدمين هو الأول منذ 

إطلاقها في العام 2011.
ومنذ الإطلاق، لم تســـجل 
أي أرباح. وهي تكبدت 
خسائر صافية بقيمة 
353 مليون دولار 

فـــي الربع 
الثاني.
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@alarabonline
أجاب مؤســـس تويتر ومديره التنفيذي جاك دورســـي عن سؤال على حسابه على تويتر عما إذا كان يستخدم جهاز كمبيوتر 
{لا}.  {لا}، وهو ما أثار اهتمام متابعي دورسي ودفعهم إلى سؤاله عما إذا كان يستخدم {تابلت}، ورد أيضا بـ بشكل قاطع، بـ

وقد لوحظ أن كل تغريدات دورسي كانت من هاتف آيفون.

} بغــداد - انتقـــد ناشـــطون علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي في العراق وجود توقيع 
واســـم محافظ البنـــك المركـــزي بالوكالة علي 
العلاق علـــى العملـــة الجديدة التـــي صدرت 

مؤخرا. 
وطالب ناشطون ضمن هاشتاغ #العملة_
العراقية بأن يكون توقيع العملة العراقية من 
قبل وزير الماليـــة بالعنوان الوظيفي دون ذكر 
الاســـم وســـحب وإتلاف هذا الإصدار الجديد 

وتصحيح هذا الخطأ الفادح. 
وذهب آخرون إلى المطالبة بتغريم العلاق 

المبلغ كاملا.
وكان البنك المركزي العراقي أصدر مؤخرا 
طبعتـــه الثانية مـــن الأوراق النقديـــة للفئات 
25000، 10000، 1000، 500 و250 دينـــارا، مبينا 
أن المتغيـــرات على الفئات كانـــت على النحو 
التالـــي، بالنســـبة إلى الفئات المذكـــورة آنفا، 
تضمنت كتابة اســـم المحافـــظ بدلا من توقيعه 
في الإصدار القديم، انســـجاما مع ما هو متبع 
الآن في دول أخـــرى، كما تم تعديل التاريخين 
الهجري والميـــلادي إلى التاريخين (1440 هـ - 

2018 م)“.
وعدّ الخبيـــر الاقتصادي لـــؤي الخطيب، 
توقيع محافظ البنك المركزي علي العلاق على 

العملة العراقية ”سابقة خطيرة“.
وقال بحســـب منشور على موقع  فيسبوك 
إن ”البنك المركـــزي العراقي أصدر بيانا حول 
الإصـــدار الجديـــد للعملـــة العراقيـــة بتوقيع 
اســـم المحافظ بالوكالة علي محسن إسماعيل 
في ســـابقة خطيـــرة ومخالفة لكل الســـياقات 
المتعـــارف عليهـــا عالميـــا وعراقيا باســـتثناء 

الأنظمة الدكتاتورية“.
الـــدولار  أن  ”علمـــا  الخطيـــب  وأضـــاف 
على ســـبيل المثـــال يُوَقع بالعنـــوان الوظيفي 
لســـكرتير الخزانة وأمـــين الصندوق دون ذكر 
الأسماء، وكذلك هو الحال للباوند الإسترليني 
 (Chief Cashier) الذي يوقعه أمين الصنـــدوق

بالعنوان الوظيفي دون ذكر الاسم“.
كما أكـــد ”لـــذا وبصفتي مواطنـــا عراقيا 
أطالـــب بأن يكون توقيع العملـــة العراقية من 
قبل وزير الماليـــة بالعنوان الوظيفي دون ذكر 
الاسم، وســـحب وإتلاف هذا الإصدار الجديد 
وتصحيح هذا الخطأ الفادح“. ودعا الخطيب 
جميع أبناء الشـــعب العراقي ”للمشـــاركة في 

هـــذا العمل التصحيحي ليكـــون بداية لعملية 
الإصلاح في جميع مفاصـــل العمل الحكومي 

وسياقاتها“. وجاء في بعض التغريدات:

وشرح مغرد:

وسأل آخر:

وذهب معلق إلى القول:

ومن جانبها، أعلنت عضو مجلس النواب 
ســـهام عبدالحســـين، الأربعاء، عـــزم المجلس 
اســـتدعاء محافـــظ البنـــك المركـــزي العراقي 
بالوكالـــة علي العلاق خلال جلســـات البرلمان 
المقـــررة في الأســـبوع المقبل للتحقيق بشـــأن 
إضافة اســـمه فـــي الطبعة الجديـــدة للعملة، 
مبينـــة أن مطالبات عديدة طرحـــت بالمجلس 

بينها تغريمه كلفة الطبع وإقالته.

ــــــي العلاق محافظ البنك المركزي العراقــــــي بالوكالة يوقع العملة الجديدة الصادرة في  عل
العراق باســــــمه الثلاثي، ما أثار جدلا واســــــعا على الشــــــبكات الاجتماعية. وعدّ مغردون 

”عقدة النقص“ التي يعاني منها المسؤولون في العراق سببا في ذلك.

@iraq_of_ 
ــــــى بلدك ومن  ــــــت عراقيا غيورا عل إذا كن
ــــــة أو مذهب كنت وقلبك على العراق  أي مل
وبعيدا عن كل الخلافات ســــــاهم بالحملة 
لوقــــــف هــــــذا التدمير الممنهج لكل شــــــيء 
وطني… ويجب القيام بحملة من أجل وقف 
هذه المهزلة… #العراق #العملة_العراقية.

إ

@0000ss1111 
فــــــي آخر لحظــــــات حكم الحــــــزب الحاكم 
وأيادي الدولة العميقة، علي العلاق يضع 
ــــــة العراقية مــــــع توقيع  اســــــمه على العمل
ــــــك المركزي فــــــي خطوة غير  محافــــــظ البن
مسبوقة تدل على مدى الاستهتار والتعدي 
ــــــة كمثيلاتها  ــــــى القانون مــــــن قبل عائل عل
تؤسس إلى الســــــيطرة والاستحواذ على 

المناصب والمال العام.

ف

@alpasha_hussain
علي العلاق شيخ الحرامية مخلي اسمك 
ــــــو جنابك مثلا  ــــــة العراقية من ــــــى العمل عل

عبدالملك بن مروان؟

كع

@alwafa_iraqi
عقدة النقص عند السياسيين دمرت البلد، 
محافظ بالوكالة يكتب اســــــمه على العملة 
ــــــو تم تعيينه محافــــــظ أصالة  ــــــة؟ ل العراقي
لوضع صورته على العملة. يعني إذا مات 
العلاق نضع خطا أسود على العملة مثلا؟

لع ل
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انتفاضة إلكترونية عراقية: 
ع عملة منهارة

ّ
{فاسد} يوق

[ سابقة خطيرة تستوجب تصحيحا

YabalkheiL 

وراثة صراعات الماضي تمتص قدرا 
كبيرا من الجانب الإصلاحي، على 

حساب الجوانب التي تهتم بمشكلات 
الحاضر والمستقبل.

layalhaddad

من أسوأ ما قيل منذ العام ٢٠١١ ”لازم 
نقارب الملف السوري بشكل إنساني مش 

سياسي“. شكرا أخي، إنسانيتك طافت 
علينا وعلى السوريين.

AbdullahJaz2 

ثمة كمية أخبار في التايملاين حزينة 
وكئيبة ومحزنة بقدر بشاعتها.. 

لنعد الاتزان قليلا ونستمد طاقتنا 
المسلوبة.

shazlong81

دالاي لاما اختصر الحب في ثلاث كلمات؛ 
يعطيك جناحين كي تطير وجذورا كي 

تبقى وأسبابا كي تعود.

SamiraIbrahim4 

العنوسة هي أن تكوني بلا علم، بلا 
ثقافة، بلا وعي وبلا فكر، بلا روح وكيان 

وشخصية مستقلة.

hadeeralrubaie 

ثقوب الذاكرة نعمة كبيرة فلولا هذه 
الثقوب لمتنا كمدا من خزين الذكريات 

بحلوها ومرها.

maysaashujaa 

الملايين من الجوعى والمشردين والآلاف 
من القتلى في اليمن لا يكتبون في 

الواشنطن بوست حتى يذكرهم أحد 
ويهزون ضمير العالم.

ghurab77 

الذي يقول الشعب هذا جبان، 
هو أجبن واحد في هذا الشعب.

PSYMSS 

إذا ما رغبت بمثول الحقيقة جلية أمامك 
لا تكن مع ولا ضد الصراع، بين مع وضد 

هو أسوأ أمراض العقل.

NaguibSawiris 

عاهد نفسك كل صباح ألاّ تنحني لأحد، 
وألا تخضع لشيء، وألاّ يؤرّق بالك 

شخصٌ.. وألا يقتل حُلمك بؤسٌ وألاّ 
ر نفسك حق  ينتصر عليك يأسٌ.. وأن تقدِّ

تقدير.

3i_76 

صاحبك الحقيقي هو الذي يفهم أسئلتك 
الغبية ويوصل لك الإجابة بنفس درجة 

غبائك.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
SABAssociation 

الهيئة السعودية للمحامين.

سنابشات تعيد اختراع 
كيفية مشاهدة التلفزيون 

} بغــداد - انطلقـــت حملـــة على الشـــبكات 
الاجتماعية في العراق الأحد بعنوان #شكو_
بيهـــا (ماذا فيهـــا) تطالب بوضـــع صورتي 
الناشـــطة العراقية نادية مراد الحائزة على 
جائزة نوبل للسلام والمعمارية الراحلة زها 
حديد علـــى العملة الورقية العراقية، احتفاء 
بالإنجازات العالمية التي حققتها كل منهما. 
وصممـــت صفحة عزيزي زيدون رســـمة 

للعملة تحمل صورتي مراد وحديد وكتبت:

ولاقى المقترح نقاشا واسعا بين رافض 
ومؤيد للفكرة: وقال مغرد:

ورفض معلقون فكتب أحدهم:

ورفض مغـــردون تبريرات البعض فكتب 
أحدهم: 

وكتب متفاعل:

وقال آخر:

#شكو_بيها زها ونادية على الأوراق النقدية

@aliadil80
ــــــزة نوبل  ــــــت على جائ ــــــة مراد حصل نادي
ــــــت على جائزة  للســــــلام، أم قصي حصل
أشــــــجع امرأة بالعالم وزهــــــا حديد أكثر 
ــــــرة بالعالم.. هــــــذه إنجازات  إنســــــانة مؤث
نســــــاء عراقيات… ممكن للذي ينتقص من 

النساء أن يقول ما هو إنجازه؟ 

ن

Azizi Zaidon / عزيزي زيدون
ــــــد المعروفة بإنجازاتهــــــا المعمارية  زها حدي

على مستوى العالم عراقية الأصل.
ــــــت على جائزة  ــــــة مراد التي حصل نادي

نوبل للسلام عراقية الأصل.
ــــــم تكــــــريم هاتين  ــــــو يت #شــــــكو_بيها ل
ــــــى  الشــــــخصيتين بوضــــــع صورتيهمــــــا عل
ــــــة والتعريف بهما  ــــــة العراقي ــــــة النقدي العمل

وبإنجازاتهما؟

ز

@maherkummo99 
الإنجــــــازات  أصحــــــاب  #شــــــكو_بيها 
الإنسانية هم من يستحقون التكريم فنادية 
مراد وزها حديد هما مفخرة لكل إنســــــان 
وللعراقيين خاصة. عندمــــــا نقول إن زها 
حديد ونادية مراد عراقيتان فإن الأوروبيين 
يندهشــــــون ويقولون صدقا تتحدثون؟ نعم 

فهما رمز من رموز بلاد الرافدين.

#

@Mustafa_wow55 
ما الذي قدمته زها حديد للعراق؟ مهندسة 
ــــــة مراد  ــــــة هذه مهنتهــــــا أما نادي معماري
فــــــكل العراقيين تعرضوا لنفــــــس حالتها 
ــــــر والقتل، لكن تســــــليط الأضواء  بالتهجي
على أشخاص موضوع سياسي لا أكثر!

م

@NarsayBetkanno 
ننساء العراق يرفعن اسمه عاليا.

@aymanalaaraji
ــــــي لن تجد تحت  إنها المــــــرأة العراقية الت

أديم السماء مثل شموخها.
إ

لحلقات.
نشـــرته  بيان  ووفـــق 
الأربعـــاء، سنابشـــات 
المشـــاهدون ســـيتمكن 

يضـــا من تأديـــة أدوار 
بعض  فـــي  شـــخصيات 
تقنية  بفضل  لمسلسلات
لواقـــع المعـــزز. وتعتزم 
لشبكة إنتاج مسلسلات 

ومنذ الإطلاق، لم تســـجل 
أي أرباح. وهي تكبدت 
خسائر صافية بقيمة 
353 مليون دولار 

فـــي الربع 
الثاني.



} صنعــاء - خلّفت الحــــرب الدائرة في اليمن 
منذ سنوات الآلاف من المشرّدين وخاصة في 
العاصمة صنعاء، فمنهــــم من يفترش الأرض 
في الشــــوارع ويعيش على حســــنات الناس، 
فيما تدبر آخرون أكواخا ليسكنوها في غياب 
أبســــط مقومات الســــكن، فلا مــــاء ولا صرف 
صحيّــــا، فقــــط كوخ بســــيط يحميهــــم حرارة 
الشــــمس لكنــــه لا يقــــاوم برد الشــــتاء وهول 

الأمطار.
ويــــزداد خوف هؤلاء المشــــردين مع قرب 
قدوم الشتاء، فهم لا يملكون سقفا يحميهم ولا 
ثيابا ولا طعاما يقاومون بهما البرد القارس.

الطريف أن تاجرا صغيرا أفلست تجارته 
فأجبــــر على مغادرة محله ليجد ســــكنا له في 
شــــجرة بعدما فقــــد محل البقالــــة الخاص به 
ومنزله بســــبب الفقر والحرب المستشرية في 

البلاد.
ولجأ آخرون للسكن في الكهوف في أعالي 
الجبال بعدما دمّرت الحرب الأخضر واليابس 

في اليمن السعيد.
وكان الشــــاب (29 عامــــا) يملك محل بقالة 
صغيــــرا قبل بضعة أشــــهر، ولكنــــه يقول إن 

”الأسعار ارتفعت وتراكمت عليه الديون“.
وكان زبائن محل البقالة يشترون بالدين، 
ولم يتمكنوا من دفع ثمن البضائع ما تســــبب 
فــــي إفلاســــه وجعله عاجــــزا عن دفــــع إيجار 

متجره الصغير في جنوب صنعاء.
واضطر أحمد الحبيشــــي إلــــى النوم في 
الشــــارع، ثم راودتــــه فكرة اتخاذ مســــكن في 
شــــجرة في شــــارع الثلاثين جنوب العاصمة 
المتمرديــــن  لســــيطرة  الخاضعــــة  اليمنيــــة 

الحوثيين.
ويصعد الشاب وينزل برشاقة من مسكنه 
المبني من مخلّفات الخشب في بقالته. ولديه 
أيضا لوح شمسي صغير من أجل الإنارة لكن 
المنــــزل يفتقر إلى المياه الجارية. وقام أحمد 

أيضا بسد منافذ المسكن اتقاء للبرد.
وبالقرب من الشــــجرة، يشــــرف الحبيشي 
على لعبة ”بيبي فوت“ يمارسها أطفال الحي. 
ويؤكد أنه يكســــب ما يكفي منها لسد حاجته 

من الطعام.
ويقول الشــــاب اليمنــــي، ”تأخّرت عن دفع 
الإيجار لشهر، ما أغضب المالك وجعله يطلب 

منــــي أن أغادر. لقد طردنــــي، ورمى أغراضي 
في الشــــارع. شــــعرت بالإهانة، وكان الجميع 

ينظرون إلي وكأنني شخص مجنون“.
ويرى أحمد أن العيش في شــــجرة ”أفضل 
من الشــــارع. فلا أحــــد يأتي ليطلــــب الإيجار 

هنا“.
ومن وجدوا أنفســــهم في الشــــوارع ذاقوا 

أهوال الطقس خاصة في الشتاء. 
ويقــــول محمد الذي وجد نفســــه وعائلته 
في العراء، ”عندما تتســــاقط الأمطار ولا أجد 
أغطية بلاســــتيكية نحتمي بها، أضم أطفالي 

وزوجتي وأبكي“.
محمــــد لا يملــــك غيــــر البــــكاء والصبــــر، 
منتظــــرا حلا يأتيه من حيــــث لا يدري فيتدبر 
ســــكنا يحمي عائلته برد الشــــتاء القادم على 

الأبواب.
ويقــــول حســــن، الذي يســــكن الشــــوارع، 
إنــــه يعيــــش علــــى التســــول فلا عمــــل له في 
هذه الظــــروف وعلــــى الرغم مــــن أن البعض 
يطعمه ويعطــــف عليه لكنّ آخريــــن يطردونه 
بــــل وينهرونه، ”لم يكن اليمنيــــون كذلك، لكن 
الحــــرب والخصاصة زادتاهم قســــوة، وعلى 
الرغــــم مــــن أن كلامهم يؤذينــــي لكنني أتفهم 

الأمر، فالناس كلها على شفا الفقر“.
وتشــــيرُ الإحصائيات إلى أن نسبة تزايد 
أعداد المشــــردين نتيجة الظروف المعيشــــة 
الصعبة وأزمة الصراع القائمة وصلت إلى 85 
بالمئة، والبعض الآخر استهلك كل ما لديه من 
مدخرات فلجأ إلى الشــــارع بحثا عن مساعدة 

تطعم أسرته.
وعلــــى رصيف الشــــارع بجانــــب الجامع 
الكبير فــــي صنعاء القديمة يجلــــس أكثر من 

شيخ وكهل ينتظرون من يساعدهم. 
ويقــــول العم إبراهيــــم، ”تركت عائلتي في 
مدينة الحديدة وأتيــــت إلى صنعاء بحثا عن 
شــــغل أعيل به عائلتــــي لكننــــي انتهيت إلى 
الرصيف أتســــول، فأحيانا يساعدني البعض 
والكثير مــــن الأحيان الأخرى أنــــام على لحم 
بطني، ولا أعرف مصير أولادي وزوجتي منذ 
أشــــهر ولا أعرف إلى متى ســــيظل هذا الحال 

البائس“.
ويتخذ المشردون من البنايات المهجورة 
مســــاكن لهــــم معرضيــــن أنفســــهم لمخاطــــر 

الإجــــرام، وبعضهم الآخر يختــــار التنقل من 
مكان إلى آخــــر بحثا عن أمــــان قلما يعثرون 

عليه خصوصا في فصل الشتاء.
فيمــــا صنــــف آخر من المشــــردين ســــكن 
مجــــاري الصــــرف الصحــــي منهــــم عائــــلات 
وأطفــــال يتامى فــــي وضع يفتقر إلى أبســــط 
مقومات العيش، يمضــــون يومهم في البحث 

عما يبقيهم على قيد الحياة.
ويقــــول محمد، الذي تــــرك وأطفاله البيت 
بعــــد أن عجز عن دفع الإيجــــار، ليس لدي من 
خيار ســــوى الســــكن فــــي العــــراء وفي فصل 
الشــــتاء ألتجئ وأطفالــــي وزوجي إلى قنوات 
الصرف الصحي التي لا نســــتطيع النوم فيها 
بــــلا فــــرش ولا أغطية، لكنها تقينا شــــيئا من 

البرد القارس.

ويعانــــي هؤلاء من مختلف الأمراض التي 
تنجر عــــن البيئة الملوثة وكثرة الحشــــرات، 
لكنهم يظلون عاجزيــــن عن توفير ثمن الدواء 
مــــا يجعــــل أمراضهــــم تتفاقم وتصبــــح أكثر 

خطورة.
وتعانــــي النســــاء والأطفــــال المشــــردون 
من مخاطر الشــــارع والاســــتغلال فلا يجدون 
من يســــاعدهم على أهوال الجــــوع والمرض 
منتظرين اليوم الذي يعودون فيه إلى ديارهم.
وتقــــول نهى، التــــي وصلت إلــــى صنعاء 
منذ ســــنة بعــــد أن اشــــتد القتال فــــي مدينة 
تعز وخســــرت زوجها، إنها قدمت مع طفليها 
وبعض المدخرات التي مكنتها من اســــتئجار 
غرفة فــــي حي شــــعبي، لكنها اليــــوم وجدت 
نفسها في الشوارع بعد أن فقدت كل ما لديها 

وظلت بلا مــــأوى ولا طعام، ”نحن منســــيون 
هنا لا أحد يلتفت إلينا وأعداد المشــــردين في 

صنعاء ترتفع يوما بعد آخر“. 
وتتساءل الأرملة عن اليوم الذي تستطيع 
فيــــه العودة إلى بيتها بيــــن أهلها وجيرانها 
الذين تعتقد أنهم سوف لن يتركوها وأطفالها 

فريسة للجوع.
ويعانــــي الأطفال اليتامى الذين لا يملكون 
هويات ولا بيوتا ولا أهالي من الفقر، فبدلا من 
أن يكونوا في مقاعد الدراسة بملابس نظيفة، 
يعانون من الأوساخ والأمراض ويعيشون من 
التســــول والبحث في القمامــــة التي أصبحت 
لا تجود بشــــيء، هم لا يعرفون اللعب والمرح 
ووجوههــــم مكفهــــرة يغلــــب عليهــــا الخوف 

والحزن.
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ع المواشـــي 
ّ
250 ألـــف مزارع في أفغانســـتان يشـــردهم الجفاف الذي أتـــى على المحاصيل وجو

وضرب مخزونات المياه في جزء كبير من أفغانستان هذا العام.

خوف المشـــردين الذين لا يملكون سندا لهم في العاصمة اليمنية يزداد مع قرب قدوم الشتاء، 

فهم لا يملكون سقفا يحميهم ولا ثيابا ولا طعاما يقاومون بهما البرد القارس. تحقيق

اضطــــر مراد خان  } هــرات (أفغانســتان) – 
إســــحق زاي إلى ترك أراضيــــه للمرة الثانية 
فــــي حياته، غير أن الدافــــع وراء هذا النزوح 
القســــري لم يكن الحرب بل موجة جفاف هي 
الأســــوأ التي يواجهها هذا المزارع الأفغاني 

الثمانيني.
هــــذا الرجل الــــذي عمل طــــوال حياته في 
حقــــل للقمــــح هو مــــن بين 250 ألف شــــخص 
شــــردهم الجفاف الذي أتى علــــى المحاصيل 
وجوّع المواشي وضرب مخزونات المياه في 

جزء كبير من أفغانستان هذا العام.
واجتــــازت عائــــلات كثيــــرة المئــــات من 
الكيلومترات وجابت أراضي ولايات يتواجه 
فيهــــا متمردو طالبان مــــع القوات الحكومية، 

ليحطوا رحالهم في هرات في غرب البلاد.
وأقام هؤلاء مخيّما عشوائيا بين الصخور 

في ضواحي عاصمة هذه الولاية.
أن  زاي،  إســــحق  ويــــروي 
الجفــــاف ”قضى علــــى الحقول“ 
كما أن ”مواشــــينا نفقت وتركنا 

حميرنا في الصحراء 

لأننا لم نعد قادرين علــــى إطعامها“، متحدثا 
عــــن رحلته مــــع العائلــــة للهرب مــــن منطقة 
غورمــــاش حيــــث كانوا يعيشــــون فــــي ولاية 

بادغيس عند الحدود مع تركمانستان.
وهذه المنطقة هــــي أكثر المناطق تضررا 
جراء الجفاف الذي تسبب به الانحسار الكبير 
في الثلوج والأمطار خلال الشتاء الماضي، ما 
كانت له تبعات سلبية على 2.2 مليون شخص 

في سائر أنحاء البلاد.
وشــــهدت أفغانســــتان التــــي يبلــــغ عــــدد 
ســــكانها نحو 20 مليون نسمة يعتمدون على 
الزراعة انخفاضا بنسبة 45 بالمئة في الناتج 
الزراعي هذا العام مع اشــــتداد حدة الجفاف 

وفقا لما قاله مسؤولون بوزارة الزراعة.
ويقول رفيق اللــــه داودزاي إن حقوله بلغ 
بها الجفــــاف حدا تعذر معه نثــــر البذور بها 
هــــذا العام، وإنها المــــرة الأولى التي يضطر 
فيها إلى تفويت موســــم الزراعة منذ أكثر من 

40 عاما.

وتقع حقوله التي تبلغ مساحتها 60 فدانا 
على ضفاف نهر هلمند في أفغانستان غير أن 
البلاد تفتقر إلى البنية الأساســــية لاستغلال 

المياه في ري المساحات الكبيرة.
وقال داودزاي، الذي يزرع القمح والعدس 
في الإقليــــم الجنوبي، ”نســــتطيع رؤية مياه 
نهــــر هلمند. بل ويمكننا أن نذهب ونلمســــها 
لكن لا نستطيع جلبها إلى أراضينا الزراعية. 
شيء محبط لكل مزارع أن يرى كميات كبيرة 

من مياه نهر هلمند تتدفق إلى إيران“.
ويعيش الســــكان حياة مأســــوية في هذه 
المخيمــــات العشــــوائية التــــي تكاثــــرت في 
الأشهر الأخيرة بالمناطق الجافة التي تشهد 
يوميــــا تدفــــق نازحين تركوا كل مــــا يملكون 

وراءهم.
ويضطر سكان المخيم إلى مواجهة الغبار 
المحمــــول بالرياح التي تعصف باســــتمرار 

على الموقع. 

ولا وســـيلة ترفيـــه للأطفال ســـوى اللعب 
بالحجـــارة في أوقات الفراغ بعد التســـول أو 

جمع القمامة في المدينة.
أما الرجـــال الذين كانوا يعيلون عائلاتهم 
فقد باتـــوا عاطلين عـــن العمـــل فيما تجلس 
النســـوة القرفصاء لتحضير الخبـــز، الغذاء 

الوحيد للكثير من هؤلاء.
ويؤكد إســـحق زاي معتمرا عمامة بيضاء 
”لو اســـتطعت البقاء (فـــي بادغيس) لما أتيت 
إلى هنـــا، حتى لـــو ملكتمونـــي مدينة هرات 

برمتها“.
وهو اضطر قبل خمسة عشر عاما إلى ترك 
أراضيه بسبب موجة جفاف سابقة، غير أن 

هذه الموجة ”هي الأســـوأ فـــي حياتي“ 
على حد تعبيره.

وبفعـــل العـــدد المتزايد 
يواجـــه  المشـــردة،  للعائـــلات 
المسؤولون الأفغان والقائمون 
علـــى المنظمـــات الإنســـانية 
صعوبـــات في تلبيـــة حاجات 
والخدمات  والمـــأوى  المـــأكل 

الصحية لهؤلاء المعوزين.
الذي  الحـــاد  الجفـــاف  وأدى 

تعانـــي منـــه قطاعـــات كبيـــرة مـــن 
أفغانســـتان إلى وضع خطط لبناء سدود 

جديدة لمساعدة المزارعين من أمثال داودزاي. 
وزاد هذا الجفاف من حدة التوترات مع إيران 
بسبب إمدادات المياه في هلمند في نزاع بدأ 
قبل العشرات من السنين وغذى اتهامات بأن 

لطهران دورا في تمرد حركة طالبان.
ويقول مســـؤولون أفغان إن بلادهم، التي 
تعد مقـــدرات تخزين المياه فيهـــا الأدنى في 
العالـــم، تحتاج إلى ســـدود إضافيـــة لتغذية 
قطاع الزراعة الذي يمثل عماد الاقتصاد البالغ 
حجمه 20 مليار دولار والذي تأثر ســـلبا بشدة 

الجفاف.
ومع اقتراب الشـــتاء، دعا منسق الشؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان توبي 
لانـــزر إلى تمويـــل دولي طارئ. وقـــال أخيرا 

للصحافييـــن فـــي نيويورك إن ”أكثـــر من 5.5 
ملايين شـــخص يحتاجون للمساعدة“ بسبب 
الجفاف والمعارك، مضيفا ”إذا لم نتعمد بذل 
جهود إضافية لتلبيـــة الحاجيات على المدى 
القصير، فإن المكاســـب التـــي حققناها على 
الصعيد التنموي خلال الســـنوات الأخيرة قد 

تتبدد“.
ويحتـــاج نحـــو 1.4 مليـــون شـــخص إلى 
مســـاعدة غذائيـــة طارئة، غالبيتهـــم في غرب 
البـــلاد، فيما نصفهم فقط تلقوا المعونة حتى 
اليوم بحسب تقرير أصدره أخيرا مكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وبحســـب المكتـــب، يفتقـــر أكثر من 
70 بالمئـــة من العائلات المشـــردة في 
الغـــرب الأفغاني للغـــذاء و33 ألفا 
و200 طفل دون سن الخامسة 
ممـــن يعانون ســـوء التغذية 
”رعاية  إلى  يحتاجون  الحاد 

صحية حيوية“. 
زمان  خـــان  ناو  ويقـــول 
زاي المتحـــدر أيضـــا مـــن 
بأطفاله  محاطـــا  غورمـــاش 
الستة، ”كنا سعداء للغاية في 
مزرعتنا رغم الحرب المستمرة منذ 
ســـنين طوال. لكن بســـبب هذا الجفاف، 

أطفالنا يتضورون جوعا“.
وبعدما شـــهد على نفـــوق رؤوس الماعز 
التـــي يملكها مـــن دون أن يســـتطيع إنقاذها، 
يروي عبدالرزاق (30 عاما) المتحدر من ولاية 
مرغاب أنه باع ما تبقى من مواشـــيه بســـعر 
لا يتعـــدى 10 بالمئـــة مـــن قيمتهـــا الأصليـــة 
قبـــل أن يلـــوذ بالفرار مع زوجتـــه وأطفالهما 

الثلاثة.
ويخشى الثمانيني مراد خان إسحق زاي 
في ظل تدهور وضعـــه الصحي أن يموت قبل 

العودة مرة أخيرة إلى دياره.
وهو يقول ”حياتي شـــبه منتهية في هذه 
الدنيا.. ولا أملـــك حتى 10 أفغاني (حوالي 15 

سنتا من الدولار) للذهاب إلى الطبيب“.

شرّدت الحرب في اليمن الآلاف، عدد منهم اختاروا العاصمة صنعاء لعلهم يجدون عملا 
ــــــف أحدا من الطبقات  أو مســــــاعدات تقيهم شــــــر الفقر الذي أصبح بمثابة الوباء لا يخلّ
المتوسطة والضعيفة، لكن آمالهم تصطدم بواقع مرير، فوجدوا أنفسهم في الشوارع بلا 

بيت ولا طعام، تنهشهم الأمراض والجوع.

الجفاف يطرد المزارعين الأفغان من أراضيهم

من لم تشردهم الحرب شردهم شح الماء

جزء كبير من أفغانستان هذا العام.
واجتــــازت عائــــلات كثيــــرة المئــــات من
الكيلومترات وجابت أراضي ولايات يتواجه
فيهــــا متمردو طالبان مــــع القوات الحكومية،

ليحطوا رحالهم في هرات في غرب البلاد.
وأقام هؤلاء مخيّما عشوائيا بين الصخور

ي يي

في ضواحي عاصمة هذه الولاية.
أن  زاي،  إســــحق  ويــــروي 
الحقول“  علــــى الجفــــاف ”قضى
”مواشــــينا نفقت وتركنا  كما أن

حميرنا في الصحراء

ســــكانها نحو 20 مليون نسمة يعتمدون على
الزراعة انخفاضا بنسبة 45 بالمئة في الناتج
الزراعي هذا العام مع اشــــتداد حدة الجفاف

وفقا لما قاله مسؤولون بوزارة الزراعة.
ويقول رفيق اللــــه داودزاي إن حقوله بلغ
بها الجفــــاف حدا تعذر معه نثــــر البذور بها
هــــذا العام، وإنها المــــرة الأولى التي يضطر
فيها إلى تفويت موســــم الزراعة منذ أكثر من

40 عاما.

ويعيش الســــكان حياة مأســــوية في هذه
المخيمــــات العشــــوائية التــــي تكاثــــرت في
الأشهر الأخيرة بالمناطق الجافة التي تشهد
يوميــــا تدفــــق نازحين تركوا كل مــــا يملكون

وراءهم.
ويضطر سكان المخيم إلى مواجهة الغبار
المحمــــول بالرياح التي تعصف باســــتمرار

على الموقع. 

دين 
ّ

العراء كساء المشر

في صنعاء صيفا وشتاء
[ تاجر مفلس يسكن في أعالي شجرة  

[ الأطفال والأرامل يدفعون ثمن ما لم يقترفوه

لا أحد يطلب إيجار الشجرة

كوخ هش يقي من الشمس ولا يقي من المطر إلى متى نعيش على الإحسان

بالمئة من العائلات 

المشردة في الغرب 

الأفغاني يفتقرون 

للغذاء
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} ينتاب النساء شعور داخلي بالذنب أكثر 
من الرجال بثلاثة أضعاف، مهما كان الدافع 

إلى ذلك صغيرا أو كبيرا، وهذا الشعور 
يدفعهن إلى جلد أنفسهن ومحاسبتها 

حسابا عسيرا، حتى وإن كان ذلك دون سبب 
يستدعي الإحساس بالذنب، وإن عجزن عن 

كبح جماح تلك المشاعر السلبية، فإنها 
يمكن أن تؤثر على مجرى حياتهن المهنية 

والأسرية والاجتماعية وتقودهن إلى 
وضعيات نفسية خطيرة.

على سبيل المثال، إذا ما انشغلت المرأة 
في العمل ولم تتمكن من الطبخ لأفراد 
أسرتها أو الجلوس معهم لفترة كافية 

أو المذاكرة لأبنائها، ينتابها شعور كبير 
بالذنب، وإذا ما قورنت مع زوجها فإنه قد لا 
يشغله البتة أمر الطبخ، وقد يكون التأخير 
في العمل من الأمور المعتادة بالنسبة إليه، 

وكذلك قد لا يهتم لمسؤولية تربية الأبناء 
والإشراف على دراستهم التي توكل في 

الغالب لزوجته. البعض من النساء يعشن 
تجربة الإحساس بالذنب بسبب الشعور 

بالتقصير تجاه الأسرة، ومعها يشعرن أن 
على عاتقهن مسؤولية العمل أكثر من أجل 

تحسين دخل العائلة، ما يجعلهن في معظم 
الأحيان عاجزات عن السيطرة على جميع 

الأمور، فتغمرهن الضغوط والتوترات، 
وهذه الاضطرابات يتعدى أثرها أحيانا 

مجرد الشعور بالتقصير إلى ما هو أخطر 
من ذلك.

وبحسب ما قالت الكاتبة أوليفيا ريمز، 
فإن هذه الفجوة في الإحساس بالذنب، 

قد تكون ناتجة عن الاختلافات في كيمياء 
الدماغ والتقلبات الهرمونية بين الجنسين، 
ولكنها قد تعود أيضا إلى الطرق المختلفة 

التي يتعامل بها الرجال والنساء مع ضغوط 
الحياة اليومية.

وقد أرجع علماء الأعصاب ضعف 
قدرة المرأة على تحمل ظروف الضغط 

والإجهاد إلى أسباب تتعلق بطبيعة تركيبها 
الجسماني، لكن من الواضح أن شعور 

المرأة بالذنب ليس مجرد اضطراب نفسي 
وقتي، بل هو عميق الجذور ومرده الضغوط 
الكثيرة التي تمتد إلى مراحل مبكرة من عمر 

المرأة، وفق ما أكد مؤسس علم التحليل 
النفسي النمساوي سيغموند فرويد بقوله 
”الشخصيات القلقة تتشكل منذ الطفولة“.

وتعد البيئة الأسرية والاجتماعية من 
المُؤثّرات التي تترك أثرها الواضح على 

الفرد، سواء من خلال التصرفات أو الأفكار 
المختلفة، ومن بينها الإحساس بالذنب الذي 
يقوى خلال مرحلة الطفولة، ودافعه التفريق 

بين الخطأ والصواب، ويكون ناتجا عما 
يغرسه الآباء في أبنائهم من قيم ومبادئ 

أخلاقية واجتماعية، لكن المرأة حينما تربى 
بطريقة مختلفة عن الرجل، وتفرض عليها 
أدوار نمطية معينة منذ الصغر، فإن ذلك 

يضع على عاتقها مهاما معينة وتضحيات 
ليس من السهل عليها التنصل منها. حتى 

وإن احتلت مركزا مرموقا في العمل مثل 
الرجل، فسيبقى لديها شعور داخلي بالقلق 
يدفعها إلى الإحساس بالتقصير سواء في 
حق الآباء المسنين أو الأبناء والشريك إذا 

كانت متزوجة، وكل هذا يجعلها متوترة 
وتفكر باستمرار في البحث عن سبيل 

للتوفيق بين المهام العائلية والمسؤولية 
المهنية، ما يحرمها من التوقف لحظة 

للاستمتاع بما حققته من نجاح في حياتها، 
بل تنشغل بالتفكير في ما هو أكبر من 

طاقتها، حتى لكأنها تحاول أن تتقمص 
شخصية هيرقل العظيم في معركتها اليومية 

مع أدوارها المتعددة.

ويبدو أن شعور النساء بالذنب يصل 
إلى أعلى مستوياته في البلدان العربية 

والفقيرة، حيث تجد المرأة نفسها عاجزة 
عن التنصل من دور ربة المنزل وأيضا 

مطالبة بالعمل لمساعدة الزوج على توفير 
لقمة العيش، لكن الأسوأ من هذا كله الطريقة 

التي يتجاوب بها المجتمع مع كل ما تقوم 
به من مهام، فرغم ما تبذله من مجهودات 
جبارة في سبيل رعاية الأسرة في البيت 

والعمل خارجا، فإنها تتهم في الغالب 
بالتقصير ولا تنال سوى تقييمات تنطوي 
على الكثير من التمييز والإجحاف بحقها. 

وهذا يزيد من الشعور بالذنب وعدم القدرة 
على السيطرة على الأفكار السلبية، فتكثر 
بداخلها الوساوس والمخاوف ويتملكها 

الشعور بالإحباط، ويصل بها الأمر في 
بعض الأحيان إلى حالة مرضية مزمنة تقود 

إلى الموت البطيء.
لذا، يجب على كل امرأة أن تتعلم كيف 

تُسكت ذلك القرصان داخل رأسها إذا بدأ في 
تغذية الأفكار السلبية واتهمها بالتقصير، 
ويكمن مفتاح الحل في تحرير عقلها مما 

ترسخ فيه من رواسب وتوقعات غير واقعية، 
فمهما فعلت لن تكون امرأة خارقة لتحقق 

المستحيلات.

قرصان داخل كل امرأة
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ص

} واشنطن – كونك إنسانا يعني أنك معرض 
للرفـــض! لا يـــرد أصدقاؤنـــا علـــى رســـائلنا 
ويختفـــي مـــن نواعدهم فجـــأة ويتـــم أيضا 
رفـــض طلبـــات التقدم لوظيفـــة. ويقول ديفيد 
إس شيســـتر أســـتاذ مســـاعد في علم النفس 
الاجتماعـــي بجامعة فرجينيـــا كومنولث، إن 
مثـــل هذا الرفض مدمر للغايـــة لدرجة أنه إذا 
تكرر حدوثـــه يتم ربطه بنتائـــج صحية أكثر 

سوءا من تدخين السجائر أو البدانة.
ويضيف شيســـتر الحاصل على دكتوراة 
فـــي علـــم النفـــس الاجتماعـــي علـــى موقـــع 
أن اقتـــران الرفـــض  ”ســـيكولوجي تـــوداي“ 
بالصحـــة الهزيلـــة هو أمـــر محتمل بســـبب 
حقيقة أن الرفض، وهو جرح اجتماعي، يقوم 

بتنشيط نفس مســـارات الألم في مخ الإنسان 
كما في الإصابات البدنية.

ويســـتطرد أســـتاذ علم النفس المجتمعي 
قائلا ”بســـبب هذه التكلفـــة العميقة للرفض، 
فإن التدخل الذي يساعد الأشخاص على إدارة 
الألم الاجتماعي بشـــكل أفضل يعـــد مطلويا. 
ولحســـن الحظ تلوح بشـــرى فـــي الأفق، في 
شكل اليقظة الذهنية وهي عملية نفسية تتسم 
بالانتبـــاه والوعي للتجربة الحالية للإنســـان 
والتي تشـــمل أيضا نهجا لا يشمل الحكم على 

هذه المشاعر“.
ويضيـــف شيســـتر ”الأشـــخاص الذيـــن 
يميلون لأن يكونـــوا يقظين ذهنيا في حياتهم 
اليوميـــة، تكون اســـتجاباتهم أفضل للرفض. 

فمثلا، قيام البعض بممارســـة اليقظة الذهنية 
قلل اســـتجاباتهم العدائيـــة لموقف ما للرفض 
الاجتماعـــي. إلا أنه لا يزال مـــن غير المعروف 
كيف تســـتطيع اليقظة أن تؤثـــر إيجابيا على 
الاســـتجابة للرفض“. وتظهر دراسات الرنين 
المغناطيسي الوظيفي أن نفس مناطق الدماغ 

يتـــم تفعيلها في حالـــة الرفض كمـــا لو أنها 
واجهت الألم الجســـدي. وذلك هو السبب في 
كـــون الرفض مؤلما إلى هذا الحد (من الناحية 
العصبيـــة). ولأن أدمغتنا تســـتجيب بشـــكل 
مشابه في حالة الرفض وحالة الألم الجسدي، 
يمكـــن للتايلينـــول (المســـكن لـــلآلام) أن يقلل 
الألم الشـــعوري المثار في حالـــة الرفض. ففي 
دراســـة تختبر نظرية أن الرفض يحاكي الألم 
الجســـدي، أعطى الباحثون بعضَ المشـــاركين 
أسيتامينوفين (تايلينول) قبل أن يطلب منهم 

تذكر تجربة مؤلمة للرفض.
فكان أن الأشخاص الذين أخذوا التايلينول 
أجابوا بألم شعوري أقل بكثير من الأشخاص 

الذين أخذوا حبوبا من السكر بالمقابل.

أوصى منتدى الغســـل الألماني الوالدين بالاحتفاظ بالمنظفات ومساحيق الغسل بعيدا عن متناول الأطفال، وحذر من تفريغ 

سوائل التنظيف في أوعية أخرى، كي لا يختلط الأمر على الطفل ويتناولها. أسرة

اكتشـــف علمـــاء الوراثـــة وعلماء  } لنــدن – 
البيولوجيـــا الأميركيون طفـــرة جينية ترتبط 
باحتمـــال تزايـــد إصابـــة الرجـــال بالعجـــز 

الجنسي في سنوات العمر المتقدمة.
وقـــال العالـــم إريـــك يورجينســـون، فـــي 
الدراســـة التي نشـــرت في مجلة ”بناس“، إن 
”اكتشـــاف جين (ســـيم 1) وطفراتـــه وارتباطه 
بالعجز الجنســـي لدى الرجـــال، أمر في غاية 
الأهميـــة بالنســـبة إلينا لأننا نســـتطيع الآن 
التأكيد على أن هذا المـــرض له طبيعة وراثية 

جزئيا“.
وأشـــار الباحـــث الأميركي أيضـــا إلى أن 
هذا الاكتشاف يسمح لنا بالبحث عن ”جينات 
عجـــز“ أخرى، وتحضير أدويـــة تتفاعل معها 

وتعالج العجز الجنسي الوراثي.
ويعانـــي رجل من بـــين اثنين فـــي العالم، 
بين ســـن 40 و70، من اضطرابات جنسية. وكل 
الأبحاث العلمية في هذا المجال أدت حتى الآن 
إلى ابتكار الفياغرا، القادرة على التغلب على 

بعض أعراض اضطرابات ”الذكورة“.

وهذه هـــي المرة الأولى التـــي يتمكن فيها 
العلمـــاء مـــن اكتشـــاف الأســـباب الوراثيـــة 
المرتبطة بالعجز الجنسي، ويعد هذا بحد ذاته 
إنجـــازا كبيرا عن طريق إيجاد عقاقير وأدوية 

لهذا المرض في المستقبل.
وعـــلاوة علـــى الطابـــع الوراثـــي للعجز 
الجنســـي هنـــاك عوامـــل أخـــرى تزيـــد مـــن 
احتمـــالات الإصابة بـــه. فقد أظهـــرت أبحاث 
سابقة أن اضطرابات النوم قد تسبب تداعيات 
خطيرة على الرجال، حيث يرتبط ســـوء النوم 

بمستويات أقل من هرمون التستوستيرون.
النتائـــج التـــي توصـــل إليها  وبحســـب 
الباحثون من خلال دراســـة بيانات ما يقارب 

2300 رجـــل مـــن جامعـــة ميامـــي، فإنـــه بعد 
زيـــادة الـــوزن، كان النـــوم أهـــم عامـــل مؤثر 
على مســـتويات الهرمون الذي يعد أساســـيا 
والطاقـــة  الجنســـية  والوظيفـــة  للخصوبـــة 

والصحة العقلية.
ويقـــول الباحثـــون إن النتائـــج التـــي تم 
عرضهـــا خـــلال مؤتمـــر الجمعيـــة الأميركية 
للطب التناســـلي في دنفر، تشير إلى أن تغيير 
نمـــط الحيـــاة البســـيط يمكن أن يســـاعد في 
رفع مســـتويات هرمون التستوســـتيرون لدى 
الرجال الذين لديهم اضطرابات في الخصوبة، 

لكنهم يخشون العلاج الهرموني.
وأوضح المعد الرئيســـي للبحـــث، بريمال 
باتيل، ”إن الأشخاص الذين يأتون عادة بدرجة 
منخفضة من هرمون التستوستيرون يخافون 
فـــي الغالب من العلاج الهرمونـــي، لذلك أردنا 
النظر في أي طريقة يمكن من خلالها تحســـين 

مستويات التستوستيرون بشكل طبيعي“.
البريطانيـــة ’ديلي ميل‘  ونقلت الصحيفة 
نتائج بعض الدراســـات الصغيرة في السابق 
والتـــي توصلـــت إلـــى أن النـــوم يؤثـــر على 
مســـتويات هـــذا الهرمون، لذلك ســـعى باتيل 
وفريقه إلى التأكد من مدى صحة هذه النتائج 
بالنظـــر إلـــى بيانات 2296 رجلا فوق ســـن 16 
عامـــا، من مجموعـــة بيانات مركـــز ”نهانس“ 

الذي كان يتابع الآلاف من الأميركيين لعقود.
وبلغ متوســـط   أعمـــار الرجال المشـــاركين 
في مجموعـــة البيانات 46 عاما، حيث تتراوح 
أنماط النوم لديهم من ساعتين في كل ليلة إلى 

12 ساعة.
وبعـــد التحليـــل، وجـــد الباحثـــون عددا 
مـــن العوامل التـــي يمكن أن تســـاعد في رفع 
مستويات هرمون التستوستيرون أو خفضها.

وكان النـــوم أكثر تأثيرا على مســـتويات 
الهرمـــون، حيث أن أولئك الذيـــن ينامون أقل 
من الســـاعات الســـبع الموصى بها كانوا أكثر 
عرضة لانخفاض مســـتويات التستوستيرون 
لديهـــم، إذ أن كل ســـاعة تقـــل مـــن ســـاعات 
النـــوم الموصـــى بهـــا تـــؤدي إلـــى انخفاض 
بمعـــدل 5.85 نانوغرام/ديســـيلتر من هرمون 

التستوستيرون.

وفي المقابل كان التقدم في العمر يســـجل 
انخفاضا في مســـتوى الهرمـــون بمعدل 0.49 

نانوغرام/ديسيلتر.
وفي الوقت نفســـه، أدت كل وحدة مضافة 
من مؤشر كتلة الجسم إلى انخفاض مستويات 

الهرمون بـ6.18 نانوغرام/ديسيلتر.
وكان مستوى هرمون التستوستيرون في 
الدم لدى الرجال الذين شـــاركوا في الدراســـة 
303.33 نانوغرام/ديسيلتر، قبل اختبار تأثير 
هذه العوامل الســـابق ذكرها على مســـتويات 
هذا الهرمون. ويشـــدد الأطبـــاء والعلماء على 
أهمية النشـــاط والتغذيـــة الصحية ودورهما 

البالـــغ فـــي تأخيـــر الاضطرابات الجنســـية 
المرتبطة بالتقدم في السن. 

وأعلـــن علماء من مدينـــة ميونخ، عن نوع 
النظام الغذائي الذي يطيل الحياة الجنســـية 

للرجال.
وقالـــت الباحثة كريســـتينا هريســـو، من 
جامعة أثينا في اليونان ”على عكس المتعارف 
عليه، فـــإن الفياغرا لا تحســـن عمل الأعضاء 
التناســـلية علـــى المدى الطويل، لأنها تحشـــد 
’الاحتياطيـــات‘ الموجـــودة فـــي الجســـم فقط، 
وتســـتهلكها بشكل مكثف. أما النظام الغذائي 
المتوســـطي فإنه يجنـــب متبعـــه اضطرابات 

عـــدم الانتصاب، دون اســـتخدام أي عقاقير“. 
وأوردت الخبيـــرة مثالا حيـــا يؤكد إيجابيات 
حمية البحر المتوســـط، ألا وهو سكان جزيرة 
إيكاريا، الذين يعيشـــون عمرا أطول بكثير من 
أقرانهـــم في أماكن أخـــرى، ويتميزون بصحة 
جيدة طوال حياتهم وخاصـــة مع تقدمهم في 

العمر.
كما أظهـــرت نتائج العديد من الدراســـات 
والمقارنـــات، أن الإصابـــة بالعجز الجنســـي 
مرتبطة بكمية الفواكه والخضروات والأسماك 
والأطباق المتوســـطية، الغنية بزيت الزيتون، 

التي يتناولها الرجال.

لفترة طويلة، كان العلماء يعتقدون أن الإصابة بالعجز الجنســــــي تقتصر على الأســــــباب 
النفسية أو هي نتيجة لنمط حياة غير صحية وغير نشطة، لكنّ بحثا جديدا بينّ أن للمرض 

طابعا وراثيا ويمكن أن ينتقل من جيل إلى آخر عبر طفرة جينية.

[ قلة النوم تؤثر سلبا على خصوبة الرجل  [ نظام الغذاء المتوسطي يطيل الحياة الجنسية

جين وراثي وراء الإصابة بالعجز الجنسي في سنوات العمر المتقدمة

اكتشاف الطابع الوراثي للمرض يسهل إيجاد الأدوية المناسبة
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اليقظة الذهنية تقلل وقع الرفض الاجتماعي

الفياغـــرا لا تحســـن عمـــل الأعضاء 

التناســـلية علـــى المـــدى الطويل، 

{الاحتياطيـــات}  تحشـــد  وإنمـــا 

الموجودة في الجسم فقط

 ◄

يكونـــوا  أن  إلـــى  يميلـــون  الذيـــن 

يقظين ذهنيا في حياتهم اليومية، 

تقل استجاباتهم العدائية لمواقف 

الرفض الاجتماعي

 ◄

جمال

يعـــد الحرير  } دارمشــتات (ألمانيــا) – 
الســـائل بمثابة ينبوع الجمال للبشـــرة؛ 
حيـــث أنه يمنح البشـــرة ملمســـا ناعما 

كالحرير ومظهرا متجانسا ومشرقا.
وأوضحت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
الألمانيـــة أن الحريـــر الســـائل هو مادة 
غنية بالبروتين تشبه الكولاجين إلى حد 
كبير، ومن المعـــروف أن الكولاجين هو 
المســـؤول عن مرونة البشرة ومظهرها 

المشدود.
ويعمل الحرير الســـائل على ترطيب 
البشـــرة ويمنحها مظهـــرا نضرا ونقيا 
يشع شبابا وحيوية، فضلا عن تبطينها 
وتقوية بنيتها، ما يســـاعد على اختفاء 
التجاعيـــد والأخاديـــد، لا ســـيما بعـــد 
تراجع نســـبة الكولاجين الذي يبدأ في 
الانخفاض مـــن منتصف العشـــرينات، 
مما يزيد من ظهور علامات الشيخوخة 
المبكـــرة مـــع التقدم فـــي العمـــر. كما 
أن إنتـــاج الكولاجين يتأثـــر بالعوامل 
البيئيـــة كالتعـــرض لأشـــعة الشـــمس 

لفترات طويلة. 
ولا يمكـــن اســـتبداله فـــي الجلد من 
خـــلال الكريمـــات المدعمـــة بالكولاجين 
بشـــكل كامل وإنما يتأثر بشـــكل طفيف، 
ولكـــن التأثير الواضح يأتي من مكملات 
الكولاجيـــن ســـواء كانت كبســـولات أو 
بـــودرة أو مشـــروبا أو حقنـــا مباشـــرا 
تميـــزت  عديـــدة  ولســـنوات  بالبشـــرة. 
النســـاء اليابانيات ببشرة جميلة خالية 
من الآثار المصاحبـــة لتقدم العمر وذلك 

من خلال هذه المكملات.

الحرير السائل ينبوع 

الجمال للبشرة 



{هدفي في شباك الترسانة مجرد بداية، وأتمنى أن أتواجد ضمن الحسابات الفنية خلال الفترة 

المقبلة؛ من أجل تعويض الفترة الماضية التي ابتعدت فيها عن المشاركة}.

أحمد الشيخ 
لاعب فريق الأهلي المصري

{يمكـــن للمـــدرب أن يتغير، لكـــن اللاعبيـــن ومعاونيه لم يتغيـــروا، لذا لن تكـــون المباراة ضد 

المنتخب الليبي سهلة لأن المدرب رحل}.

غرنوت روهر 
غرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا لكرة القدم   رياضة
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} الريــاض- يخـــوض المنتخـــب الســـعودي 
اختبارا جديـــا ضد نظيره البرازيلي الجمعة 
في الرياض في إطار منافسات بطولة ”سوبر 
الرباعية التي تختتم منافساتها  كلاســـيكو“ 
الثلاثاء المقبل وتضم أيضا كل من منتخبات 

الأرجنتين والعراق. 
ويبحث الأخضر الذي يســـتعد لنهائيات 
كأس آسيا التي ستقام في الإمارات في يناير 
المقبل عن الظهور بصورة مشرفة في مواجهة 
البرازيل التي فـــازت في جميع مبارياتها مع 

منافستها في تاريخ لقاءات الفريقين. 
ويأمل مدرب السعودية الأرجنتيني خوان 
بيتزي في الاستفادة من هذه الدورة الرباعية 
التـــي تعد بمثابة الاســـتعداد الجيد للبطولة 

القارية المقررة مطلع العام المقبل.
 وقـــال بيتـــزي، المديـــر الفنـــي للمنتخب 
السعودي، إن مشـــاركة المنتخبين البرازيلي 
والأرجنتيني في بطولة ”ســـوبر كلاســـيكو“ 
الوديـــة الدوليـــة، ســـتمنحها عوائـــد فنيـــة 

كبيرة. 
وأوضـــح خـــوان أنطونيـــو بيتـــزي، أن 
مشـــاركة قطبـــي الكـــرة العالميـــة (البرازيل 
والأرجنتين) فـــي البطولة ســـتمنحها عائدا 
فنيا كبيرا وستخدم المنتخب السعودي كثيرا 
في إطـــار اســـتعداداته للمشـــاركة في كأس 

آسيا. 
وشـــدد المـــدرب الأرجنتيني علـــى أهمية 
الدعم الكبير الذي يحظى به كافة المنتســـبين 
للرياضـــة من قبـــل تركي آل الشـــيخ، رئيس 

الهيئة العامة للرياضة السعودية.
وقال في هذا الصدد ”دعم تركي آل الشيخ 
للمنتخـــب ولبطولـــة الدوري ســـاهم بشـــكل 
كبير للغايـــة في رفع مســـتوى التنافس بين 

اللاعبين“. 
وكان نجوم المنتخب البرازيلي قد توافدوا 
إلى الرياض أمس، وفي مقدمتهم نيمار، نجم 
فريق باريس سان جرمان استعدادا للمشاركة 

في البطولة الودية.
ويعود اللاعب المخضرم حسين عبدالغني 
(41 عامـــا) للظهور أمام المنتخـــب البرازيلي 
مـــن جديد بعد 19 عاما، حيـــث يعتبر اللاعب 
الوحيد فـــي قائمـــة الأخضر الحاليـــة الذي 
سبق له المشاركة أمام البرازيل في مناسبتين 

سابقتين، الأولى عام 1997 في بطولة القارات 
التي استضافتها الرياض فيما كانت الثانية 
عـــام 1999 في نفس البطولـــة التي أقيمت في 

المكسيك.

وأكد عبدالغني أن خدمة المنتخب ”شرف 
لأي لاعب“، متمنيـــا التوفيق برفقة المجموعة 

الحالية، وتقديم الإضافة مع المدرب بيتزي. 
وقال عبدالغني ”أبلغتني إدارة أُحد بخبر 
انضمامي للمنتخب بعد مباراتنا الأخيرة في 
الدوري أمام الباطن وكنت سعيد للغاية كون 

الانضمام للمنتخب حلم الجميع“. 
وتابـــع ”ألمـــس رغبـــة كبيرة، فـــي عودة 
الصورة المميزة للمنتخب الســـعودي والأمر 
بدأ من كأس العالم التي كانت تجربة ناجحة 
باســـتثناء مبـــاراة الافتتـــاح، وهناك ســـعي 
لاستعادة بريق الأخضر في كأس آسيا، وهو 

ما نعمل عليه حاليا“.
وحـــول مواجهـــة المنتخبـــين البرازيلـــي 
والعراقي في البطولة، قال ”مواجهة البرازيل 
لها فائدة كبيـــرة جدا، فهي احتكاك بمنتخب 
ونجوم عالميين وكذلـــك مواجهة العراق فهو 
منتخب عنيد، ويمثل بروفة للمنتخبات التي 
ســـنواجهها فـــي كأس آســـيا، ولذلـــك أراها 
تجربة مفيدة وأتمنى أن نحقق أكبر استفادة 

ممكنة من المباراتين“.
وأضاف“منتخبنا حصد كأس آسيا لآخر 
مـــرة، عام 1996 في الإمـــارات، ونأمل أن نكرر 
الإنجـــاز، عندما نعـــود لأرض الإمـــارات في 

يناير المقبل“. 
أمـــا منتخب البرازيل الـــذي حضر بكامل 
نجومـــه بقيادة مهاجم باريس ســـان جرمان 
نيمار، فيســـعى إلى تأكيـــد أفضليته المطلقة 
أمـــام الأخضـــر وتحقيـــق فـــوز جديـــد قبل 
مواجهة غريمـــه التقليدي الأرجنتين في جدة 

مساء الثلاثاء المقبل.

يســـتعد  الـــذي  الأخضـــر  يبحـــث 

لنهائيات كأس آســـيا التي ستقام 

فـــي الإمارات في ينايـــر المقبل، عن 

الظهور بصورة مشرفة

 ◄

} القاهــرة - أكد كـــريم نيدفيد، لاعب الفريق 
الأول لكرة القـــدم بالنادي الأهلي المصري، أن 
فريقـــه لن يتنـــازل عن التتويـــج بلقب بطولة 

دوري أبطال أفريقيا. 
ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري 
فـــي إياب الدور قبل النهائـــي بالبطولة، علما 
بان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب 0-2. 
يذكـــر أن الأهلي حدد يـــوم 21 أكتوبر الجاري 

موعدا للسفر إلى الجزائر.
وقـــال اللاعب فـــي تصريحـــات صحافية 

”بطولـــة أفريقيـــا هـــدف رئيســـي ومهم 
بالنســـبة إلينا، ولـــن نتنازل عـــن الفوز 

بهـــا، خاصـــة أنه حلـــم كل اللاعبين 
والجهـــاز الفني وجماهير الأهلي 

التي تبقى خيـــر داعم لنا دائما 
وأضاف  المواقـــف“.  جميع  في 
نيدفيـــد ”حققنا نتيجـــة طيبة 
في مباراة الذهـــاب أمام وفاق 

ونتطلـــع  بالقاهـــرة،  ســـطيف 
لحســـم بطاقة التأهل إلى المباراة 

النهائية. نعلم أن فريق وفاق سطيف 
لديه طموحات للوصول أيضا إلى المباراة 

النهائية، ولكن تبقى طموحاتنا أكبر من أجل 
السعي لاستعادة لقب بطل أفريقيا“.

وعبـــر اللاعب عـــن ســـعادته بالتأهل إلى 
دور الـ16 بمســـابقة كأس مصـــر عقب تخطي 
عقبة الترســـانة الأربعاء 3-2، في اللقاء الذي 
جمع الفريقين على ملعب الســـلام. وقال ”كنا 
في حاجة لتحقيق الفوز لعدة اعتبارات يأتي 
في مقدمتها؛ رغبتنا في مواصلة المشـــوار في 
كأس مصـــر الذي نتطلع لاســـتعادة لقبه هذا 

الموســـم، خاصة أن هـــذه البطولة تأتي ضمن 
قائمـــة أهدافنا التي نســـعى للوصـــول إليها 
بجانب الـــدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا 
والبطولـــة العربية“. وأوضـــح أن الفوز على 
الترســـانة كان مهمًـــا للغاية مـــن أجل تجاوز 
مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري 
التي أغلقنا صفحتها تماما، كما أن هذا الفوز 
يبقـــى بمثابة دفعـــة معنوية قبل الســـفر إلى 

الجزائر لمواجهة وفاق سطيف.
وأشـــار نيدفيد إلـــى أنه ســـعيد بالعودة 
للمشـــاركة مـــن جديـــد، مؤكدا أنـــه كان 
حريصا على التدريب بجدية طوال الفترة 
الماضيـــة؛ مـــن أجل الظهور بشـــكل 
جيد فور الدفع بـــه في المباريات، 
مشددا على كامل احترامه لرؤية 
الجهاز الفني بقيادة الفرنســـي 
كارتيرون، وأنـــه يبذل قصارى 
جهده في التدريبـــات اليومية؛ 

للتواجد في الحسابات الفنية.
من جانبه أكد محمد يوســـف، 
المـــدرب العام والقائـــم بأعمال مدير 
الكـــرة بالنـــادي الأهلي المصـــري أنه تقرر 
خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري 
الحاليـــة؛ اســـتعدادا لمواجهة وفاق ســـطيف 
الجزائري. وأضاف يوسف أن هناك اتصالات 
مع العديد من الأندية المصرية لاختيار أحدها 
لخوض تلك المباراة الودية. وأوضح أن الجهاز 
الفني يستهدف تجهيز اللاعبين العائدين من 
الإصابة، وأيضا منح الفرصة لبعض اللاعبين 
الذين لم يشـــاركوا بشـــكل أساسي في الفترة 

الماضية؛ من أجل إعلان جاهزية الجميع.

بن يحيى ضحية جديدة لإعصار الإقالات

استعداد جيد للبطولة القارية

السعودية تخوض اختبارا 

جديا أمام البرازيل مراد البرهومي

} تونــس - كانـــت بدايـــة الأســـبوع الحالي 
حبلى بالأخبـــار المرتبطة بإقالة المدربين، لقد 
طغت هذه الأخبار علـــى تحضيرات المنتخب 
التونســـي المتأهـــب لخوض مباراة رســـمية 

ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019. 
كل الاهتمام تركز على مصادفة من النادر 
أن تحدث في الدوري التونســـي، فثلاثة فرق 
تصنف من بـــين أندية المقدمة والمراهنة دوما 
على الألقاب شهدت تغيير مدربيها، والحديث 
التونســـي والنجم  هنـــا يتعلـــق بالترجـــي 
الســـاحلي والنـــادي الأفريقـــي، ومـــن قبلهم 
الشـــبيبة القيروانيـــة والاتحاد المنســـتيري 

ومستقبل قابس واتحاد تطاوين.
هو ميركاتو يشـــبه إلى حد كبير ميركاتو 
اللاعبين، لكـــن الفرق يكمن فـــي أن انتقالات 
المدربين غير مرتبطة بآجال محددة ومواعيد 
مضبوطة، ولعل ما حدث هذا الأســـبوع يؤكد 
هذا الأمر، حيث قررت إدارة النجم الســـاحلي 
التخلي عن المدرب شهاب الليلي مباشرة بعد 
الفـــوز الكبير الذي حققه الفريق على الاتحاد 

المنستيري بخماسية كاملة. 

ورغم الانتصـــار المقنع إلا أن إدارة النجم 
مضـــت قدما في القيام بإجراءات فســـخ عقد 
هذا المدرب والســـبب في ذلك يكمن في فشـــل 
الليلي فـــي قيادة الفريق إلى الأدوار المتقدمة 
من دوري الأبطال، وهو ما أكده رئيس النجم 
بقوله:  الســـاحلي في تصريحـــه لـ“العـــرب“ 
“ عنـــد التعاقد في بداية الموســـم مع شـــهاب 
الليلـــي وضعنا هدفا رئيســـيا وهو المراهنة 
علـــى لقب دوري أبطال أفريقيـــا، لكن الفريق 
فشـــل في مســـعاه، لذلك ســـاد اعتقـــاد لدى 
الجميع في النادي أن التجربة لم تعد مجدية، 

وقرار الإقالة سيكون الأفضل للجميع“.
وتأكدت بعد ذلك القطيعـــة وغادر الليلي 
بعد أشـــهر معـــدودة من توليه قيـــادة النجم 
الســـاحلي. وفي الطرف المقابـــل، كان النادي 

الأفريقي يعاني من مشاكل عدة على مستوى 
هزيمتـــين  الفريـــق  تلقـــى  حيـــث  النتائـــج، 
متتاليتـــين، أهمها الخســـارة برباعية كاملة 
على أرضه ضد الملعب التونسي. تلك الهزيمة 
”المذلة“ يبدو أنها أكدت للقائمين على الفريق 
أن المدرب البلجيكي جوزي ريغا لم يعد قادرا 
على المســـك بزمام الأمور، فهـــذا المدرب الذي 
تم التعاقد معه منذ حوالي ثلاثة أشـــهر فقط، 
فشل في تحســـين صورة الفريق ولم يستطع 
المحافظة على المكاسب التي حققها الأفريقي 

خلال نهاية الموسم الماضي.
ليحصل الإجماع علـــى ضرورة إقالة هذا 
الفني، وهو ما حصل هذا الأســـبوع بشـــكل 
رســـمي، في الأثناء برز اسم المدرب الفرنسي 
بيرتران مارشـــان لتولـــي المهمة خاصة وأنه 
حقق بعض النجاح في الموســـم الماضي قبل 

أن تقع إقالته بشكل مفاجئ. 
وبعد أن سارت المفاوضات مع هذا المدرب 
بشـــكل جدي خلال الساعات الأولى التي تلت 
إقالـــة البلجيكي ريغا، غيـــرت إدارة الأفريقي 
قرارها وهي تتجه نحو تكليف مدرب تونسي 
لتولي المهمة، وبما أن الليلي بات في حل من 
كل ارتباط، حصل الاتفاق معه بسرعة البرق، 
حيـــث تفيـــد كل المعطيـــات الراهنـــة أن هذا 
المدرب ســـيعود لتدريب الفريـــق الذي تمكن 
معه خلال الموســـم قبل الماضي من الحصول 
علـــى كأس تونـــس والوصـــول إلـــى المربع 
الذهبي لكأس الاتحاد الأفريقي. تبعا لذلك لم 
يعـــان الليلي من ”البطالة“، فرغم الانتكاســـة 
التي عرفها خلال تجربته القصيرة مع النجم 
إلا أن أســـهمه بقيت مرتفعة وظل مطلوبا في 

”السوق المحلية“.
الأمـــر ذاتـــه ينطبـــق على المدرب لســـعد 
الدريدي الذي سرعان ما وجد عرضا مناسبا، 
فبعـــد تجارب عديدة مع عدة فرق محلية على 
غرار الملعب التونســـي والنادي الصفاقســـي 
والنـــادي البنزرتي وكذلك الملعب القابســـي، 
حـــط هـــذا المـــدرب منـــذ أســـبوعين رحالـــه 
بالمنســـتير ليتولـــى الإشـــراف علـــى تدريب 
الاتحـــاد الذي أقـــال في فترة ســـابقة ممرنه 
الســـابق كمال القلصي بسبب سوء النتائج، 
وفي هذا الســـياق تحدث الدريدي لـ“العرب“ 
عـــن تجربته الجديدة قائـــلا ”قبلت دون تردد 
عرض الاتحاد المنســـتيري، لدي خبرة كبيرة 
بفرق الـــدوري الممتاز، وأنا ســـاع لمســـاعدة 
الفريـــق على الخروج من أزمـــة النتائج التي 

يمـــر بها حاليـــا، المهمة صعبـــة لكن الاتحاد 
قادر على النهوض مجددا وتحســـين وضعه 

هذا الموسم“.

قطيعة رغم النجاح

في الدوري التونســـي قد يحـــدث أحيانا 
حصـــول بعـــض القـــرارات المفاجئـــة وغير 
المتوقعة، ربما هذا المعطى ينطبق على المدرب 
خالـــد بن يحيى الذي غادر الترجي مباشـــرة 
بعـــد خســـارة الفريـــق مباراته ضـــد النادي 

الصفاقسي. 
والغرابـــة في هـــذا الرحيـــل تكمن في أن 
بـــن يحيى نجح بنســـبة كبيرة في مســـيرته 
مع الترجي، ففي الموســـم الماضي قاد الفريق 
للحصـــول علـــى لقب الـــدوري، وخـــلال هذا 
الموســـم توصل إلى قيـــادة الترجي للوصول 
إلـــى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، بل 
كان في مقدوره الوصول إلى المباراة النهائية 
والمراهنة بالتالي علـــى اللقب بما أن الفريق 
خاض مباراة ذهـــاب المربع الذهبي ضد غرة 
أوت الأنغولي وتعرض لخسارة بفارق هدف 
وحيـــد ما يجعل حظوظه وافرة للترشـــح في 
مبـــاراة العودة على ملعبـــه وأمام جماهيره. 
لكـــن بن يحيـــى الـــذي تعـــرض لضغوطات 
كبيـــرة مـــن قبـــل أحبـــاء النادي أصـــر على 
الرحيل، لقد أسّـــر لبعـــض المقربين منه قبيل 
مباراة صفاقس الأخيرة أنه لن يواصل مهما 
كانت الظـــروف، وهو ما حصـــل فعلا لتلجأ 
إدارة الترجي لتكليف المدرب المســـاعد معين 
الشـــعباني بتدريب الفريق وإعـــداده لمباراة 
العودة ضمن المســـابقة القاريـــة، والتي على 

ضوئها سيتحدد مستقبل هذا الفني.

قائمة في الانتظار

يعتقد بعض المحللين أن الموســـم الحالي 
قد يشـــهد تحطيـــم كل الأرقام القياســـية في 
مـــا يتعلق بتغييـــر المدربين، فأغلـــب الفنيين 
الموجوديـــن حاليـــا مهـــددون بالإقالـــة، وفي 
مقدمتهم عفوان الغربـــي مدرب نجم المتلوي 
والفرنســـي جيرارد بوشار مدرب نادي حمام 
الأنف. ولوحدها تظـــل النتائج الآنية تتحكم 
في مصير كل المدربين، ربما اليوم يبدو بعض 
المدربـــين الآخرين في مأمن وهـــو ما ينطبق 
على محمد المكشـــر مدرب الملعب التونســـي 
ومنتصـــر الوحيشـــي المديـــر الفنـــي للنادي 
البنزرتـــي، إلا أن التعثر مســـتقبلا قد يعني 
بشـــكل أو آخر حصول القطيعة واســـتمرار 
نشاط ”ميركاتو“ المدربين في دوري لا يعترف 
بالاستمرارية والاستقرار على مستوى العمل 

الفني.

ميركاتو المدربين يبدأ مبكرا

أربع جولات تكفي في الدوري التونســــــي الممتاز كي تحدث حملة إقالات كبيرة. لا شــــــيء 
جديدا في هذا الســــــياق، فالسيناريو المتكرر بدا مألوفا كل موسم كروي، غير أن الموسم 
الحالي قد يحطم كل الأرقام القياسية، إذ عرفت سبعة أندية من مجموع 14 فريقا ضمن 

الدوري التغيير على مستوى الجهاز الفني.

[ ثلاثة تغييرات في يوم واحد بالدوري التونسي

المحللـــون يعتقـــدون أن الموســـم 

الحالـــي قـــد يشـــهد تحطيـــم كل 

الأرقـــام القياســـية فـــي مـــا يتعلق 

بتغيير المدربين

 ◄

نيدفيد: لن نتنازل عن بطولة أفريقيا

◄ ثأر نوفاك ديوكوفيتش من ماركو 
سيكتشيانتو ليتأهل إلى دور الثمانية 

ببطولة شنغهاي للأساتذة للتنس بالفوز 
عليه 6-4 و6-0 الخميس. وكانت مسيرة 

ديوكوفيتش، الفائز بـ14 بطولة من بطولات 
الجائزة الكبرى (الغراند سلام) والذي فاز 
ببطولتي ويمبدلون وأميركا المفتوحة هذا 

العام، توقفت في بطولة فرنسا المفتوحة 
للتنس بالخسارة أمام سيكتشيانتو في دور 

الثمانية بالبطولة التي أقيمت في يونيو، 
إلا انه تمكن من الفوز بهذه المباراة ليثأر من 

هزيمته السابقة. وتأهل الألماني ألكسندر 
زفيريف، المصنف الخامس على العالم، إلى 

دور الثمانية بتغلبه على أليكس دي.

◄ اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، 
الحكم الدولي المساعد التونسي أنور 
هميلة، ليكون ضمن الطاقم التحكيمي 

الذي سيشارك في إدارة منافسات كأس 
العالم للأندية بالإمارات، من 11-21 ديسمبر 

المقبل. وكشف الفيفا عن أسماء 12 حكما 
و24 حكما مساعدا سيديرون مباريات 

البطولة. وسبق لأنور هميلة أن مثل 
التحكيم التونسي والعربي والأفريقي في 

عدد من البطولات الدولية، منها الدورة 
الأولمبية لمنتخبات أقل من 23 سنة بالمغرب 

في 2011، وكأس أمم أفريقيا في 2013، 
وكأس أفريقيا لأقل من 20 عاما، حيث أدار 

النهائي بين غانا ومصر.

متفرقات

21
أكتوبر الجاري هو 

موعد سفر الأهلي إلى 

الجزائر؛ استعدادا 

لمواجهة وفاق 

سطيف



{إنـــه الخيـــال الذي لا يوصف.. ميســـي عبقري واللاعـــب الأفضل الذي عرفته علـــى الإطلاق ولا رياضة

يسعني إلا شكره على الثقة في النفس التي أثارها في داخلي}.

آرثر ميلو
لاعب وسط برشلونة الإسباني الجديد

{أعتقـــد أن مانـــي هو أفضل لاعـــب أفريقي حاليا.. لقـــد كان رائعا خلال الموســـم الماضي، وقد 

استمر على نفس الحال في هذا الموسم أيضا، وإلى الآن}.

مايكل إيسيان
لاعب فريق تشيلسي الإنكليزي السابق
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} لنــدن - تولـــى جون تيـــري منصب المدرب 
المســـاعد لنادي أســـتون فيلا المنافس بدوري 
الدرجة الأولى الإنكليـــزي لكرة القدم. وتحول 
تيـــري إلى عالـــم التدريب بعد أيـــام قليلة من 

اعتزال كرة القدم. 
وأعلن أســـتون فيـــلا الأربعـــاء تعيين 
دين ســـميث مدربا جديدا للفريق مع تولي 

تيري منصـــب المدرب المســـاعد. وأقدم 
أستون فيلا على إقالة مدربه ستيف 

بروس قبل نحو أسبوع بعد فوز 
الفريق مرة واحدة فقط في آخر 
تســـع مباريـــات. وأعلـــن تيري 
قائد فريق تشيلســـي والمنتخب 
الإنكليزي السابق، مساء الأحد 

الماضي اعتزاله كرة القدم.
وترك تيـــري (37 عامـــا) فريق 

أستون فيلا في فترة الصيف الماضي 
بعد أن قضى موســـما فـــي الفريق المنافس 

بـــدوري الدرجة الأولى. وقبـــل ذلك، كان تيري 
قضـــى 22 موســـما مع فريق تشيلســـي، حيث 
فاز بخمســـة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز، 

وخمسة ألقاب لكأس الاتحاد الإنكليزي، ولقب 
لدوري أبطال أوروبا، ولقب للدوري الأوروبي، 
وخمســـة ألقاب لكأس رابطة الأندية المحترفة، 

وخاض أكثر من 700 مباراة.
وقال تيري على تطبيق إنستغرام الخاص 
بـــه ”بعد 23 عاما مذهلـــة كلاعب كرة قدم، 
قـــررت الآن أنـــه حـــان الوقـــت المناســـب 
بالنســـبة إلـــي لاعتـــزال كـــرة القدم“. 
وأضـــاف ”عندمـــا كنـــت أبلـــغ 14 
عاما، اتخـــذت أفضل وأكبر قرار 

بالتوقيع لنادي تشيلسي“.
وتابـــع ”لن تكـــون الكلمات 
كافيـــة لإظهـــار مدى شـــعوري 
للجميـــع فـــي النـــادي، خاصة 
الجماهير. لقد حققنا العديد من 
الذكريات العظيمة ولم أكن لأنجح 

دونكم“. 
ولعب تيـــري أيضا 78 مباراة دولية مع 
المنتخب الإنكليـــزي وكان جزءا من الفريق في 
مونديالـــي 2006 و2010 بالإضافة إلى بطولتي 

أمم أوروبا 2004 و2012.

} برلــين - تمكـــن ليروي ســـاني مـــن جعل 
نفســـه جزءا مهمّا في فريق مانشستر سيتي 
الإنكليزي لكرة القدم ويأمل حاليا في أن يفعل 
نفس الأمـــر مع المنتخـــب الألمانـــي بعد طول 
انتظار. ويســـتعد المنتخـــب الألماني لمواجهة 
مضيفه المنتخب الهولندي الســـبت في بطولة 
المنتخـــب  مواجهـــة  ثـــم  أوروبـــا  أمم  دوري 

الفرنسي بعدها بثلاثة أيام.
وقـــال اللاعب فـــي إطـــار الاســـتعدادات 
للمباراتـــين ”في البداية لم تســـر الأمور معي 
بشـــكل جيـــد“. وأضـــاف ”أحاول باســـتمرار 

الاعتياد على التكتيك الذي ينتهجه 
الفريـــق. في المســـتقبل، لا أريد 

إعطاء المدرب أي ســـبب لعدم 
اختياري“. 

ووضـــع يواخيـــم لـــوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني 

اسم ساني ضمن القائمة الأولية 
للمنتخـــب الألماني المشـــاركة في 

كأس العالـــم بروســـيا 2018 
مـــن  اســـتبعاده  ولكـــن تم 
المكونة  النهائيـــة  القائمـــة 
من 23 لاعبـــا. كان الافتقار 
ســـببا  الدوليـــة  للخبـــرة 
لاســـتبعاده، لكن  معقـــولا 
قدرة  عـــدم  حول  الســـؤال 

اللاعـــب علـــى تكـــرار أدائه 
الممتاز في الـــدوري الإنكليزي 

الممتـــاز، حيـــث اختيـــر كأفضل 
لاعب صاعد في العام، ظل مفتوحا.

وقـــال ســـاني عـــن غيابـــه عـــن 
المونديـــال ”كنـــت محبطـــا بطبيعـــة 
الحـــال، ولكننـــي متحفـــز أكثـــر من 
ذي قبـــل حاليـــا. يمكنني تقبـــل النقد 
الســـلبي“.  أو  الإيجابـــي،  الصـــادق، 

وتابع ”أحترم آراء الآخرين وسأواصل 
المحاولة والعمل على تطوير نفسي، وفي 

النهاية، النقد يحفزني“. وبزغ نجم ساني 
مع شـــالكه، وخاض أول مبـــاراة دولية مع 

المنتخـــب الألماني في 2015 قبـــل أن ينتقل في 
صفقة كبيرة إلى مانشستر سيتي بعدها بعام. 
وفاز اللاعب بلقب الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
وكأس رابطة الأنديـــة الإنكليزية المحترفة في 
2018 بالإضافة إلى جائزتـــه الفردية، وهو ما 
جعل قرار لوف في الصيف من الصعب تقبله.
وفـــي الجانب الآخـــر، مازال يتعـــينّ على 
ســـاني أن يحقق توازنه مع المنتخب الألماني. 
ولعب ســـاني 13 مباراة دولية مع ”ناسيونال 
وفشل في تسجيل الأهداف، ويبلغ  مانشافت“ 
من العمر حاليـــا 22 عاما وبدأت أيامه كلاعب 
صاعـــد أن تنتهي. وجـــاءت بطولة دوري أمم 
أوروبـــا لتحل بديلا عن العديـــد من المباريات 
الودية ولا تقدم فقط منافســـة صعبة بل أيضا 
تضع اللاعبـــين تحت الضغط تمهيدا لفرص 
النجـــاح. وبعد الخـــروج الكارثـــي من دور 
المجموعات في المونديال الروســـي، لا يمكن 
لألمانيا أن تتقبل مذلة إنهاء المجموعة الأولى 
في المستوى الأول بدوري أمم أوروبا 
في المركـــز الأخير ومـــا يليها من 
هبـــوط. وهو مـــا يعني أن لوف 
لن يلقي بســـاني إلا إذا اعتقد 
بشـــدة أنـــه جاهـــز لإحداث 
تغيير. وظهر اللاعب كبديل 
فـــي مبـــاراة فرنســـا التي 
انتهـــت بالتعادل الســـلبي 
الشـــهر الماضي ولكن بعدها 
غاب عن المباراة الودية أمام بيرو 

ليتواجد في مولد ابنته.
وقبـــل بدايـــة المبـــاراة مـــع 
المنتخب الفرنسي، بطل العالم 
أثنـــى توني كروس  الجديد، 
لاعب المنتخب الألماني وريال 
ساني  على  الإسباني  مدريد 
ذات  فـــي  انتقـــده  ولكنـــه 
الوقت. وقال ”في الأساس، 
هـــو لاعب لديـــه كل ما هو 
لاعبا  ليصبـــح  مطلـــوب 
المرء  لدى  ولكـــن  عالميا. 

شـــعور بأنـــه يجب أن يملـــي عليه مـــا يفعله 
ليصبح لاعبا عالميا“. 

ورد ساني على انتقادات نجم ريال مدريد، 
دون تســـميته، قائلا في تصريحات صحافية 
”أريد إثبات نفسي وإظهار قدراتي أينما كنت، 
فأنا أحـــاول الاســـتمتاع بكرة القـــدم، وتعلّم 

أشياء جديدة“. 

وتابـــع ”لن أقـــول إننـــي لا أهتمّ لشـــيء، 
فعندما ألعب بشـــكل ســـيء أهتـــمّ لذلك.. ربما 
يبدو لأحدهم شيء آخر، لكن ليست لدي مشكلة 
مع الانتقادات، لأنها تساعدني على التحسن“. 
وحـــول اســـتبعاده مـــن قائمـــة ألمانيـــا، التي 
شـــاركت فـــي كأس العالم 2018، قـــال ”بالطبع 
شـــعرت بخيبة أمل لعدم تواجدي هناك، ولهذا 

السبب أصبحت متحفزا بشكل أكبر“.
واعترف ماركوس ســـورغ، مســـاعد لوف، 
هذا الأســـبوع أنه بينما كان ســـاني ”مدفوعا 
للغايـــة“، كانت هناك مناســـبات ”لم يعطنا ما 
أردناه. كان قرارا صعبا أن نستبعده من قائمة 
كأس العالـــم“. وأضاف ”إنـــه يظهر حاليا أنه 
تعامل مع هذا بشكل جيد ونأمل أن يتمكن من 

أن يلعب دورا مهمّا في الفريق الآن“.
وقال لوف في وقت ســـابق إنه قال لساني 
فـــي مايـــو الماضي ”مســـتقبلك مـــع المنتخب 
الألمانـــي يجـــب أن يأتـــي بعـــد كأس العالـــم. 
يمكنك أن تصبح لاعبا مهما بالنسبة إلينا في 
السنوات المقبلة“. وإذا خسر المنتخب الألماني 
في أمستردام سيقبع في قاع المجموعة الأولى 
قبل التوجـــه إلى باريس الثلاثاء. ويأمل لوف 
وألمانيـــا في أن يصبح ســـاني لاعبا مهما في 

إطار زمني أسرع بكثير.

} ميلانــو - قالت تقارير صحافية في إيطاليا 
إن ميـــلان ظفـــر بصفقـــة التعاقـــد مـــع لاعب 
الوســـط البرازيلي لوكاس باكيتـــا (21 عاما) 
مـــن فلامينغو متفوقـــا على ناديـــي ليفربول 

الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.
وكشـــفت الصحـــف أن إدارة نـــادي ميلان 
وافقت على دفع 35 مليون يورو لإتمام التعاقد 
مـــع باكيتا الـــذي انضم إلى نـــادي فلامينغو 
بعمر الـ10 سنوات، في صفقة قد تكون الأعلى 
للاعب برازيلي منتقل إلى ناد إيطالي، مشيرة 
إلـــى أن اللاعب خضع للفحص الطبي في ريو 
دي جانيرو الأربعاء ومـــن المتوقع انتقاله في 

يناير المقبل.

وأشارت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ 
إلـــى أن باكيتا الـــذي يلعب في خط الوســـط 
ويســـتطيع أن يلعب مهاجما أيضا وقع عقدا 
لخمس ســـنوات مقابل أجر سنوي يقدر بـ1.5 

مليون يورو. 
وكان باكيتا استدعي إلى صفوف المنتخب 
البرازيلي للمرة الأولى في أغســـطس الماضي 
لخـــوض المباراتـــين الوديتين ضـــد الولايات 
المتحدة والســـلفادور. وذكرت تقارير أن المدير 
الرياضي الجديد لميـــلان البرازيلي ليوناردو 
لعب دورا حاســـما فـــي إتمـــام الصفقة التي 
ســـيحصل من خلالها فلامينغو على 70 بالمئة 

من قيمتها.

البرازيلي باكيتا في طريقه إلى ميلان

جون تيري يدخل عالم التدريب

} رييــكا (كرواتيــا) - رغـــم التقـــدم الكبيـــر 
الـــذي أحرزتـــه إنكلتـــرا الصيـــف الماضي في 
مونديـــال روســـيا، وبلوغهـــا نصـــف نهائي 
الحـــدث العالمي للمرة الأولـــى منذ 28 عاما، إلا 
أن خـــط وســـطها رضخ أمام أفضـــل لاعب في 
العالم بحســـب الاتحاد الدولي لوكا مودريتش 
وإيفـــان راكيتيتـــش، فأهـــدرت تقدمها بهدف 
كيـــران تريبيير المبكـــر، قبل أن يعـــادل إيفان 
بيريسيتش في الشوط الثاني ويقتنص ماريو 
ماندزوكيتش هدف الفوز في الوقت الإضافي. 
وكان الشـــعور مماثلا فـــي ملعب ويمبلي 
الشـــهر الماضي عندما ســـيطرت إسبانيا على 
الاستحواذ وعادت بأولى نقاطها في المسابقة 

الجديدة (2-1) ضمن المجموعة الرابعة.
ووعدت تشـــكيلة المدرب غاريث ساوثغيت 
الشـــابة في المونديال بالكثيـــر، لكنه (المدرب) 
لم يكتـــف بذلك بـــل تابع بحثه بـــين اللاعبين 
الموهوبين لإيجاد مايســـترو يفتقـــده في خط 
الوسط منذ أيام بول غاسكوين. وحصل كل من 
جايدون سانشـــو (18 عاما)، مايســـون ماونت 
(19 عامـــا) وجيمس ماديســـون (21 عاما) على 
فرصتهم الأولى لحمل ألوان منتخب ”الأســـود 

الثلاثة“.
وحقق سانشـــو بداية جيّدة مع بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي بعـــد رفضـــه البقـــاء مع 
مانشســـتر ســـيتي حامل لقب الـــدوري، وذلك 
لإيجـــاد مـــكان أساســـي علـــى أرض الملعـــب. 
البعـــض  يشـــبّهه  الـــذي  سانشـــو  وأصبـــح 
بالبرازيلـــي نيمـــار، أكثـــر لاعب يمـــرر كرات 
حاســـمة في البطولات الأوروبية الكبرى حتى 
الآن (9)، بينها واحدة في دوري أبطال أوروبا. 
وقال سانشـــو، الذي واجه رجـــال الإعلام 
للمـــرة الأولى بقميص إنكلترا، ”أثق بنفســـي، 
لذا لـــم يرعبنـــي الانتقال إلى ألمانيـــا“. وتابع 
”أنا صعب نوعا ما، مباشـــر وواثق من نفســـي 

تماما. أثق بنفسي عندما أواجه خصومي“.

لم يلعب ماديســـون وماونت بعد على هذا 
المســـتوى، لكنهمـــا فضلا الانتقـــال إلى أندية 
أقـــل لمعانـــا فـــي البريميرليغ للحصـــول على 
وقـــت إضافي فـــي الملعب. بعدمـــا أرداه نادي 
ليفربـــول في مراهقته، فضـــل ماونت الانتقال 
إلى نوريتش ثم ليستر سيتي الصيف الماضي 
للانضمام إلى الدوليين هاري ماغواير وجيمي 

فاردي. وقـــال ماديســـون، الذي ســـجل ثلاثة 
أهـــداف ومرر كرتين حاســـمتين في 8 مباريات 
في الدوري، ”نظرت إلى تشكيلة ليستر ورأيت 
أن هاري وجيمي متواجدان دوما في تشـــكيلة 
إنكلتـــرا. اعتقـــدت أنـــه المكان الـــذي يجب أن 

أتواجد فيه“.

المشاكل الدفاعية

يســـتضيف المنتخـــب الكرواتـــي، وصيف 
بطـــل كأس العالـــم، منتخب إنكلتـــرا الجمعة، 
قبـــل أن يلتقي وديا مـــع نظيره الأردني بعدها 
بيومـــين وهـــو يعاني مـــن الإصابـــات وكذلك 
الاعتزال الدولي. وترك الاعتزال الدولي لماريو 
ماندزوكيتش، فور انتهاء المشـــاركة التاريخية 
للمنتخـــب الكرواتـــي في المونديال الروســـي، 
فراغا كبيـــرا في مركز الجناح الأيســـر، بينما 
يعاني الفريق أيضا من عدم وجود بديل جاهز 

لملء فراغ المدافع المصاب سيمي فرساليكو.
وتساءلت صحيفة ”سبورتسك نوفوستي“ 
الكرواتيـــة ”(أندريـــه) كراماريتـــش و(أنتـــي) 
ريبيتـــش هما الخيـــاران الجديـــدان للهجوم، 
ولكن من ســـيلعب في مركزي الظهيرين الأيمن 
والأيســـر“؟ وأضافـــت الصحيفـــة الكرواتيـــة 
”زلاتكـــو داليتـــش مـــدرب منتخـــب كرواتيا لم 
يوجـــه الدعـــوة إلـــى أي عنصر جديـــد لملاقاة 
إنكلترا والأردن، لذا فإن الرد على هذا السؤال 

لن يوجد الآن“.
وصرح إيليا لونكاريفيتش المدرب السابق 
لفريق دينامو زغـــرب الكرواتي للصحيفة ”لقد 
انتهى عصر ماندزوكيتش، وحتى إذا مر القليل 
مـــن الوقـــت، فإنه يتعـــين علينا إيجـــاد طريق 
جديد“. وأضاف ”من الضروري أن نجد مسارا 

آخر قريبا، إن لم يكن في الوقت الراهن“.
ويسعى داليتش إلى مداواة جراح المنتخب 
الكرواتي عقب خسارته المذلة 0-6 أمام مضيفه 
منتخب إسبانيا في مســـتهل مباريات الفريق 
بالمجموعـــة الرابعـــة في القســـم الأول لدوري 
الأمم الشـــهر الماضـــي. وتتربع إســـبانيا على 
صدارة المجموعـــة حاليا برصيد ســـت نقاط، 
محققـــة العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزها 
على إنكلتـــرا أيضا، لتصبح المرشـــحة الأوفر 
حظـــا للتأهل عن تلك المجموعـــة إلى نهائيات 

البطولة التي ستقام في يونيو المقبل.
وصرح داليتش للصحافيين عقب المواجهة 
الودية ”كانت الهزيمة أمام إســـبانيا قاســـية 
علينا، لكنها لم تهزنـــي على الإطلاق، تحدثت 
مـــع اللاعبين حول ضرورة تحســـين الانطباع 
أمـــام إنكلتـــرا“. وأضـــاف المـــدرب الكرواتي 
”لدينا مشـــاكل مع الإصابات، ولكننا سنحاول 
وضع التشـــكيل المناســـب أمـــام إنكلترا خلال 
الوقت المتاح لدينـــا“. وأكد داليتش أن ”بعض 

الأخطاء التي حدثت في لقاء إســـبانيا ينبغي 
علينا إصلاحها“. ومن جانبه قال كراماريتش، 
الذي سجل خمســـة أهداف في مرمى بيلوفار، 
إنـــه ”كان من الجميل المشـــاركة وهز الشـــباك 
لكن الاختبار الحقيقي ســـيكون الجمعة“. ولن 
يحظى المنتخب الكرواتـــي بمؤازرة جماهيره 
أمـــام إنكلترا فـــي اللقاء الذي ســـيقام بمدينة 
رييكا، حيث ستقام المباراة خلف أبواب مغلقة.

العقوبة  الكرواتـــي  المنتخـــب  ويســـتكمل 
المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ”يويفا“ باللعب دون جمهور بسبب وضع 
العلامة النازية (الصليب المعقوف) على أرض 

الملعب قبـــل مباراة الفريق مع نظيره الإيطالي 
في يونيو عام 2015 بالتصفيات المؤهلة لبطولة 

كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

الفوز الثاني

وضمن مباريـــات المســـتوى الأول، تبحث 
بلجيكا عن فوزها الثاني في المجموعة الثانية 
عندما تستضيف سويسرا في مباراة قوية في 
بروكســـل، حيث لم تخســـر منـــذ 2016. وكانت 
بلجيـــكا، ثالثـــة المونديال الأخيـــر ومتصدرة 
تصنيـــف الاتحـــاد الدولـــي تخطت آيســـلندا 

افتتاحا بثلاثية نظيفة، فيما سحقت سويسرا 
آيسلندا بسداسية.

وفازت بلجيكا في المواجهة الودية الأخيرة 
2-1 بهدفي روميلـــو لوكاكو وكيفن دي بروين 
المصاب راهنا، وتتقدم في المواجهات المباشرة 
بــــ12 فوزا مقابل 8 لسويســـرا. وحـــذر المدرب 
الإســـباني روبرتو مارتينيز الـــذي يعول على 
نجمه المتألق راهنا إدين هازارد من أن مواجهة 
سويســـرا ســـتكون ”صعبة للغاية“. وتخوض 
بلجيكا المبـــاراة بعد فضيحة تلاعب وتبييض 
أموال كبيرة هزت البـــلاد الأربعاء تورط فيها 

لاعبون، وكلاء، حكام وإداريون.

يبحــــــث منتخب إنكلترا الطامح إلى تجديد جيله عن الثأر من كرواتيا التي أقصته من نصف 
ــــــر، عندما يحل ضيفا عليها الجمعة فــــــي رييكا دون حضور جمهور،  ــــــي المونديال الأخي نهائ

ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

انطلاقة جديدة

[ المشاكل الدفاعية والهجومية تطارد وصيف كأس العالم  [ بلجيكا تبحث عن فوزها الثاني من بوابة سويسرا

ساني يخطط لوضع بصمته مع كتيبة لوف

المدرب داليتش يسعى إلى مداواة 

جـــراح المنتخـــب الكرواتـــي عقـــب 

خســـارته المذلة 6-0 أمام مضيفه 

منتخب إسبانيا
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موسما قضاها تيري 

مع فريق تشيلسي، 

حيث فاز بخمسة 

ألقاب للدوري 

الإنكليزي الممتاز

شبان إنكلترا يبحثون عن الثأر من كرواتيا في أمم أوروبا

} باريــس - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
إن جميع المنتخبات المشـــاركة في النسخة 
الأولـــى لدوري الأمم الأوروبية والبالغ عددها 
55 ســـتنال زيادة في دفعات التضامن بنسبة 

50 في المئة. 
وســـيحصل كل فريـــق مـــن المنتخبـــات 
12 الأعلـــى تصنيفا والتي تلعـــب في الدرجة 
الأولى المقسمة إلى أربع مجموعات على 2.25 
مليون يورو (2.6 مليون دولار) كدفعة تضامن 
بزيادة 750 ألـــف يورو عن القيمة المعلنة في 
مارس آذار. كما يحصـــل كل منتخب يتصدر 

مجموعته في الدرجة الأولى على 2.25 مليون 
يورو إضافية بدلا من 1.5 مليون.

وقـــال الاتحـــاد الأوروبي للعبـــة في بيان 
”اللجنة التنفيذية اتخذت قـــرار زيادة دفعات 
التضامن والمكافآت بناء على الموقف المالي 

القوي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم“. 
وأشـــار الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القدم 
إلى أن الســـبب في زيادة دفعـــات التضامن 
والمكافـــآت هـــو أرباح بطولـــة أوروبا 2016 
والتي تم وضعها جانبا من أجل الاســـتثمار 
متصـــدرو  وســـيتنافس  المســـتقبل.  فـــي 

المجموعـــات الأربع فـــي الدرجة الأولى على 
لقب دوري الأمم في يونيو 2019 وســـيحصل 
البطل على ســـتة ملايين يـــورو ليصل أعلى 
مجموع يمكن الحصول عليه إلى 10.5 مليون 

يورو. 
وتلقت البطولة، التي اســـتحدثها الاتحاد 
الأوروبي لكـــرة القدم من أجل زيادة الاهتمام 
بالمباريات الدولية التـــي تنظر إليها الأندية 
والجماهيـــر باعتبارهـــا عقبة أمام الموســـم 
المحلي، إشـــادة واســـعة بعد انتهاء الجولة 

الأولى من المباريات في سبتمبر.

الاتحاد الأوروبي يدفع المزيد من الأموال للمشاركين في دوري الأمم

يواخيم لوف:
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}  الهــري (لبنــان) - فتح متحـــف نابو أبوابه 
في شـــمال لبنان بمبادرة من جامعين وفنانين 
يحرصون على إبراز الإرث الثقافي الغني في 

الشرق الأوسط المتخبط في نزاعات.
وتتجـــاور فـــي المتحف الذي يحمل اســـم 
إله الحكمة والكتابـــة في بلاد ما بين النهرين 
”نابـــو“، أعمـــال فنيـــة معاصرة مـــع تماثيل 
برونزيـــة لإلهـــة الحـــب والجمـــال أفروديت 

وأخرى فينيقية.
وأقيم المتحف على ســـاحل المتوســـط في 
منطقـــة الهري في شـــمال لبنـــان. وهو يتخذ 
شـــكل مكعب طليعـــي التصميم يلفـــت النظر 

بجدرانه المصنوعة من الفولاذ بلون الصدأ.
وفتـــح أبوابه نهاية ســـبتمبر الماضي مع 
مجموعة تضم حوالي ســـتين عمـــلا أنجزها 
فنانون من العالم العربي فضلا عن 400 قطعة 
أثرية تقريبا يعود بعضها إلى ثلاثة آلاف سنة 

من لبنان والعراق وسوريا ومصر واليمن.
وقـــال باســـكال أوديـــل مفـــوض المعرض 
الفرنسي ”من خلال المتحف لدينا رؤية شاملة 

نسبيا لما يعرف بمهد الحضارات“.
ويقف وراء المشـــروع ثلاثـــة رجال أعمال 
يعشـــقون الفنـــون. وقد قـــرر الثلاثـــة وضع 
مجموعاتهـــم الخاصة تحـــت تصرف المتحف 
بعدمـــا كلفوا فنانين عراقيـــين اثنين بتصميم 
المبنـــى. وأراد الرجـــال الثلاثة بذلـــك توجيه 
رسالة أمل في المنطقة التي تنهشها النزاعات.

وأفاد جـــواد عـــدرا، أحد المســـاهمين في 
المشروع ”نابو هو إله الحكمة والكتابة وليس 
إله الحرب“، ووصف المتحف بأنه ”من النقاط 

المضيئة في هذه المنطقة وسط هذا الظلام“.

وتتوزع الأعمـــال الفنية والقطـــع الأثرية 
علـــى طابقي المتحـــف الذي يدخلـــه النور من 
واجهة زجاجية واسعة تطل على البحر، فثمة 
تماثيل أوشبتي مصرية مصنوعة من الخزف 
الأخضـــر الـــلازوردي مـــن الحقبـــة البطلمية 
(بين العام 323 والعـــام 30 قبل الميلاد). وهذه 
التماثيل الجنائزية الصغيرة كانت توضع في 

المقابر لخدمة الميت في عالم الآخرة.
وفـــي المتحـــف أيضـــا منحوتـــة أنجزتها 
الفنانة اللبنانية المعاصرة كاتيا طرابلسي في 

العام 2018 وهي قذيفة مصنوعة من الغرانيت 
الأسود مزينة بكتابة هيروغليفية يمثل رأسها 

الإله الفرعوني حورس.
وتعرض في المتحف كذلك لوحات للرســـام 
اللبناني الشهير صليبا الدويهي (1994-1915) 
وتماثيـــل فخارية فينيقية تعـــود إلى القرنين 
الســـادس أو الســـابع قبل الميـــلاد عثر عليها 

خلال حفريات بحرية قبالة جنوب لبنان.
وجاء فـــي دليل المعرض أن مجموعة عدرا 
الشخصية تضم حوالي ألفي قطعة من المشرق 

العربـــي وبلاد ما بين النهريـــن، حيث أوضح 
عدرا قائلا ”مذ كان عمري عشـــر سنوات وأنا 

أجمع الطوابع والقطع النقدية والعملات“.
ويســـعى مصمما مبنى المتحـــف الفنانان 
العراقيـــان محمود العبيـــدي وضياء عزاوي 
إلى إبراز تراث بلدهما المنسي من خلال أعمال 

يعرضانها. 
وقـــال العبيدي ”هذا المـــكان رد اعتبار لما 
دمر“، مضيفا ”دولنا لم تســـتوعب بعد أن كل 
شيء يذهب وتبقى الثقافة تمثل الحضارات“.

عــــــرض جامعو التحــــــف وفنانون داخل 
ــــــي مجموعة  أروقــــــة متحــــــف نابو اللبنان
ــــــات الفنية  كبيرة مــــــن الأعمال والمنحوت
تراوح بعضها بين القديم والحديث، في 
مبادرة تهدف إلى حفــــــظ الإرث الثقافي 
الغني في الشرق الأوسط في ظل ما تمرّ 

به بعض دوله من نزاعات.

اجتماع الشرق الأوسط داخل متحف

متحف لبناني يحفظ إرث العراق وسوريا واليمن من الاندثار

} فـــي عالم المهن تقاليد فاتنـــة. حين تتأمل 
فيها وترصدها. تعيد مـــن جديد من خلالها 
إدراك ما تعنيه العادات والتقاليد لمن عرفهم 
التاريخ بـ“أربـــاب المهن“. وأيضا تريك كيف 
جرى، باســـم الحداثة، الاعتداء على التقاليد 
وكســـرها لكن دون ترســـيخ تقاليـــد أخرى 

بديلة.
وقـــد قـــرأت مـــرة أن الخطـــأ المهني كان 
هو الأســـاس في خلق تلك التقاليد لترسيخ 
المســـؤولية المهنيـــة. فالقصة ليســـت مجرد 
إنتـــاج كمي. ويخلط كثيرون في عصرنا هذا 
مـــا بين المهنة والحرفة. فالمهنة تعني شـــيئا 
آخر غيـــر ما ينفذه المرء بيديـــه. إنها العمل 
الذي يؤمن الإنســـان أنه قادر علـــى إدارته. 
وهي نشـــاط راقٍ يتطلب نوعـــا من القدرات 
الفنيـــة التي يســـتوجب إعدادهـــا متابعات 

وخبرات ودراسات وملكات خاصة.
يثيـــر حديث المهنة شـــجونا عـــن مهنة 
الصحافـــة وارتباطهـــا بالإعلان، ولا ســـيما 
فـــي ظل تدهور الصحافـــة اللبنانية وإغلاق 
الصحف لأســـباب اقتصادية، أو حتى الخبر 
الـــذي نشـــر قبل ســـاعات ويقـــول إن البيت 
الأبيـــض ينظـــر في مســـألة توقـــف محطة 
”فوكـــس نيـــوز“ عن إذاعـــة كامـــل خطابات 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب. أمـــا 
الســـبب فهو أن الجماعة في ”فوكس نيوز“ 
يخســـرون الأموال بســـبب عدم بث دعايات 
خلال خطاباته. لأن الشـــركات لا تريد وضع 
إعلانـــات على خطابات غير مهمة للشـــعب. 
ولـــو أعطي الخبـــر لخبـــازه في الشـــأنين؛ 
السياســـي والصحافي، لمـــا نتج وضع كهذا 

بالطبع.
ومؤخرا تولّعتُ بصفحات قاموس مهني 
حرفي للمجتمع الأندلسي، وضعته باحثة من 
البصرة اسمها قســـطاس حميد، فرأيت فيه 
خارطة سكانية مدهشة تعكس بنية المجتمع 
وثقافته وطبقاته وأثرياءه وفقراءه وحكامه. 
لأنك ستصل من خلال معرفة رجل بسيط كان 
صبّاغا يصنع الأصبغة والدهانات، إلى ولده 
الذي ســـينجبه وسيكون اســـمه لاحقا ”ابن 
الصباغ“ وســـيصبح شاعرا شهيرا ما زالت 
قصائـــده تتردد في زمننـــا. كان من أجمل ما 
قاله ”سلامٌ على رمل الحمى عدد الرملِ/ وقَلّ 
له التســـليم من شـــيّقٍ مثلي/ يذكرني شجو 
أوقـــاتٍ تولينَ  حميـــداتِ  وشـــدوه/  الحمام 
بالوصلِ/ متى تسمح الأيام في العصر مرة/ 

بإنجاز وعدٍ لا يكدّر بالمطلِ“.
تقـــول تقاليـــد المهن في ذلـــك الزمن ”أما 
الحدادون فلا يضربون ســـكينا ولا مقراضا 
وما أشبه ذلك، ويبيعونه إلى الناس على أنه 
فولاذ. فإن ذلك تدليس“. حتى أن تلك التقاليد 
شملت الدلالين الذين ينادون على البضائع، 
فهم ”يجـــب أن يكونـــوا من الثقـــات، وأهل 
الخبرة والأمانة والصدق فـــي النداء. لأنهم 
يتسلمون بضائع الناس، ويقلدونهم الأمانة 
فـــي البيع، فلا ينبغي لأحد منهم أن يزيد في 

السلعة من نفسه، ولا يشتريها لنفسه“.
نحـــن، إذن، أمام عالم مـــن القيم يبدأ من 
المهن ليســـبك المجتمع كله. لكـــن أيامنا هذه 
أيـــام تمرد علـــى تلك التقاليـــد المهنية. وهو 
مـــا يجعل الـــدلال زعيما سياســـيا والطباخ 
قائدا للجيوش والمعلّم ســـائق سيارة أجرة. 
فلا عجب أن دمّر التطرف الديني والتشـــرذم 
والغـــزو الخارجي ذلك المجتمـــع الأنيق في 
الأندلس الـــذي لم يكن يســـمح لأرباب المهن 
العزّل من كل ســـلاح بارتكاب أي خطأ مهني 
مهما كان صغيرا. فكل شـــيء مهما صغر، إن 

تساهلت فيه، سيكون له ثمن باهظ.

صباح العرب

أرباب بلا ملائكة 
ولا شياطين

إبراهيم الجبين

ذكرت تقارير أن المغنية 
الأميركية سيلينا غوميز 
تتلقى حاليا علاجا نفسيا 

بعدما تعرضت لانهيار 
عصبي. وتردد أنها حاولت 

مغادرة المستشفى، ولكن 
الأطباء أخبروها بأن حالتها لا 

تسمح لها بذلك. 

D
} برلين - المزيد من المشاة، قليل من السيارات.

هكذا تريد الهيئة الألمانية للبيئة أن تحافظ على 
المناخ وتجعل الحياة في المدن أفضل.

وتســـعى الهيئة، من خلال اســـتراتيجيتها 
الجديدة لتنظيم ســـير المشـــاة داخل المدن، إلى 
زيادة عـــدد الطرقات التي يقطعهـــا المواطنون 

سيرا بواقع النصف بحلول عام 2030.
ووفقا لهذه الاستراتيجية، ستلغى ساحتان 
من كل ثلاث ساحات لصفّ السيارات في المدن 

الكبيرة.
كمـــا تخطـــط الهيئـــة لفـــرض ســـرعة 30 
كيلومترا/ســـاعة داخـــل معظم المـــدن الكبيرة، 
وتوسيع طرق المشـــاة وملاحقة الذين يصفّون 

سياراتهم في الأماكن غير المخصصة.
رئيســـة  كراوتســـبرغر،  ماريـــا  ووصفـــت 
الهيئة، هذه الاســـتراتيجية عند تقديمها خلال 
مؤتمر خصص للتنقل مشـــيا فـــي برلين بأنها 

”تصورات ثورية“.

وتركـــز هذه الاســـتراتيجية، علـــى التخلي 
عن تخطيـــط المدن الصديقة للســـيارات، حيث 
ستعطى الأولوية وفقا للتصور الجديد للمشاة 
ولســـائقي الســـيارات بالإضافة إلى الحافلات 
والقطـــارات الداخلية ”ولا بـــد أن ننجح أخيرا 

في استعادة الساحة العامة“.
والســـير على الأقدام مفيـــد للصحة ويوفر 
المـــال ويحافظ على البيئة، هكـــذا تروج الهيئة 

لتصوراتها الجديدة.
وتعتـــزم الهيئة خفض وقـــت الانتظار عند 
إشارات المرور وتطالب بالمزيد من مناطق عبور 
للمشـــاة، وبتوســـيع طرق المشـــاة. كما ينتظر 
أن تخصص مكاتب داخـــل الإدارات الحكومية 
لشـــؤون التنقل ســـيرا، وأن تترســـخ ”إمكانية 
الوصول مشيا“ كمعيار في التخطيط والتنمية 

المعماريين.
وبررت الهيئة في ورقتهـــا هذه الإجراءات 
بـــأن هنـــاك الكثير ممـــا يضايق المشـــاة حيث 

يضطـــرون علـــى ســـبيل المثال، للوصـــول إلى 
وجهتهـــم عبـــر طـــرق إضافيـــة غير مباشـــرة 
والانتظـــار كثيرا عند إشـــارة المرور والتعرض 

للضوضاء وعوادم السيارات.
ويـــرى فالتر أيشـــندورف، رئيـــس المجلس 
الألمانـــي لأمن المواصـــلات، أن بنـــاء المدن في 
ألمانيـــا ضيّـــق الطريق خلال العقـــود الماضية 
على الســـير على الأقدام، وأن هـــذا البناء كان 
في الغالب على حساب المشاة رغم إنشاء طرق 
مشاة جديدة. ولتحقيق نجاح في هذا الاتجاه لا 
بد، وفقا لأيشندورف، من تطبيق الاستراتيجية 
الاتحاديـــة في الولايات الألمانية وأن تكون هذه 
الاستراتيجية واقعا يعاش على الأرض ”والأمر 
يعـــود فـــي النهاية إلـــى مجالـــس إدارة المدن 

وصناع القرار السياسي والبلديات“.
وأعد المعهد الألماني لدراســـات الحضر هذه 
الاســـتراتيجية بعنوان ”يمشـــي طبعا! المعالم 

الأساسية لاستراتيجية اتحادية للمشي“.

ثورة ألمانية على السيارات في بلد السيارات

} كراتشي (باكســتان) - يحاول الباكســـتاني 
بلال آصف أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام 
القياســـية بصنع أرجوحة من عشرات الآلاف 

من أقلام التلوين.
وينكبّ آصف في مشغل في مدينة كراتشي 
جنوب باكســـتان، على عمله مســـتخدما أداة 

تقطيـــع، ليجمع الأقـــلام الملوّنـــة بعضها إلى 
بعـــض، فيما بدأ عمله الفنيّ الكبير يقترب من 

شكله النهائي.
وقـــال آصـــف ”هدفـــي ليـــس أن أصنـــع 
أرجوحة فحسب، بل أن تنطوي على أكبر قدر 

من الإبداع“.

ويأمـــل أيضا أن يدخـــل غينيس مع حلول 
يناير 2019، علما أنه يستخدم ثلاثين ألف قلم 

تلوين مقطّعة إلى مئة ألف قطعة.
وفي حال نجح آصف في مســـعاه، سيكون 
قـــد حقّق حلما يراوده منذ الصغر، منذ أن بدأ 

بجمع أقلام تلوين من مختلف أنحاء العالم.

باكستاني يصنع لوحة من عشرات الآلاف من الأقلام الملونة

تسمح لها بذلك. 
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} موســكو - احتفـــظ رائد الفضاء الروســـي 
ألكسي أوفتشينين بأعصاب هادئة لدى وقوع 
عطل في صاروخ روســـي من طراز ”ســـويوز“ 
بعيـــد انطلاقـــه به مـــع زميلـــه الأميركي نيك 
هيغ مـــن الأرض، الخميس، متجها إلى محطة 

الفضاء الدولية.
وأصيب أحد المحركات بعطل بعد دقيقتين 
مـــن الانطـــلاق، فاضطـــر الرائـــدان للعـــودة 

والهبوط سالمين على الأرض.
وتمكنـــت فـــرق البحـــث من العثـــور على 
الرائديـــن بعـــد هبوطهمـــا الاضطـــراري في 
سهوب كازاخستان، وقد نقلا إلى أقرب مدينة 
مجاورة، بحســـب ما أفاد به مصدر في قطاع 

الفضاء الروسي.
وفـــي الوقـــت الذي ســـادت فيـــه حالة من 
الاضطـــراب داخل قاعدة بايكونور الروســـية 
في كازاخســـتان، كان رائد الفضاء الروســـي 
محافظـــا علـــى هدوئـــه وعلـــى روح الفكاهة 
أيضـــا. وقـــال ”هناك مشـــكلة فـــي الصاروخ 
القـــاذف“، مضيفا ”دقيقتـــان و45 ثانية، إنها 

لرحلة سريعة“.
وكان ينبغـــي أن ينضمّ أوفتشـــينين وهيغ 
إلـــى الرواد المقيمين في المحطـــة المدارية على 

ارتفاع 400 ألف متر عن سطح الأرض.

رائدان يعودان إلى الأرض 
بعد عطل مركبتهما
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